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بوتين يستدعي 150 ألف روسي إضافي للتجنيد
أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو 
)الصورة(، أمس الأحد، أن بلاده ستسلم مئات 
أرض- القديمة وصواريخ  المدرعة  المركبات  من 
جو جديدة إلى أوكرانيا لاستخدامها في حربها 
ضد روسيا، التي وقع رئيسها فلاديمير بوتين 
البلاد  السنوي في  التجنيد  وامــر ببدء موسم  أ
خلال الربيع. وأظهرت وثيقة نشرت على الموقع 
أن  أمــس،  الإنــتــرنــت،  للكرملين على  لإلكتروني  ا
العسكري  التجنيد  بشأن  وقع مرسوماً  بوتين 
الــربــيــع، وسيتم استدعاء  لــروتــيــنــي فــي فصل  ا
ألــف مــواطــن لأداء الخدمة الإلــزامــيــة. وفي   150

)البرلمان(  الدوما  صــوّت  الماضي،  تموز  وليو/  ي
الــروســي على رفــع الحد الأقــصــى لسن تجنيد 
 مـــن 27. فـــي هــذه 

ً
ــال إلــــى 30 عــامــا بــــدلا ــرجـ الـ

الأثــنــاء، قــال وزيــر الــدفــاع الفرنسي، في مقابلة 
مع صحيفة لا تريبون ديمانش، نشرت أمس، 
طلب  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ن  إ
جــديــدة، ستشمل  إعـــداد حزمة مساعدات  منه 
عـــتـــاداً فــرنــســيــا قــديــمــا، لــكــنــه لا يــــزال صالحاً 
لـــاســـتـــخـــدام، مـــوضـــحـــا أن الـــطـــلـــب جـــــاء بــعــد 
ــرانـــي  ــاكـــرون والـــرئـــيـــس الأوكـ مـــحـــادثـــات بـــن مـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وأضـــــــاف: »يــحــتــاج 

ــي إلـــى الــدفــاع عــن خــط جبهة  ــرانـ الــجــيــش الأوكـ
ــو مــا يتطلب مــركــبــات مــدرعــة،  طــويــل جـــداً، وهـ
وهذا أمر بالغ الأهمية لتنقل القوات«. وأعلن أن 
ــى تزويد أوكرانيا بالمئات من  فرنسا تتطلع إل
المــركــبــات المــدرعــة التي تستخدم لنقل الجنود 
على الجبهة في 2024 وأوائـــل 2025، مشيراً 
إلى أن باريس تستعد أيضاً لتقديم مجموعة 
ــو  جــديــدة مــن صـــواريـــخ »أســتــر 30« أرض-جــ
إلــى كييف. ويمكن لهذه الــصــواريــخ اعتراض 
الطائرات الحربية والمسيّرات وصواريخ كروز 
لمدى يصل إلى 120 كيلومتراً. وقال: »أوكرانيا 

ــاع جــو ــــ أرض أفــضــل.  ــى دفــ بــحــاجــة مــاســة إلـ
روسيا تكثف ضرباتها خاصة على المدنيين 
والبنية التحتية المدنية«. ميدانياً، أسفر هجوم 
بــصــاروخ كـــروز روســـي عــلــى البنية التحتية 
بمنطقة لفيف فــي غـــرب أوكــرانــيــا عــن مقتل 
رجل، بينما قتل آخر في هجوم شمال شرقي 
البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، 
أن 10 صــواريــخ مــن طــراز »فامبير« تشيكية 
الصنع سقطت في منطقة بيلغورود الحدودية، 

ما أدى إلى مقتل امرأة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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حركة أميركية نشطة في ليبـيا
تشهد ليبيا نشاطاً أميركياً على مستويين دبلوماسي وأمني يقوده السفير ريتشارد 
نورلاند، بحثاً عن موقع للسفارة في طرابلس، وتدريباً لعناصر الشرطة والجيش. ]6ـ7[
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حسابات 
المعارضة 

التونسية

»أكسيوس«: نتنياهو 
رفض منح المفاوضين 

مساحة للتوصل لصفقة

خطة أميركية لعزل رفح 
وإقامة غرفة طوارئ 

مشتركة مع إسرائيل

خطة لتجنيد الحريديم 
لحراسة المستوطنات بديلاً 

عن الجيش

للحديث تتمة...

في  فأكثر  أكثر  الأميركية  الإدارة  تنخرط 
عبر  غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان 
رفح  في  عسكرية  لعملية  خطة  وضعها 

آلاف  مئات  يؤوي  الذي  القطاع،  جنوب 
الاحتلال  قوات  عزل  تتضمن  المهجرين، 
وشن  القطاع،  أرجاء  باقي  عن  للمنطقة 

عمليات مداهمة مركزة، فيما لم يبد مصدر 
مصري تفاؤلاً بإمكانية إحداث وفد إسرائيلي 
التهدئة،  مفاوضات  في  خرقاً  القاهرة  إلى 

وسط تناغم مصري مع حركة حماس بشأن 
الذي  القطاع،  إلى  عربية  قوة  دخول  رفض 

تتعرض فيه المستشفيات لعملية تدمير

 حيفا ـ نايف زيداني 
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تــمــســكــه بــرفــض 
ــلــــيــــن  ــلــــب المـــــفـــــاوضـــــن الإســــرائــــيــ طــ
مع  صفقة  إلـــى  للتوصل  صــاحــيــات  منحهم 
على  الـــعـــدوان  تــوقــف  الفلسطينية  المــقــاومــة 
قطاع غزة، وذلك على الرغم من موافقته على 
إرسال وفدين إلى الدوحة والقاهرة للتفاوض، 
بــن مصر وحــركــة حماس  التناغم  بــرز  فيما 
بشأن رفض إرســال قــوات عربية إلى القطاع، 
ــادة  ــوات الاحـــتـــال حـــرب الإبــ ــذي تـــواصـــل قــ الــ
المستشفيات.  ضــد  خصوصاً  فــيــه،  والتدمير 
وأعلن مسؤول في الحركة رفض الكشف عن 
أمس،  بــرس  فرانس  لوكالة  اسمه، في حديث 
أن »حماس« »لم تتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا 
ــدا إلـــى مــفــاوضــات جــديــدة  كــانــت ســتــرســل وفـ
فــي الــدوحــة أو الــقــاهــرة بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
هدنة في الحرب مع إسرائيل في غزة«. ولفت 
إلــى أن »مــواقــف متباعدة« تحول دون إحــراز 
»اخــتــراق« فــي المــفــاوضــات. وفــي ظــل مماطلة 
الاحتلال ورفضه منح المفاوضين صلاحيات 
واســـعـــة فــــإن مـــا قـــد يــؤخــر عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، 
إعــان مكتب رئيس الحكومة، في بيان أمس 
الأحـــــد، خـــضـــوع نــتــنــيــاهــو لــعــمــلــيــة جــراحــيــة 
بـــتـــخـــديـــر كــــامــــل فــــي مــســتــشــفــى هــــداســــا فــي 
أظــهــر فحص سابق  أن  بعد  المحتلة،  الــقــدس 
ــود فـــتـــق لــــديــــه. وســيــشــغــل مـــكـــانـــه وزيــــر  ــ وجــ
القضاء ياريف ليفين. وأشــارت وسائل إعلام 
إسرائيلية إلى أن العملية تتطلب فترة راحة 

لمدة يوم واحد على الأقل. 
في موازاة ذلك، ذكر موقع أكسيوس الأميركي، 
نــــتــــنــــيــــاهــــو رفــــــــض طــلــب  أمــــــــس الأحــــــــــــد، أن 
المفاوضين الإسرائيليين منحهم مساحة أكبر 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة مع 
حركة حماس. وأشار إلى أن »عدداً من الوزراء 
في مجلس الحرب ضغطوا على نتنياهو من 
أجــل إظــهــار المــزيــد مــن المــرونــة، لكنه اتهمهم 

مع  التفاوض  كيفية  وعــدم معرفة  بالتساهل 
المقابل، كشفت مصادر مصرية  في  حماس«. 
المتعلقة بملف  القاهرة  مطلعة على تحركات 
غــزة، تفاصيل  فــي قطاع  التهدئة  مــفــاوضــات 
ــلـــي الــــذي  ــيـ مــتــعــلــقــة بـــأجـــنـــدة الــــوفــــد الإســـرائـ
ضــم ممثلين عــن جــهــازي الــشــابــاك والمــوســاد 
إضــافــة إلـــى الــجــيــش، والــــذي بـــدأ مــفــاوضــات 
جديدة أمس الأحد في القاهرة. وأوضحت أن 
»محادثات الوفد لن تقتصر على المفاوضات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــوصــل لاتـــفـــاق يــقــضــي بــوقــف 
إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين 
وإسرائيليين، لكنها تمتد إلى قضايا أخرى«. 
ويوم الجمعة الماضي، صادق نتنياهو، على 
ــفـــاوض الإســـرائـــيـــلـــي بــقــيــادة  ــتـ عـــــودة وفــــد الـ
الدوحة من  رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى 
أجــــل اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات تـــبـــادل الأســــرى، 
وكذلك على توجه رئيس الشاباك رونين بار، 
إلــى محادثات مــوازيــة فــي الــقــاهــرة. وبحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــدر مــصــري، تــحــدث لـــ
فإن »أجندة الوفد الإسرائيلي تتضمن تقديم 
قدمتها  كانت  مطالب  على  إسرائيلي  موقف 
القاهرة خلال زيارة غير معلنة لرئيس جهاز 
الــشــابــاك رونــن بــار، إلــى العاصمة المصرية، 
الأسبوع الماضي، التقى خلالها رئيس جهاز 
وقال  كــامــل«.  الــلــواء عباس  العامة  المخابرات 
الــزيــارة السابقة،  إنــه »خــال  المصدر المصري 
أكـــــد بـــــار أنـــــه غـــيـــر مـــخـــول بــتــقــديــم رد، قــبــل 
الـــرجـــوع إلـــى المــســتــوى الــســيــاســي«، مضيفاً 
أن »المــنــاقــشــات تــطــاول الــوضــع الأمــنــي على 
الــــحــــدود مـــع قـــطـــاع غـــــزة، وتـــرتـــيـــبـــات أخـــرى 

متعلقة بالتنسيق بشأن إدخال المساعدات«.
وعــلــى صــعــيــد المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة مع 
ــاء فـــي مصر  حـــركـــة حـــمـــاس بـــرعـــايـــة الـــوســـطـ
وقــطــر، لــم يبد المــصــدر المــصــري تــفــاؤلًا بشأن 
 إنــه »رغـــم مــبــادرة 

ً
الــنــوايــا الإســرائــيــلــيــة، قــائــا

ــال الـــوفـــد إلــى  ــإرســ الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــ
القاهرة بعد فترة من انقطاع الوفود الخاصة 
بمفاوضات وقف إطلاق النار، إلا أن المسؤولين 
في القاهرة، اعتادوا على نهج المناورات الذي 
يتبعه الــجــانــب الإســرائــيــلــي«. وشـــدد على أن 

ــرة فـــي مــلــعــب إســـرائـــيـــل، عــلــى الأقــــل منذ  ــكـ »الـ
بداية الجولة الحالية في الدوحة«. وفي سياق 
آخر، علق المصدر المصري على الخطط الرامية 
لإيـــفـــاد قــــوة عــربــيــة إلــــى قـــطـــاع غــــزة لــتــتــولــى 
الأمن، وخاصة تأمين الميناء الذي تشرف على 
إنــشــائــه أمـــيـــركـــا، مــوضــحــا أن »مــصــر أعلنت 
للجانبين الأميركي والإسرائيلي، رفضها لتلك 
الخطوة، وعدم دعمها لها«. وقال إن »الحكومة 
لمصر  أزمتها  تصدير  فــي  ترغب  الإسرائيلية 
مشدداً  ــرى«،  ــ الأخـ الفاعلة  العربية  ــراف  ــ والأطـ

على أن »هناك نوايا إسرائيلية لإعــادة إنتاج 
المعادلة الخاصة بمعبر رفح مع الميناء المزمع 
إنـــشـــاؤه فــي قــطــاع غــــزة، بحيث تتخلص من 
المخاطر الأمنية على قواتها، وفي المقابل تظل 
مــحــتــفــظــة بـــولايـــة تــضــمــن تــحــكــمــهــا فـــي عمل 
الميناء«. وكشف المصدر المصري عن »تعرض 
القاهرة لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، 
ــإدارة  بـ يتعلق  فيما  فــاعــل  دور  بلعب  للقبول 
قطاع غزة عقب الحرب«، مشيراً إلى أن القاهرة 
»أكــــدت أنــهــا عــلــى اســتــعــداد تـــام لتقديم كافة 
الــعــون والمــســاعــدة لأيـــة إدارة للقطاع  أشــكــال 

تأتي برضا وتوافق الفلسطينيين«.
من جانبه، قال مصدر قيادي بحركة حماس 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــحــديــث عــن جولة  لـــ
مفاوضات جديدة بالقاهرة، يفهم في سياق 
الضغوط  على  للتحايل  نتنياهو  مــحــاولات 
الــداخــلــيــة والـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تـــقـــودهـــا أســر 
وأضــاف  غـــزة«.  فــي  الإسرائيليين  المحتجزين 
ــلـــقـــي الـــحـــركـــة  المـــــصـــــدر أن »الــــحــــديــــث عـــــن تـ
مقترحات جديدة، ســواء من الوسطاء أو من 
الإسرائيلي، غير صحيح«، موضحاً  الجانب 
أنه »حتى الآن لا يوجد أي جديد بشأن زيارة 
وفـــد مـــن الــحــركــة لــلــقــاهــرة، خــاصــة أن هــنــاك 
العاصمة  في  فنياً مصرياً يوجد  أمنياً  وفــداً 

القطرية الدوحة، وعلى تواصل يومي بقيادة 
الــــحــــركــــة«. ولــــفــــت المــــصــــدر إلـــــى مــــا وصــفــهــا 
الإسرائيلي  للجانب  الخبيثة«  »الأســالــيــب  بـــ
بهدف »ضرب الجبهة الداخلية، في ظل فشله 
المــيــدانــي وعــــدم قــدرتــه عــلــى اخـــتـــراق الــقــطــاع 
ــــداث  ــة لإحـ ــيـ ــرامـ عـــبـــر مــقــتــرحــاتــه وخـــطـــطـــه الـ
الشعبية«.  المقاومة وحواضنها  بين  الوقيعة 

وأشار إلى »التسريبات التي تأتي في الإعلام 
العبري، والتي كان آخرها ما جاء على لسان 
كانت  على مطلب  بــالمــوافــقــة  مــصــادر رسمية 
قــد تــقــدمــت بــه الــحــركــة بـــالإفـــراج عــن الأســـرى 
المــحــرريــن فــي صــفــقــة وفــــاء الأحـــــرار، الــتــي تم 
بــمــوجــبــهــا إطــــــاق ســــــراح الـــجـــنـــدي جــلــعــاد 
اعتقالهم مرة  الاحتلال  أعــاد  والذين  شاليط، 
أخــــــرى، مــقــابــل إفــــــراج حـــمـــاس عـــن الــضــابــط 
هدار غولدن، والجندي أرون شــاؤول، اللذين 
أســـرا خــال حــرب عــام 2014«. وقـــال القيادي 
ــتـــال ونــتــنــيــاهــو  بــالــحــركــة إن »حــكــومــة الاحـ
يــرغــبــان فــي إظــهــار المــرونــة وإبــــداء الــتــجــاوب 
ــرى الإســرائــيــلــيــن، عــلــى غير  ــ أمــــام أســـر الأسـ
الـــحـــقـــيـــقـــة، وإظــــــهــــــار حــــمــــاس بــــأنــــهــــا تــعــقــد 
المــفــاوضــات مــن أجــل مطالب متعلقة بإطلاق 
سراح الأسرى منها«. وأضاف المصدر أن »هذا 
غــيــر حــقــيــقــي، كـــون الــحــركــة لــم تــطــرح إطــاق 
ســراح غــولــدن وشـــاؤول، مقابل إطــاق ســراح 
الأســرى المحررين في صفقة شاليط، ولكنها 
كانت قد اعتبرت أن إطــاق ســراح هــؤلاء، هو 
ضمن العتبات التمهيدية دون مقابل أمامه«. 
وأكــد أن الشروط التي تتمسك بها »حماس« 
والمقاومة هي »المبادئ التي أعلنتها ويتمسك 
المقاومة، وفي مقدمة  الغزي قبل  الشارع  بها 
تــلــك المـــبـــادئ، عـــودة المــهــجــريــن إلـــى الــشــمــال«. 
ذكــرت  )كـــان(  الإسرائيلية  البث  وكــانــت هيئة 
أن تل أبيب وافقت على إطلاق سراح السجناء 
أطــلــق ســراحــهــم ضمن صفقة شاليط،  الــذيــن 
وأعــيــد اعتقالهم أخــيــراً، مقابل إطـــاق ســراح 
ــاؤول، الــلــذيــن أســرتــهــمــا كــتــائــب  ــ ــ غـــولـــدن وشـ
إلى  الهيئة  الــعــام 2014. وأشـــارت  فــي  القسام 
أنــه جــرى تحويل الاقــتــراح إلــى حركة حماس 
لكنها لم ترد عليه، ومن المتوقع أن يتم طرح 
الــعــرض مــرة أخـــرى فــي إطـــار المــفــاوضــات في 
الـــقـــاهـــرة. فـــي المـــقـــابـــل، كــشــف المـــصـــدر عـــن أن 
هناك »تطابقاً« في الموقف بين حركة حماس 
الخاص  الإسرائيلي  المقترح  بشأن  والقاهرة، 
 إن »هــذا 

ً
ــزة، قــائــا بــتــواجــد قـــوة عــربــيــة فــي غـ

المقترح سبق وطرح في نقاشات في القاهرة 
ــم الــتــأكــيــد عــلــى رفـــضـــه بشكل  والــــدوحــــة، وتــ
قاطع، وهو ما أكد عليه المسؤولون في مصر«.

في هذه الأثناء، أفــادت قناة »كان 11« التابعة 
لهيئة البث الإسرائيلية، ليلة السبت الأحد، أن 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال 
تشارلز براون عرض، خلال محادثة مع نظيره 

الإسرائيلي هرتسي هليفي، المقترح الأميركي 
لعملية عسكرية في رفح في قطاع غزة. وجاء 
قل إلى هليفي: »لن 

ُ
في الموقف الأميركي الذي ن

نقبل آلافــا أخــرى من القتلى الأبــريــاء في رفح، 
وكـــذلـــك فـــي غـــزة وفـــي خــانــيــونــس«. وبحسب 
الاحتلال  لدولة  الأميركي  العرض  فــإن  القناة، 
بشأن العملية العسكرية في رفح يشمل وسائل 
تكنولوجية على الحدود مع مصر، بحيث يتم 
إغــاق الــحــدود ومراقبتها من خــال كاميرات 
وأجهزة استشعار، وعــزل رفح وتطويقها من 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات 
مداهمة مركّزة على أهــداف محددة بناء على 
معلومات استخباراتية، وإقامة غرفة طوارئ 
مــشــتــركــة بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
لتنسيق العمليات في جنوب القطاع. ولفتت 
ـــراون وهليفي  الــقــنــاة إلـــى أن المــحــادثــة بـــن بــ
جرت أثناء زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
غالانت إلى مقر البنتاغون، الأسبوع الماضي، 
حين أراد المستوى المهني في الجيش الأميركي 
التحدّث إلــى قيادة جيش الاحــتــال. وأشــارت 
القناة إلى أن اللقاء الذي جمع وزراء خارجية 
ــارات  ــ مــصــر والــســعــوديــة والأردن وقــطــر والإمـ
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  ــر  ووزيـ
قبل نحو عشرة أيام في القاهرة، بحث حلولًا 
للقضية الفلسطينية، مضيفة أنه »جرى خلاله 
الضفة  فــي  عربية  قـــوات  بنشر  مقترح  تقديم 
ــــزة«. وكـــان مــســؤولــون أميركيون  الــغــربــيــة وغـ
قد قالوا لشبكة »سي أن أن«، في وقت سابق، 
المسؤولين  بــن  المستوى  رفيعة  مــحــادثــات   

ّ
إن

العمليات  الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن حــــول 
العسكرية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة 

يمكن أن تعقد في واشنطن اليوم الاثنين.
للتوصل  اختراق جديد  انتظار تحقيق  وفــي 
إلى هدنة، تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة 
والتدمير في قطاع غزة، مستهدفة خصوصاً 
المــســتــشــفــيــات، الــتــي أصــبــح مــعــظــمــهــا خـــارج 
الـــخـــدمـــة. وقــــال مــســؤولــو صــحــة فـــي الــقــطــاع 
إن غــارة جوية إسرائيلية أصابت عــدة خيام 
داخل مستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن 
أربعة وإصابة 15 شخصاً، بينهم  استشهاد 
الإعلامي  المكتب  وقــال  الصحافيين.  مــن  عــدد 
الحكومي في القطاع، في بيان: »ارتكب جيش 
بقصف  جديدة  مجزرة  الإسرائيلي  الاحتلال 
عــــدة خـــيـــام لــلــصــحــافــيــن والـــنـــازحـــن داخـــل 
بالمحافظة  الأقصى  شهداء  مستشفى  أســوار 
الوسطى، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من 
الشهداء والــجــرحــى«. وزعــم جيش الاحــتــال، 
في بيان، أنه نفذ غارة جوية على مركز قيادة 
تـــديـــره حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي فـــي بــاحــة 
مستشفى الأقــصــى فــي قــطــاع غـــزة. وأنـــه قتل 

قيادياً في »الجهاد«.
الــقــوات  إن  القطاع  فــي  الصحة  وقــالــت وزارة 
الإسرائيلية واصلت عدوانها على مستشفى 
ــال ســكــان  ــ ــفـــاء فــــي مـــديـــنـــة غــــــزة، فــيــمــا قـ الـــشـ
يعيشون في مكان قريب لوكالة رويترز إنها 
دمرت أحياء سكنية بالقرب من مجمع الشفاء. 
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان 
أمس الأحد، إن 32782 فلسطينيا استشهدوا، 
بــيــنــهــم 77 نــقــلــت جــثــثــهــم إلــــى المــســتــشــفــيــات 
ـــ 24 ســاعــة المــاضــيــة، بــالإضــافــة إلــى  خـــال الـ
إصــابــة 108 أشــخــاص. وأشـــارت إلــى أن عدد 

المصابين ارتفع إلى 75298 شخصاً.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في الخيم 
نتيجة غارة للاحتلال على مستشفى 

شهداء الأقصى أمس )فرانس برس(

وليد التليلي

لا تزال المعارضة التونسية متردّدة 
حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة 

المقرّر تنظيمها في سبتمبر/أيلول أو 
أكتوبر/تشرين الأول. وإذا صحّ أنها 

، فهذا يعني 
ً
ستجرى في سبتمبر مثلا

أنه لم يعد أمامها إلا أربعة أشهر على 
فرض أن الحملة الانتخابية ستكون 

في أغسطس/آب. تبدو المعارضة 
متردّدة، وبعضها مرتبك، حيال 

 عن 
ً
، فضلا

ً
فكرة المشاركة أصلا

ح لها، وفي الكواليس 
ّ

البحث عن مرش
خلافات حقيقية بشأن كل شيء بهذا 

الخصوص. تتمسّك المعارضة بالمعركة 
السياسية، وتريد أن تحوز من الرئيس 

قيس سعيّد على أي منجزاتٍ قبل 
الانتخابات، وهذا مفهوم، لأن الأخير 

ت قواها وسجن قادتها 
ّ
أضعفها وشت

وأقفل مقرات أحزابٍ منها.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، 

»العربي الجديد«  أحمد نجيب الشابي، لـ
السبت الماضي، إن »الانتخابات 

الرئاسية استحقاق دستوري لا بد أن 
يحصل في تاريخه المحدّد ولا بد أن 
ر شروطه، ويكون ضمن مناخ 

ّ
تتوف

تنافسي، مع حياد هيئة الانتخابات، 
لأنه لا شرعية للانتخابات، إن لم 

تكن في موعدها«. في المقابل، أعلن 
الحزب الجمهوري عن ترشيح أمينه 

العام المعتقل، عصام الشابي. وتسعى 
مبادرات أخرى إلى بحث أرضيةٍ 

مشتركة للمعارضة، أهمها مبادرة 
المحامي والوزير الأسبق، عياشي 
الهمامي، ويبدو أنها لم تحرز بعد 

تقدّما كبيراً. وأعلن لطفي المرايحي 
حه، وهو اليوم من أبرز 

ّ
كذلك ترش

معارضي سعيّد. وبالتوازي، أعلن 
الوزير الأسبق، منذر الزنايدي، عن 
 
ً
حه أيضاً، وهو يتقدّم محاولا

ّ
ترش

استقطاب الأصوات الدستورية أساساً، 
حتهم الأولى، عبير 

ّ
باعتبار أن مرش

موسي، تقبع في السجن. 
ويدرك كثيرون أن أصوات القواعد 
الإسلامية لحركة النهضة ستكون 

ة، سواء في الدور 
ّ
مهمّة في ترجيح الكف

الأول أو الدور الثاني، خصوصاً أن 
ح أحداً من قياداتها، 

ّ
الحركة لن ترش

كما أكد أمينها العام، عجمي الوريمي، 
ما يعني أن خاطبي الود سيكونون 

بالطوابير على أبوابها. ولكن »النهضة« 
لا تزال تبحث عن موقف لها، مع 

شركائها في جبهة الخلاص أساساً، 
ولم يتبيّ بعد شيء بهذا الخصوص.
المشكلة أن على كل هؤلاء أن يحدّدوا 
مواقفهم بسرعة، لأن الأصعب ليس 
ح 

ّ
قرار المشاركة أو العثور على المرش

المنتظر، بل إقناع التونسيين ببرنامج 
يمكن أن ينسيهم الخيبات الماضية، 
 جديداً، ولكننا لا 

ً
ويبعث فيهم أملا

نسمع هذا الخطاب اليوم للأسف من 
 وقتٌ 

ّ
أغلب المعارضة، رغم أنه لم يتبق

كثيرٌ أمامها.

تستر أميركي وبريطاني على انتهاكات الاحتلالتأجيل إعفاء الحريديم من التجنيد لا يفكك الحكومة

الحدث

ينتهي الــيــوم الاثــنــن ســريــان الأمـــر المؤقت 
الـــــــذي يـــعـــفـــي الــــيــــهــــود المـــتـــشـــدديـــن ديــنــيــا 
ــل مــــن الـــخـــدمـــة  ــيــ ــرائــ ـــم( فــــي إســ ــديـ ــريــ ــحــ )الــ
ــرار المحكمة  قـ الــعــســكــريــة، كــمــا يــبــدأ تنفيذ 
المخصصة  الميزانيات  العليا قطع جزء من 
للمعاهد الدينية اليهودية، التي لا يلتحق 
ـــار قـــرار  طــابــهــا بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة. وأثــ
فــعــل  المــــاضــــي، ردات  الــخــمــيــس  المـــحـــكـــمـــة، 
واســـعـــة وغــاضــبــة فـــي أوســـــاط الــحــريــديــم، 
ضد المحكمة العليا والمستشارة القضائية 
للحكومة غالي بــهــراف مــيــارا، وكــذلــك ضد 
أن  إلا  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
رؤســــاء الائـــتـــاف الــحــاكــم يــعــتــقــدون أنـــه لا 
يــوجــد خــطــر حقيقي فـــوري عــلــى اســتــقــرار 
الحكومة، وأن كل شيء سيؤجل إلى الدورة 
الصيفية من عمل الكنيست الذي يخرج في 

عطلة قريباً. 
وأشـــارت صحيفة »هــآرتــس«، أمــس الأحــد، 
إلـــى الــبــيــانــات الــتــي أصـــدرهـــا قــــادة حزبي 
شاس، ويهدوت هتوراة، ضد قرار المحكمة، 
وقالوا من خلالها إنهم سيعيدون التفكير 
فـــي طــريــقــهــم الــســيــاســي. ومـــع هــــذا، ذكـــرت 
ــزاب الــحــريــديــة  ــ ــاء الأحــ ــ الــصــحــيــفــة أن رؤسـ
ــة لــــرؤســــاء  ــقـ ــلـ ــغـ ــغـــــرف المـ ـــ ــي ال ــوا فـــ ــ ــحــ ــ أوضــ
الوقت  الحاكم، عدم اعتزامهم في  الائتلاف 
الــحــســم في  الــحــكــومــة، وأن  الـــراهـــن تفكيك 
بــالــدورة الصيفية من  هــذه الخطوة منوط 
عــمــل الــكــنــيــســت. ويــطــالــب الــحــريــديــم حــزب 
بعد  قانون تجنيد جديد،  بتمرير  الليكود 
الــعــودة مــن العطلة )فــي مــايــو/أيــار المقبل( 
لإدراكـــــهـــــم عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة ذلـــــك فــــي الـــوقـــت 
المــتــبــقــي قــبــلــهــا. مـــع هـــذا تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلــــى أن نــتــنــيــاهــو ســيــجــد صــعــوبــة أيــضــا 
 قانون تجنيد 

ّ
الــدورة الصيفية لسن خلال 

في  الواسعة  المعارضة  بسبب  عليه،  متفق 
»الليكود« لأي قانون ينحاز إلى الحريديم.

ــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة  ــمــــضــ تــ
حربها  في  لإسرائيل  الداعمتان  وبريطانيا، 
على قطاع غــزة، في سياسة غض البصر عن 
انــتــهــاكــات الاحـــتـــال فـــي الــقــطــاع الــتــي أودت 
بــحــيــاة نــحــو 33 ألــــف فــلــســطــيــنــي جــلــهــم من 
النساء والأطفال، رغم ما تملكه إداراتهما من 
معلومات وأدلة. ونقلت صحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية، أمس الأحــد، عن مطلعين 
أصدرها  التي  السرية  المــذكــرة  أن  لم تسمهم، 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/

بتبادل  تقضي  والتي  المــاضــي،  الأول  تشرين 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
أظــهــرت مــخــاوف متزايدة فــي واشنطن حول 
فـــي مقتل  المـــعـــلـــومـــات تــســاهــم  مـــا إذا كـــانـــت 
المدنيين. في موازاة ذلك، كشف تسريب نشرته 
صحيفة ذا الغارديان، أول من أمس السبت، أن 
قانونية  مشورة  تلقت  البريطانية  الحكومة 
رسمية من محاميها تفيد بانتهاك إسرائيل 
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
لكنها لم تعلن ذلــك. وبحسب الصحيفة، فقد 
سُرّب تسجيل صوتي لرئيسة لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا 
لحزب  التبرعات  لجمع  فعالية  خــال  كيرنز، 
المحافظين في 13 مــــارس/آذار المــاضــي، قالت 
تقييمها  أكملت  البريطانية  الحكومة  إن  فيه 
بالقانون  الــتــزام إسرائيل  الحالي حــول مــدى 
الــدولــي وخلصت إلــى أن إسرائيل  الإنــســانــي 
ــــت كـــيـــرنـــز:  ــافـ ــ لــــم تـــظـــهـــر هـــــذا الالــــــتــــــزام. وأضـ
قــانــونــيــة  مـــشـــورة  الـــخـــارجـــيـــة  »تــلــقــت وزارة 
القانون  تنتهك  إسرائيل  بأن  رسمية مفادها 
الإنــســانــي الـــدولـــي، لــكــن الــحــكــومــة لــم تصرح 
ــم تــــوقــــف تـــصـــديـــر الأســــلــــحــــة«.  ــ عــــن ذلـــــــك، ولــ
ــت أنـــهـــا ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ديــفــيــد  ــحــ وأوضــ
كــامــيــرون يــؤمــنــان بــقــوة بــحــق إســرائــيــل في 
الدفاع عن نفسها، مستدركة بالقول إن »الحق 
في الدفاع عن النفس له حدود في القانون«، 

كافية  تكون  لن  البديلة  الميزانيات  أن  تــرى 
لفترة طويلة. واقترح وزير المالية بتسلئيل 
يلتف  قانون  تمرير  إمكانية  سموتريتش، 
على قــرار المحكمة العليا من أجل مواصلة 
ــد الـــديـــنـــيـــة  ــاهــ ــعــ تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال إلــــــى المــ
بـــانـــتـــظـــام، ودعـــــم نــتــنــيــاهــو هــــذا الــتــوجــه، 
الليكود  عــدداً كبيراً مــن وزراء حــزب  أن   إلا 

عارضوا الخطوة.
أحرونوت«، عن  »يديعوت  ونقلت صحيفة 
جــهــات فــي الأحــــزاب الــحــريــديــة لــم تسمّها، 
قولها: »كنا حمقى عند نتنياهو في قضية 
الإصــــاحــــات الــقــضــائــيــة، ولــكــن فـــي نــهــايــة 
أخبرونا  التجنيد.  قــانــون  خسرنا  المــطــاف 
ــن تـــكـــون هـــنـــاك مــشــكــلــة مــع  ــا بـــأنـــه لــ ــمــ دائــ
قــانــون التجنيد، لأنــهــم )أحــــزاب الائــتــاف( 
ــــال الإصـــــاحـــــات، فــقــرة  ــررون مــــن خـ ــمـ ــيـ سـ
ب )التي تتيح تجاوز أي قرار تتخذه 

ّ
التغل

المحكمة العليا(، بحيث إن أي قانون نشرّعه 
التجنيد، سيكون فوق قرار المحكمة  بشأن 
الــعــلــيــا. كـــان يــجــب تــمــريــر هـــذا الــقــانــون في 
ــة عـــمـــر الـــحـــكـــومـــة، قـــبـــل الإصــــاحــــات  بــــدايــ
قبل نحو  تمريره  بإمكاننا  كان  القضائية. 
عام«. واتهمت بعض الجهات التي تحدثت 
نجح  بأنه  الليكود  حــزب  الصحيفة،  إليها 
أنفسهم.  الحريديم  بــن  الخلافات  زرع  فــي 
ــزاب الــحــريــديــم،  ومـــع هـــذا، لا تستعجل أحــ
الائتلاف وتفكيك  الخروج من  الحديث عن 
ــة، خــــاصــــة أن »هــــــــذا قـــــد يــســعــد  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تريد  التي  للحكومة  القضائية  المستشارة 
إسقاط هذا الائتلاف«، على حد تعبير أحد 

المتحدثين للصحيفة.
ر الــحــريــديــم مــن أن غضبهم 

ّ
فــي المــقــابــل، حـــذ

على الحكومة قد يتصاعد في حال لم يروا 
أي تشريع جديد في الأفق. ويطلب الحريديم 
من نتنياهو الالتزام بتوفير أغلبية 64 نائباً 
فــي الكنيست )عـــدد أعــضــاء الائـــتـــاف الــذي 

الاســتــخــبــاراتــيــة مــع إســرائــيــل. وفـــي الــســيــاق 
نقلت »وول ستريت جــورنــال« عن مسؤولين 
أمــيــركــيــن لـــم تــســمــهــم، أن تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة مـــع إســـرائـــيـــل يــتــم بــمــوجــب 
مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت 
قصير مــن هــجــوم حــركــة حــمــاس فــي السابع 
أيـــام.  أكــتــوبــر، وتـــم تعديلها بــعــد بضعة  مــن 
وقــال أحــد الأشــخــاص المطلعين على العملية 
ــــالات الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة تجمع  إن وكـ
حـــالات الانــتــهــاكــات المحتملة لــقــوانــن الــنــزاع 
الــقــطــاع، كجزء  فــي  الجانبين  قبل  مــن  المسلح 
مـــن تــقــريــر نــصــف شــهــري بــعــنــوان »ملخص 
الأعــمــال غير المشروعة المحتملة لأزمــة غــزة«.  
ووفق مطلعين، فإنه في بداية الحرب، وضعت 
ــبـــادئ  ــارات الأمـــيـــركـــيـــة مـ ــبــ ــخــ ــتــ أجــــهــــزة الاســ
الاستخباراتية  المعلومات  لتبادل  توجيهية 
مع نظرائها الإسرائيليين، لكن كبار صانعي 
السياسة في البيت الأبيض هم من يحددون 

وليس متوقعاً في الأيام القريبة القيام بأية 
خطوات جدية تتعلق بقانون التجنيد، رغم 
الحكومي  الائتلاف  وقــادة  الحريديم  إدراك 
أن هذا سيعني فعلياً وقف تحويل الحكومة 
الدينية، وسط  المعاهد  جــزءاً من ميزانيات 
تـــقـــديـــرات بــــأن هــــذه المــعــاهــد ســتــتــمــكــن من 
تــجــاوز الأســابــيــع الــقــريــبــة بـــدون مشكلات 
كبيرة. وكانت »هآرتس« قد نشرت تقريراً، 
قبل نحو شهر، أشار إلى أن نتنياهو طلب 
مــن بعض الأشــخــاص المــقــرّبــن منه فحص 
ــل تــحــويــل  ــ مــــصــــادر تـــمـــويـــل بـــديـــلـــة مــــن أجـ
الأمــــوال إلــى المــعــاهــد الــديــنــيــة، فــي محاولة 
المعاهد  انــهــيــار  تــحــول دون  لتوفير حــلــول 
الدينية مالياً، في حين أن الأحزاب الحريدية 

عرّض أمنها 
ُ
معتبرة أن ممارسات إسرائيل ت

الــطــويــل.  المـــدى  عــلــى  للخطر  بريطانيا  وأمـــن 
ثـــم عـــــادت، أول مـــن أمـــس الــســبــت، وتــمــسّــكــت 
غــارديــان«،  »ذا  وفــق  المــســربــة،  بتصريحاتها 
قائلة إن »إسرائيل لا تظهر الالتزام« بالقانون 

الإنساني الدولي.
فـــي غـــضـــون نــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن المــحــامــي 
الــبــريــطــانــي، الــســيــر جــيــفــري نــيــس، دعــوتــه 
لنشر مــشــورة مــحــامــي الــحــكــومــة عــلــى المــأ، 
معتبراً أن »هذا يعني على الأقل أنه سيتعين 
على المملكة المتحدة النظر في قضية مبيعات 
الأســـلـــحـــة إلــــى إســـرائـــيـــل بـــرمـــتـــهـــا«، وتـــابـــع: 
ــدول الــتــي تــــزود إســرائــيــل بــالأســلــحــة قد  ــ »الـ

تكون الآن متواطئة في الحرب الإجرامية«.
كذلك قال المستشار السابق تشارلز فالكونر، 
القانوني بأن  التقييم  إن  وفــق »ذا غــارديــان« 
إســرائــيــل انــتــهــكــت الــقــانــون الـــدولـــي سيمنع 
المعلومات  تــبــادل  مــن  المــتــحــدة  المملكة  أيــضــا 

ســبــق حــكــومــة الـــــطـــــوارئ(، مـــن أجــــل تــمــريــر 
قــانــون الإعــفــاء مــن الــتــجــنــيــد. وقـــال أحـــد من 
تحدّثت إليهم الصحيفة إنه »في حال لم نر 
خـــال شــهــريــن أي تــقــدّم جـــدي بــشــأن قــانــون 
بالفعل  الحديث  سيمكننا  عندها  التجنيد، 

عن تفكيك الائتلاف الحكومي«.
ــاة 12 الـــعـــبـــريـــة،  ــنـ ــقـ ــن جـــانـــبـــهـــا، أفـــــــادت الـ مــ
إقــامــة  عــلــى  أن نتنياهو يعمل  الأحــــد،  أمـــس 
القومي  الأمـــن  مجلس  بــإشــراك  وزراء  لجنة 
الإســرائــيــلــي، مــن أجـــل صـــوغ قــانــون تجنيد 
يلتف على قرار المحكمة العليا، أو على الأقل 
تــقــدّمــا معيناً يحدث  بــأن ثمة  لخلق شــعــور 
نحو تشريع قانون جديد. وذكــرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، أمس الأحد، أنه يجري 
درس خطة في الجيش لتشكيل مليشيا من 
الــحــريــديــم كــبــديــل عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة. 
وأشــــارت، بحسب مــوقــع »عـــرب 48«، إلــى أن 
الإسرائيلي،  للجيش  الوسطى  القيادة  قائد 
ــبـــان مــن  يــــهــــودا فــــوكــــس، يــعــمــل لــتــجــنــيــد شـ
الـــحـــريـــديـــم لـــحـــراســـة المــســتــوطــنــات والـــبـــؤر 
الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، 
ليس في إطار الجيش، لكن الجيش سيتمكن 
إثــر ذلــك من نقل قسم من جنوده في الضفة 
اللبنانية.  الحدود  أو منطقة  إلى قطاع غزة 
ــة ســلــطــة لــحــراســة  ــامـ ــإقـ وتـــقـــضـــي الـــخـــطـــة بـ
وزارة  مسؤولية  تحت  وتعمل  المستوطنات، 
الأمن. وينخرط في هذه السلطة »مرشحون 
للخدمة الأمنية«، كبديل للخدمة العسكرية، 
في ظل رفض الحريديم التجنيد في الجيش. 
وحسب الصحيفة، فإن الادعــاء هو أن »هذه 
عــن  الــــدفــــاع  أن  الإدراك  مــــن  نـــابـــعـــة  الـــخـــطـــة 
في  كــان  كما  يبقى  أن  يمكن  لا  المستوطنات 
المـــاضـــي، وفـــي المــقــابــل، فـــإن خــدمــة احــتــيــاط 
واسعة في المستوطنات ستكون مكلفة جداً 

وغير ناجعة«. 
نايف...

ما إذا كــان قد حــدث أي انتهاك. ويهدف دعم 
وفق  لإسرائيل،  الأميركية  التجسس  وكــالات 
المساعدة  إلى  ومطلعين،  أميركيين  مسؤولين 
بشكل أساسي في تحديد مكان قادة الجناح 
القسام(، والعثور  العسكري لحماس )كتائب 
ــبــــة  ــلــــى مـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــــدى الــــحــــركــــة ومــــراقــ  عــ
حـــدود إســرائــيــل.  لكن المــذكــرة الــســريــة، وفق 
مــطــلــعــن، تــحــيــط بـــهـــا مــــخــــاوف مــــن بــيــنــهــا 
لتأكيد  المستقلة  الــرقــابــة  مــن  القليل  وجـــود 
قدمتها  الــتــي  الاستخباراتية  المعلومات  أن 
واشنطن لا تستخدم في الضربات التي تقتل 

المدنيين أو تلحق الضرر بالبنية التحتية.
ــــرت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة،  وفــــي الـــســـيـــاق، ذكـ
أن عــضــو لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فــــي مجلس 
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، جـــايـــســـون كـــــرو، قــــال في  الــ
مقابلة، إن »ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل 
مع  يتوافق  لدينا  الاستخباراتية  المعلومات 
قــيــمــنــا ومـــصـــالـــح أمــنــنــا الـــقـــومـــي«. وأضــــاف 
ــه اجـــتـــمـــع بـــشـــكـــل مــنــفــصــل مــــع شــخــصــيــة  ــ أنــ
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة كــبــيــرة ومــســؤولــن في 
المخابرات الأميركية، مشيراً إلى وجود »بعض 
التناقضات الكبيرة جداً« في روايات الجانبين 
عـــن الــخــســائــر فـــي صــفــوف المــدنــيــن. وبينما 
ــال مــســؤول كــبــيــر فــي المــخــابــرات الأمــيــركــيــة  قـ
بــأن  تـــأكـــيـــدات  تـــقـــدّم  إســـرائـــيـــل  إن  للصحيفة 
عــمــلــيــاتــهــا تــتــم بــطــريــقــة تــتــفــق مـــع الــقــانــون 
الــــدولــــي، قـــالـــت ســـــارة يـــاغـــر، مـــديـــرة منظمة 
هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إن ترتيب 
يتضمن  لا  الاستخباراتية  المعلومات  تــبــادل 
ســـوى الــقــلــيــل مــن الــقــواعــد والــقــيــود و»يــفــتــح 
بشكل أساسي قبو الولايات المتحدة بأكمله«. 
وكـــانـــت »هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« ومنظمة 
أوكـــســـفـــام الــبــريــطــانــيــة، قـــد قــالــتــا فـــي مــذكــرة 
قدمت الشهر الماضي إلى الحكومة الأميركية، 

إن ضمانات إسرائيل »من دون مصداقية«.
)العربي الجديد، الأناضول(

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، في منشور على منصة إكس 
مدى  على  فشلت  نتنياهو  بنيامين  برئاسة  الحكومة  أن  الأحد،  أمس 
انتخابات  إجراء  إلى  داعياً  غزة،  قطاع  من  الأسرى  إعادة  في  أشهر   6
تلو  الواحد  الهواء  على  يظهرون  الحكومة  »وزراء  وكتب:  مبكرة. 
الآخر ويهاجمون أهالي المختطفين، هل جن جنونكم؟ لمدة نصف 
عام تفشلون في إعادتهم للمنزل«. وأضاف: »حكومة الدمار هذه 

يجب أن تعود لديارها. )إجراء( الانتخابات الآن«. 

لبيد يريد انتخابات الآن

إنتاج الأسلحة
أعلن رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
في بيان وزعه مكتبه أمس 
الأحد، أن على الاحتلال زيادة 

القدرة على إنتاج الأسلحة 
لتقليص التأثر بالضغوط 
الخارجية. وقال، خلال 

تسلمه تقرير بنك إسرائيل 
لعام 2023، من محافظ 
البنك أمير يارون: »في ما 
يتعلق بميزانية الدفاع، 

فنحن بالتأكيد في حاجة 
إلى تكييفها مع احتياجات 
الحرب«. وأضاف: »نحن في 

حاجة إلى أن نكون أكثر 
استقلالية في القدرة على 
إنتاج الأسلحة التي نحتاج 

إليها«.  

تقريررصد 

)Epa/خلال نقل جرحى القصف الإسرائيلي في رفح، 12 فبراير الماضي )هيثم عماد

  شرق
      غرب

مباحثات بين شكري 
وعبد اللهيان

حذر وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، في اتصال تلقاه من نظيره 
اللهيان  عبد  أمــيــر  الإيــرانــي حسين 
)الــصــورة(، أمــس الأحـــد، مــن امتداد 
ــي المـــنـــطـــقـــة إلـــــى جــنــوب  ــراع فــ ــ ــــصـ الـ
البحر الأحمر وتأثير ذلك على حركة 
المـــاحـــة وتـــدفـــق الـــتـــجـــارة الــدولــيــة. 
الخارجية المصرية في بيان  وقالت 
إن شـــكـــري »أعــــــرب خــــال الاتـــصـــال 
عــــن قـــلـــق مـــصـــر الـــبـــالـــغ مــــن اتـــســـاع 
المنطقة، لا سيما  الــصــراع في  رقعة 
فـــي مــنــطــقــة جـــنـــوب الــبــحــر الأحــمــر 
وتــأثــيــراتــهــا الــخــطــيــرة عــلــى حــركــة 
الدولية في  التجارة  الملاحة وتدفق 
هــذا الشريان الــدولــي الــهــام«. وجــاء 
في البيان أن الاتصال بين الوزيرين 
التطورات  مستفيض  بشكل  تناول 
الــدائــر في قطاع  بالصراع  الخاصة 
غزة وكذلك مسار العلاقات المصرية 

الإيرانية.
)رويترز(

الرئيس الكوبي يطالب 
بوقف الإبادة الجماعية

طالب الرئيس الكوبي، ميغيل دياز 
كـــانـــيـــل، بـــوقـــف الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا ســــكــــان قــطــاع 
غـــزة. وقـــال فــي منشور عبر منصة 
الـــســـبـــت، إن  أمـــــس  مــــن  إكـــــــس، أول 
ــل رفـــــــع صـــوتـــهـــا  ــ ــــواصـ ــتـ ــ كــــوبــــا »سـ
الفلسطينية  الأراضــــي  طــالمــا  عالياً 
تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال 
ــــي«. وأضــــــــــاف: »نـــدعـــو  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الخشية  إلــى عــدم  الــدولــي  المجتمع 
من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف 

الإبادة الجماعية«.
)الأناضول(

الأتراك ينتخبون رؤساء 
البلديات  

ــبــــون الأتــــــــــــراك، أمـــس  ــاخــ ــنــ أدلــــــــى الــ
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأحـــــــــــــــد، بــــــأصــــــواتــــــهــــــم لاخـ
رؤســــــاء بــلــديــاتــهــم فـــي انــتــخــابــات 
شـــهـــدت ســبــاقــا مــحــتــدمــا فـــي أبـــرز 
الــــولايــــات، لا ســيــمــا فـــي إســطــنــبــول 
تــنــافــس فيها بشكل أســاســي  الــتــي 
رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول ومــرشــح 
حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام 
ــلـــو فـــي مـــواجـــهـــة مـــرشـــح حــزب  أوغـ
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة مــــــراد قــــــوروم. 
وأعــرب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، عقب الإدلاء بصوته، عن 
أمله بأن »تكون نتيجة الانتخابات 
خـــيـــراً لــشــعــبــنــا«. وأضـــــــاف: »خـــال 
الانتخابات  القريبة ستكون  الفترة 

بداية مرحلة جديدة«.
)العربي الجديد(

»داعش« يعدم 8 من 
جنود النظام السوري

عناصر  ثمانية  داعـــش  تنظيم  قتل 
مــن قـــوات الــنــظــام بــعــد وقــوعــهــم في 
ــاد  ــا أفـ ــق مـ ــراء، وفــ كــمــن فـــي الـــصـــحـ
المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان 
ــك عـــدد  ــذلــ أمــــــس الأحـــــــــد، لـــيـــرتـــفـــع بــ
الجنود القتلى بأيدي الجهاديين في 
الأيام الأخيرة إلى أربعة عشر. وقال: 
المــرصــد »تــأكــد قــيــام خــايــا التنظيم 
الفرقة 11  بــإعــدام ثمانية جنود من 
بينهم ضابط«، بعد أن فقد الاتصال 
ــارس/آذار المــاضــي في  بهم فــي 26 مــ
منطقة صــحــراويــة فــي شــرق البلاد، 
السخنة  منطقة  مــن  توجههم  أثــنــاء 

إلى مدينة دير الزور.
)فرانس برس(

عملية أمنية شمالي 
بغداد 

الــعــراق،  فــي  الــقــوات الأمنية  أعلنت 
أمس الأحد، عن انطلاق عملية وعد 
الطارمية  قضاء  في  الرابعة،  الحق 
عناصر  بغداد، لاستهداف  شمالي 
ـــوات  ــقــ ـــ ــم داعـــــــــــش. ذكـــــــــرت ال ــيـ ــظـ ــنـ تـ
ــة، فــــي بــــيــــان، أن الــعــمــلــيــة  ــيــ ــنــ الأمــ
الأمني  التهديد  مناطق  تستهدف 
ــلـــيـــات تــفــتــيــش  عــــبــــر الــــقــــيــــام بـــعـــمـ

وتطهير واسعة النطاق.
)قنا(

تباعد المواقف 
يؤخر مفاوضات الهدنة

تناغم مصري ـ حمساوي 
رفضاً لـ»القوة العربية« 

بغزة

الحدث
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شنتّ قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، خلال 

اليومين الماضيين، 
حملة اعتقالات 

في الضفة الغربية، 
طاولت 25 مواطناً 

على الأقل، من 
بينهم محمد 

السعدي، الرقيب 
في الأمن الوطني 
الفلسطيني، بعد 

مطاردة لمدة 
3 أيام، بذريعة 
تنفيذ عملية 

إطلاق نار جنوب 
الأغوار، الخميس 
الماضي، أصيب 

خلالها ثلاثة 
مستوطنين

بيروت ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تـــبـــادل الــجــيــش الإســرائــيــلــي وحـــزب 
الــلــه الاســتــهــدافــات عــلــى الــحــدود بــن لبنان 
بــرز تحذير  وفلسطين المحتلة، أمــس الأحــد، 
من »استدراج« لبنان إلى حرب أوسع، إذ قال 
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، 
خــــال قــــداس عــيــد الــفــصــح، إنــــه »فــــي لــبــنــان 
يجب بذل كل الجهد لئلا يُستدرج وطننا إلى 
حرب تطاول جنوبه وأماكن أخرى«. وأضاف 
ــاع ســام لا حــرب، 

ّ
أن »ثقافتنا أن نكون صــن
دعاة تفاوض لا خلافات«.

من جهته اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
)تجمّع نواب حزب الله في البرلمان(، محمد 
أن »حرباً نفسية تمارس على شعبنا  رعــد، 
ــلـــى شـــعـــوب المــنــطــقــة مـــفـــادهـــا أن الــعــدو  وعـ
يتنمر على كل شيء ومدعوم من كل القوى 
ويستطيع أن يحقق مــا يــريــد« والــدلــيــل هو 
ارتفاع أعداد الشهداء. وأضاف خلال احتفال 
جنوبي  كفرتبنيت،  بلدة  في  أقامه  تكريمي 
لــبــنــان، أمــــس، أن »المــســألــة تــقــيّــم بــالــنــتــائــج، 
والعدو يريد أن يستخدم هذا الألــم والوجع 

ــبــط عــزائــمــنــا 
َ
الــــذي يــصــيــبــنــا مـــن أجـــل أن يــث

ومــن أجــل أن يشير إلــى أننا لــم نعد قادرين 
على الصمود والمواجهة«، مضيفاً أن النصر 
الـــراهـــن التكتيكي  المــســتــوى  »ســيــكــون عــلــى 
وعلى المستوى الاستراتيجي البعيد الأمد«.

وأعــلــن حــزب الــلــه فــي بــيــانــات متفرقة أمــس، 
انقضاضية  »بمسيّرات  جــوي  هجوم  تنفيذ 
‏عـــلـــى مـــربـــض مــدفــعــيــة بـــرخـــتـــا المــســتــحــدث 
وانتشار لجنود العدو في محيطه في مزارع 
شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة ‏المــحــتــلــة«، كــمــا اســتــهــدف 
‏مـــوقـــع المـــالـــكـــيـــة بـــصـــواريـــخ بــــركــــان، وثــكــنــة 
رامـــيـــم بــقــذائــف المــدفــعــيــة، ظــهــر أمــــس، فيما 
طــاولــت اســتــهــدافــاتــه أول مــن أمـــس السبت، 
الــلــواء  قــيــادة  مقر  انقضاضية«  »مــســيّــرات  بـــ
الغربي في يعرا، و»موقع رويسات العلم في 
بــصــاروخ  المحتلة  اللبنانية  كفرشوبا  تــال 
ــركـــان«، ومــوقــع »الــــــرادار فــي مــــزارع شبعا  بـ

اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية«.
من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام 
استهدف  الاحتلال  أن  )رسمية(،  لبنان  في 
الهاون  أمس بلدة كفركلا بعدد من قذائف 
ــة مـــن مــســتــعــمــرة المــطــلــة،  ورشــــقــــات رشـــاشـ
الخيام ووادي  بلدة  بالمدفعية  فيما قصف 
الإسرائيلي  الجيش  أغـــار  كــذلــك  السلوقي. 
ــوّى مــنــزلًا  عــلــى بــلــدة رب ثـــاثـــن، حــيــث ســ
ــدة عــلــمــا  ــلـ بــــــــالأرض. وتـــعـــرّضـــت أطـــــــراف بـ
السبت  ولــيــلــة-  إســرائــيــلــي.  لقصف  الشعب 
ــد، طــاولــت الاســتــهــدافــات بالرشاشات  الأحـ
ــي الــلــبــونــة والــعــام أطـــراف 

َ
والمــدفــعــيــة جــبــل

بلدة الناقورة بالقطاع الغربي، وقرى طير 
حرفا ويارين والضهيرة.

يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة، أول من 
أمــس، فتح تحقيق بشأن إصابة ثلاثة من 
إسرائيل  مع  للهدنة  العسكريين  مراقبيها 

بــانــفــجــار  لـــبـــنـــانـــي  ومـــتـــرجـــم   ،1949 ــام  ــ عــ
بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط 
لـــبـــنـــان. ويـــقـــوم جــنــود  فـــي جـــنـــوب  الأزرق 
المتحدة  الأمــم  لقوة  التابعون  السلام  حفظ 
المؤقتة في لبنان )يونيفيل( بدوريات على 
ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي 
رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما 
الجنوب.  من  الإسرائيلية  القوات  انسحبت 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان 
دوجاريك في بيان السبت، إن الأمين العام 
»دان«  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
الانـــفـــجـــار وأعـــــرب عـــن »قــلــقــه الـــبـــالـــغ« إزاء 
التبادل المتكرر لإطلاق النار. يُذكر أن وزارة 
الدفاع النرويجية قالت إن مراقباً نرويجياً 

ــيـــب »بــــجــــروح طـــفـــيـــفـــة«، فــيــمــا أوضــــح  أصـ
المتحدث باسم »يونيفيل«، أندريا تيننتي، 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس الــســبــت، أن المــراقــبــن 
العلم  مــع  وتشيلي.  أستراليا  مــن  الآخــريــن 
الرسمية قالت  الوطنية للإعلام  الوكالة  أن 
الــســبــت، إن »الــطــيــران المــســيّــر الإســرائــيــلــي 
آلية عسكرية«  أغــار قــرب بلدة رميش على 
تــابــعــة لــلــفــريــق الأمـــمـــي، فــيــمــا قــالــت وزارة 
الخارجية اللبنانية في بيان، إنها باشرت 
الأمــن  إلــى مجلس  عاجلة  تحضير شكوى 
المقابل  في  الاستهداف.  بخصوص  الدولي 
قال الجيش الإسرائيلي، لفرانس برس، إنه 
لليونيفيل في  تــابــعــة  مــركــبــة  يــقــصــف  »لـــم 

منطقة رميش«.

عمّان ـ أنور الزيادات

شهدت التظاهرات التضامنية مع قطاع غزة 
فــي الأردن، والمــســتــمــرة بــزخــم مــنــذ أســبــوع، 
السلطات  اتجهت  فيما  التحشيد،  مزيداً من 
إلــــى الــتــشــديــد عــلــى المــتــظــاهــريــن ومــحــاولــة 
الــســيــطــرة عــلــى الأعــــداد الــكــبــيــرة باستخدام 
القوة، خصوصاً بعد تصريحات صدرت عن 
قـــادة حــركــة حــمــاس دعـــت لاســتــمــرار الــنــزول 
إلى الشارع وأثارت انتقادات رسمية أردنية.

وفــــجــــر أمـــــــس الأحــــــــــد، فــــضــــت قــــــــوات الأمـــــن 
ــة قـــرب  ــيــ ــرابــ الأردنــــــيــــــة بــــالــــقــــوة اعــــتــــصــــام الــ
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة، غــربــي عــمّــان، بعدما 

أعــــلــــن مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون أنـــــه لــــن يــســمــح 
مطالبين  الــلــيــل،  منتصف  بــعــد  بــالاعــتــصــام 
ــدثــــت عـــقـــب ذلـــك  المــحــتــجــن بــــالمــــغــــادرة. وحــ
المحتجين ورجــال  بــن  مــشــادات واحتكاكات 
ــــف عـــدد مـــن المحتجين  ــقــل وأوقـ

ُ
ــن، واعــت ــ الأمـ

والمــحــتــجّــات. فــي مــــوازاة ذلـــك، قــالــت مديرية 
الأمن العام، في بيان أمس، إنه ألقي القبض 
على عدد من »مثيري الشغب« ممن حاولوا 
الأمــن والممتلكات في  الاعــتــداء على عناصر 
شمال  الفلسطينيين  للاجئين  البقعة  مخيم 

عمّان، أول من أمس السبت.
ويشهد المخيم الــذي يضم أكثر من مائة ألف 
لاجئ فلسطيني، وهو الأكبر في الأردن ويقع 
العاصمة،  غــرب  شــمــال  البلقاء،  محافظة  فــي 
تــظــاهــرات ومــســيــرات يومية تــنــدد بــالــعــدوان 
المــقــاومــة، فيما بثت  على غــزة وتتضامن مــع 
إكس  فيديو على منصة  العام  الأمــن  مديرية 
يــظــهــر مـــا قـــالـــت إنــــه تـــجـــاوز مــحــتــجــن على 
الأمـــاك العامة. وفــي بيان لاحــق أمــس، قالت 
مـــديـــريـــة الأمـــــن الــــعــــام، إنـــهـــا »تـــعـــامـــلـــت« ليل 
السبت الأحد، مع بعض الوقفات والتجمعات 
ــمّــــان، مــضــيــفــة أن  فـــي مــنــاطــق بــالــعــاصــمــة عــ
»رجال الأمن الموجودين لحفظ الأمن والنظام، 
تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية 
مع المشاركين«. وتابعت: »خلال الليلة الماضية 
ــذه الـــوقـــفـــات  ــ ــهـــدت هـ ــا ســبــقــهــا بــــأيــــام، شـ ــ ومـ
تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على 
رجـــال الأمـــن الــعــام، ووصــفــهــم بــأوصــاف غير 
 عـــن مــحــاولات 

ً
مــقــبــولــة عــلــى الإطـــــاق، فــضــا

تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، 
المركبات  الطرقات ومنع مرور  والجلوس في 
ــاوزات رجــــال  ــجــ ــتــ ــــذه الــ فـــيـــهـــا، وشـــــــارك فــــي هـ
وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع 
وا 

ّ
رجال الأمن«. وأضافت أن رجال الأمن »تحل

النفس، خاصة تجاه  بأقصى درجــات ضبط 
بعض الفتيات المشاركات، إلا أنه ومع ازدياد 
هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق 
وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والإساءة 

فقد تم القبض على عدد من الأشخاص«.
المتحدث  انتقد  الأمني بعدما  التشدد  وجــاء 
باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في 
تصريحات تلفزيونية، أول من أمس السبت، 
قائد  الضيف  محمد  وجهها  الــتــي  الــرســالــة 
كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
حــمــاس، والــتــي دعــا فيها، الأربــعــاء الماضي، 
الجماهير العربية، بما فيها الشعب الأردني، 
إلى ضرورة تجاوز الحدود والقيود للزحف 
ــة فــي  ــاركــ »الـــجـــهـــاد والمــــشــ نـــحـــو فــلــســطــن لــــ
تحرير المسجد الأقصى«. كما انتقد مبيضين 
في  للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  موقف 
الخارج، خالد مشعل، والذي طالب الأردنيين، 
الجمعة الماضي، بالنزول للشارع باستمرار 
خلال مشاركته في مؤتمر بعمّان عبر تقنية 
الفيديو. وعلى الرغم من أن مبيضين، قال في 
تصريحات الجمعة الماضي، للقناة الأردنية 
يــكــون  يــمــكــن أن  الــرســمــيــة، إن أي أردنـــــي لا 
بالاحتلال، شدد  ليندد  لم يخرج  إذا  أردنــيــا 
الــقــانــون وتطبيقه  عــلــى أنـــه ستتم مــمــارســة 
عــلــى كــل مــن يــســيء لــأمــن الــوطــنــي. وبــشــأن 
الاعــتــقــال والــضــرب والتضييق  عــن  الحديث 

على مــن يــخــرج مــن أجــل التضامن مــع غــزة، 
قال مبيضين إن ذلك غير صحيح، مشيراً إلى 
وجـــود أشــخــاص يــريــدون الاحــتــكــاك بــالأمــن 
الــعــام ومــمــارســة »عــمــلــيــة ابـــتـــزاز واســتــنــفــار 
لــأعــصــاب«. وأضــــاف أن قــــوات الأمــــن الــعــام 

تقوم بواجبها.
فــي مــــوازاة ذلــك انــتــقــدت لجنة الــحــريــات في 
حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان أمس، 
اعتقال الأجهزة الأمنية بعض النساء خلال 
مشاركتهن بالفعاليات التضامنية، واعتقال 
والحزبيين،  والباحثين  النشطاء  من  العديد 
ــقـــدس وعــضــو  ــــؤون الـ مــنــهــم الــبــاحــث فـــي شـ
الملتقى الوطني لدعم المقاومة زياد ابحيص، 
ــنـــاشـــط مــيــســرة مــلــص ورئـــيـــس الــقــطــاع  والـ
ــــروط، وأمــــن  ــهـ ــ ــلـــحـــزب، مــعــتــز الـ الـــشـــبـــابـــي لـ
الــســر الــقــطــاع، حــمــزة الــشــغــنــوبــي، والــعــديــد 
الفعاليات  »حــضــورهــم  بسبب  النشطاء  مــن 
ــالـــت الــلــجــنــة، إن  الــســلــمــيــة المــتــضــامــنــة«. وقـ
»مخالفة  والتصرفات  الاعــتــقــالات  هــذه  مثل 
واضــحــة لــلــدســتــور الـــذي كــفــل حــق التظاهر 
السلمي والتعبير عن الرأي والعمل الحزبي، 
ومخالفة للقوانين والأعراف«، داعية الجهات 

المعنية »لإخلاء سبيل الموقوفين فوراً«.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الـــــتـــــطـــــورات، دعــــــا الـــكـــاتـــب 
الـــصـــحـــافـــي، مـــحـــمـــد ســـــويـــــدان، فــــي حــديــث 
ــــرورة أن يــكــون  »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى ضـ لـــ
هـــــنـــــاك »وعــــــــــي بـــــــأهـــــــداف هــــــــذه المــــســــيــــرات 
والفعاليات التضامنية، في ذات الوقت عدم 
انــحــراف هـــذه المــســيــرات عــن أهــدافــهــا، وعــدم 
توجيهها لأهــداف أخــرى«. وتابع: »الأجهزة 
الأمنية تشير إلى وجود شغب أحياناً، وهنا 
الداخل  التوترات إلى  على الجميع عدم نقل 
الأردني، وعلى الدولة أيضاً أن يكون صدرها 

أوسع بالتعامل مع هذه المسيرات«.

مسيرّات حزب الله تهاجم مواقع إسرائيليةتظاهرات الأردن... تصاعد التحشيد يقابل بتشدد أمني

ــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أمــــــــس، إن »قــــــوات  ــ فـ
ــتــــال اعــتــقــلــت الـــشـــاب مــحــمــد مــحــمــود  الاحــ
محمد الــســعــدي، الــرقــيــب فــي الأمـــن الوطني 
بلدة  فــي  وجــــوده  أثــنــاء  وذلــــك  الفلسطيني، 
ــك بــعــد مــطــاردة  الــعــوجــا شــمــال أريـــحـــا، وذلــ
ــام«. ويتهم الاحــتــال السعدي  لمــدة ثــاثــة أيــ
نــار على حافلة على  »بتنفيذ عملية إطــاق 

من النساء أفرج عنهن لاحقاً. وبذلك ترتفع 
حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول الماضي  الــســابــع مــن 
إلـــى نــحــو 7895، تشمل مــن أبــقــى الاحــتــال 

على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقاً.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــك قـــــال مـــديـــر نــــــادي الأســـيـــر 
ــي جـــنـــن، مــنــتــصــر ســـمـــور،  الــفــلــســطــيــنــي فــ

طـــريـــق 90 قـــــرب الـــعـــوجـــا، جـــنـــوب الأغــــــوار 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 

أصيب خلالها ثلاثة مستوطنين«.
في غضون ذلك استشهد شاب فلسطيني 
من مدينة رهط، شمال النقب المحتل، قالت 
الشرطة الإسرائيلية إنه حاول تنفيذ عملية 
فــي مــحــطــة الــحــافــات المــركــزيــة فــي مدينة 

بئر السبع، ما أسفر عن إصابة ضابط في 
الجيش بجراح طفيفة، جراء تعرّضه للطعن، 
وإصابة إسرائيلي آخر بالهلع. وأضافت أن 
قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في المكان 
في  التحقيق  يــتــواصــل  فيما  ــذ، 

ّ
المــنــف قتلت 

ملابسات ما حدث. وذكرت شرطة الاحتلال، 
ــذ »مــعــروف لــدى 

ّ
فــي بيانها أمـــس، أن المــنــف

 إجرامي طويل«. وأفادت 
ّ

الشرطة وله سجل
ذ »مواطن 

ّ
وسائل إعلام إسرائيلية بأن المنف

إسرائيلي بــدوي يتحدّر من إحــدى عشائر 
منطقة النقب«.

إلــى ذلــك منعت قــوات الاحــتــال، أمــس، مئات 
ــــن مـــواطـــنـــي  المـــســـيـــحـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
الــضــفــة الــغــربــيــة مــن دخـــول الــقــدس المحتلة، 
فيما  الفصح،  عيد  احــتــفــالات  فــي  للمشاركة 
اتـــهـــا أمــــام وصــــول مسيحيي  شــــددت إجـــراء
القيامة، وأقامت حواجز  إلى كنيسة  القدس 
عسكرية. وكان آلاف الفلسطينيين، في مدينة 
رام الله، قد خرجوا، ليل السبت - الأحــد، في 
مسيرة هتفت للمقاومة الفلسطينية، ونددت 
بجرائم الاحتلال في قطاع غــزة، انطلاقاً من 
دوار المــنــارة فــي مــركــز المــديــنــة، وذلـــك إحــيــاءً 

»يوم الأرض« الفلسطيني. للذكرى الـ48 لـ
ــر أعــلــنــت »كــتــيــبــة طــولــكــرم«  عــلــى صــعــيــد آخـ
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ الــتــابــعــة لــســرايــا الـــقـــدس الــ
المدني  العصيان  الإســامــي  الــجــهــاد  لحركة 
بسبب ملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
عــنــاصــرهــا. وأوضــــحــــت الــكــتــيــبــة، فـــي بــيــان 
أمس على منصة تليغرام، أن جميع مداخل 
ــا مــــداخــــل مــخــيــم نـــور  طـــولـــكـــرم، وخـــصـــوصـ
شمس، مغلقة بشكل كامل بالسواتر الترابية 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، مــضــيــفــة أن »الــسُــلــطــة 
وملاحقة  اعــتــقــال  فــي  تــتــمــادى  الفلسطينية 
لسرايا  التابعة  ــقــاتــلــة 

ُ
الم الكتائب  مــجــاهــدي 

ــة«. وكــــانــــت اشـــتـــبـــاكـــات  ــفــ الــــقــــدس فــــي الــــضــ
مــســلــحــة قـــد انـــدلـــعـــت، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الفلسطيني، وفق مصادر  الأمــن  السبت، مع 
مــحــلــيــة وصـــحـــافـــيـــة، عــلــى خــلــفــيــة مــحــاولــة 

اعتقال عدد من عناصر الكتيبة.
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــيــــاق، تــــواصــــل الأجـ وفـــــي الــــســ
التابعة للسلطة الفلسطينية الزجّ بنحو 70 
مختلف  مــن  سجونها  فــي  سياسياً   

ً
معتقلا

محافظات الضفة الغربية، وفق لجنة أهالي 
المعتقلين السياسيين في الضفة، والتي قالت 
في بيان أول من أمس »إنه ورغم أن العمل في 
السابع  منذ  متوقف  شبه  النظامية  المحاكم 
التمديد  أن جلسات  إلا  المــاضــي،  أكتوبر  مــن 
عقد بشكل مستمر«.

ُ
للمعتقلين السياسيين ت

وحول أسباب الاعتقال، يقول معتقل سياسي 
خـــرج أخــيــراً مــن ســجــون الــســلــطــة، فــي حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، طــالــبــا عــــدم كــشــف عن  لــــ
المقاومين  »استهداف  بين  تتنوع  إنها  اسمه، 
التعبير وملاحقة  بحرية  والمــس  وملاحقتهم 
»غالباً  ويضيف:  وناشطيه«.  النقابي  العمل 
مــا تــكــون الــتــهــم جــاهــزة لـــدى الــســلــطــة، وهــي 
تلقي أمـــوال غير مــشــروعــة، وإثــــارة الــنــعــرات، 
وحــيــازة الــســاح، لكنها فــي الــواقــع اعتقالات 
سياسية«. ويتابع أن »العشرات يتم اعتقالهم 
ــــاغ عــنــهــم، لــذلــك فـــالأرقـــام أعــلــى  ولا يــتــم الإبـ
بكثير مما هو منشور«، فيما من جهة أخرى، 
»بــتــنــا نخجل مــن الــقــول إنــنــا اعــتــقــلــنــا« على 
خلفية »تضامننا ودعمنا لإخواننا في غزة«.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، أوقـــفـــت وزارة الأوقــــاف 
إمــام مسجد  الفلسطينية  الدينية  والــشــؤون 
بـــلـــدة صــــــرة، غـــــرب نـــابـــلـــس، الـــشـــيـــخ ســائــد 
الجمعة  يــوم  إلــقــائــه خطبة  الــتــرابــي، بسبب 
قبل الماضي، تحدث فيها عن غزة والمقاومة 
ووجّــــــه تــحــيــة لــلــكــتــائــب فـــي المــــيــــدان. وأبــلــغ 
الــتــرابــي المــقــربــن مــنــه أنـــه تلقى اتــصــالًا من 
مــديــريــة أوقــــاف نــابــلــس لإبــاغــه بــقــرار وقفه 
عن الخطابة وإخضاعه للجنة تحقيق على 
غــزة وإشــادتــه  فــي  للمقاومة  تــأيــيــده  خلفية 
قالت  جهتها،  مــن  القسامية.  النخبة  بــقــوات 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ـــ مــــصــــادر مــطــلــعــة لــ
الــخــطــبــاء والأئـــمـــة تــمــت تنحيتهم  عـــشـــرات 
الداعمة  مواقفهم  خلفية  على  الخطابة،  عن 
إلى  لغزة، مشيرة  الدائم  للمقاومة ودعائهم 
أن ذلــك كله يتم بناء على توصيات ترفعها 
الأجهزة الأمنية لوزارة الأوقــاف، التي تلتزم 

.
ً
بها التزاماً كاملا

تقريرتقرير 

مديرية الأمن العام 
تعلن توقيف عدد من 

»مثيري الشغب«

حملة للسلطة ضد مؤيدي المقاومة

مستوطنين  أن  الأحــد،  أمس  وفــا،  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  ذكــرت 
بين  الواصل  الطريق  بالحجارة على  المواطنين  هاجموا أمس مركبات 
بلدة حوارة ومدينة قلقيلية. ونقلت »وفا« عن شهود عيان قولهم 
بلدة  قرب  بالحجارة،  المركبات  هاجموا  المستوطنين  من  عدداً  إن 
مادما جنوب نابلس، وذلك عقب فتح قوات الاحتلال الطريق الواصل 
من  السابع  منذ  إغلاقه  بعد  المواطنين،  أمام  وقلقيلية  حوارة  بين 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هجمة جديدة للمستوطنين

الحدث

 القدس المحتلة، رام الله  
العربي الجديد

قـــوات الاحــتــال عملياتها  واصــلــت 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــضـ
أمــس الأحـــد، وســط حملة اعتقالات 
واســـعـــة. وطـــاولـــت الاقـــتـــحـــامـــات أمــــس بــلــدة 
مادما جنوب نابلس، إذ أفادت وكالة الأنباء 
الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت 
الــبــلــدة وداهــمــت عـــدداً مــن المــحــال التجارية، 
واستفزت المواطنين في الشارع. كما اقتحمت 
قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر أمس، 
مخيم بلاطة، ترافقها جرافة عسكرية، وسط 
إطــاق نــار وانتشار واســع، وأعمال تجريف 
في شارع السوق بالمخيم، وداهمت عدداً من 
البلدة  محيط  الاقتحامات  وشملت  المــنــازل. 
الشيوخ،  وبــلــدة  نابلس،  مدينة  فــي  القديمة 
شمال شرقي الخليل، وبلدة يطا جنوباً، فيما 
الناشطة  بينهم  مــواطــنــن،  الاحــتــال  اعتقل 
الحقوقية أريج الجعبري، من منطقة الراس 
الخليل، خلال  القديمة من مدينة  البلدة  في 
ــوات الاحــــتــــال عــلــى  ــ تــوثــيــقــهــا اعـــــتـــــداءات قــ
المواطنين، فيما اعتقل رائد هشام المطور من 

بلدة سعير شرق الخليل.
ــتـــال أمــــس، حــمــلــة اعــتــقــالات في  ـــذ الاحـ

ّ
ونـــف

مــديــنــة جــنــن وبــلــدة الــيــامــون، شــمــال غربي 
المدينة، فيما اقتحم قرى وبلدات في محافظة 
ــيـــرت، وكـــفـــرقـــود،  ــفـ ــفـــراعـــي، وكـ جـــنـــن، هـــي كـ
والــهــاشــمــيــة، والــســيــلــة الــحــارثــيــة، ورمـــانـــة، 
 حـــمـــات تــمــشــيــط وتــفــتــيــش 

ّ
ــن ــ ــا، وشـ ــوبــ وزبــ

ــــط تــحــلــيــق مــكــثــف لــلــطــائــرات  واســــعــــة، وسـ
المسيّرة. كذلك اعتقل مواطن أمــس، من قرية 
حوسان غرب بيت لحم، فيما أصيب عشرات 
المـــواطـــنـــن بـــالاخـــتـــنـــاق، بــعــد اقــتــحــام قـــوات 

الاحتلال قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. 
ــيــــان لــهــيــئــة شــــؤون  ــر بــ ــ ــاق، ذكــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــادي 
الأســــيــــر الــفــلــســطــيــنــي أن قـــــــوات الاحــــتــــال 
 25 الماضيين  والأحــد  السبت  يومي  اعتقلت 
ــفــة، بينهم ست 

ّ
مــواطــنــا على الأقـــل مــن الــض

واشنطن، لندن، تونس، الرباط 
العربي الجديد

ـــ«يــــوم  ــرى الـــــــــ48 لــ ــ ــذكـ ــ أعــــــــادت مـــنـــاســـبـــة الـ
الأرض« الــزخــم إلـــى الــتــظــاهــرات الــداعــمــة 
لــوقــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
إلــــى  الآلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ خـــــــرج  ــد  ــقــ فــ غـــــــــزة، 
الشوارع في عواصم دول غربية وعربية. 
وشــهــدت الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
مساء أمس الأول السبت، تظاهرة ضخمة 
مــن أجـــل فلسطين، إذ طــالــب المــتــظــاهــرون 
بوقف إطلاق النار وضــرورة وقف إرسال 
الأسلحة إلى إسرائيل. ونظم المتظاهرون 
مــســيــرة طــافــت أنــحــاء الــعــاصــمــة، ورددوا 
شعارات تندد بالدعم الأميركي لإسرائيل 
وإرسال أسلحة جديدة، وبمواقف الرئيس 
جــو بــايــدن تــجــاه الـــعـــدوان عــلــى الــقــطــاع. 
وقـــــــال مـــعـــتـــز ســــالــــم، أمــــيــــركــــي مــــن أصـــل 
فلسطيني مــن غـــزة، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إنه توفي من عائلته في غزة حتى اليوم 
94 شخصاً على يد الاحتلال الإسرائيلي، 
ـــ16  مـــن بــيــنــهــم 18 شــخــصــا تــحــت عــمــر الــ
عاماً. وأضاف أن ذكرى يوم الأرض تذكره 
بأنه »يجب أن يفعل الجميع كل شيء من 
أجـــل عــــودة الأرض إلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
تنفذها  الــتــي  الجماعية  الإبــــادة  ووصـــف 
ــر شــنــيــع لم  إســرائــيــل فـــي غـــزة بــأنــهــا »أمــ
يـــره أحـــد فـــي حــيــاتــه، وأنــــه يــفــوق بكثير 
ــن قــبــل فـــي 2008  ــا شــهــدتــه فــلــســطــن مـ مـ
بــتــول، أميركية  و2014 وغــيــرهــا«. وقــالــت 
من أصل فلسطيني، إنه »في يوم الأرض 
نحن  الفلسطينيين في الشتات نعلم مدى 
أهمية علاقتنا بأرضنا، وأن لنا الحق في 
الأرض، ولنا الحق في العودة إلى أرضنا 
هناك في فلسطين، ونحن هنا لنقول إننا 
لم ننسَ حقنا ولم ننسَ أرضنا، ولا أهلنا 

المقيمين هناك«.
وفــــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن خــرج 
الإبــــــــــــادة  حـــــــــرب  ضـــــــد  الآلاف  عـــــــشـــــــرات 
المـــتـــواصـــلـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ولــلــمــطــالــبــة 

بــوقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، فــي تــحــرّك هو 
البريطانية  العاصمة  تشهده  الــذي  الــــ11 
منذ بــدء الــعــدوان فــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي. ووجّه المتظاهرون اتهامات 
إلى الحكومة البريطانية بأنها »متواطئة 
فــــي الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة« بــســبــب بــيــعــهــا 
أســـلـــحـــة لإســــرائــــيــــل، وطـــالـــبـــوهـــا بــوقــف 
صـــــادرات الأســلــحــة فـــي أســــرع وقــــت. كما 
حــمــل المـــتـــظـــاهـــرون لافـــتـــات كــتــب عليها 
»هناك مجزرة في غزة« و«ضرائبنا تمول 
جـــرائـــم الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة« و«ارفـــعـــوا 
ــن رفـــــــــح«. وشــــــــــدّدت الـــعـــامـــلـــة  ــ ــم عـ ــكــ ــديــ أيــ
 65( وورغـــان  سالي  السابقة  الاجتماعية 
عــامــا( فــي تــصــريــح لــوكــالــة فــرانــس بــرس 
ــاء مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـــتـــظـــاهـــرة، عــلــى  ــنــ أثــ
 الناس 

ّ
»أهمية أن يعرف الفلسطينيون أن

هم ليسوا وحدهم«. 
ّ
يدعمونهم، وأن

ليل أمس  وشــارك تونسيون في مسيرة 
مـــؤكـــديـــن  الأرض،  ــيــــوم  لــ ــاء  ــ ــيـ ــ إحـ الأول 
الـــعـــربـــيـــة مـــواصـــلـــة  الــــشــــعــــوب  أن عـــلـــى 
ــال الــقــيــادي فــي حــزب  ــم فــلــســطــن. وقــ دعـ
لـ«العربي  الــجــواد،  عبد  جنيدي  المــســار، 
الـــتـــونـــســـي مــع  ــعــــب  ــشــ الــــجــــديــــد، إن »الــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــع المــقــاومــة من 
أجــل اســتــرداد الأرض، والــحــق يعلو ولا 
يعلى عليه، ويوم الأرض هو يوم نضال 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء 
عــلــى أرضــــه ومـــن أجـــل الــعــيــش بــكــرامــة«. 
المدن  عشرات  في  المغاربة  آلاف  وتظاهر 
الــبــاد، تضامناً مع  أنــحــاء  فــي مختلف 
بــإيــقــاف  مــطــالــبــن  الفلسطيني،  الــشــعــب 
الجماعية وإنهاء الحصار  الإبــادة  حرب 
والــتــجــويــع لــســكــان قــطــاع غــــزة. وطــالــب 
التي  والوقفات  المسيرات  في  المشاركون 
بالمقاومة  »التشبث  شــعــار  تحت  نظمت 
ضمان لتحرير الأرض«، بحماية المدنيين 
في غزة ومنع دولة الاحتلال من تهجير 
ــاع، وإســــقــــاط  ــقــــطــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الــ
ــال  ــ ــــصـ ــبــــيــــع، وإغـــــــــــاق مـــكـــتـــب الاتـ الــــتــــطــ

الإسرائيلي بالعاصمة الرباط.

عودة زخم المسيرات 
الداعمة لوقف العدوان

تنحية أئمة عن الخطابة 
بسبب مواقفهم 

الداعمة للمقاومة

70 معتقلاً سياسياً
في سجون السلطة 

في الضفة الغربية

أعلن حزب الله تنفيذ 
هجومين جويين بطائرات 

مسيرّة على مواقع 
لجيش الاحتلال، وسط 

تواصل الغارات والقصف 
المدفعي الإسرائيلي على 

بلدات جنوبية

فضّت قوات الأمن 
الأردنية اعتصاماً في 

العاصمة عمّان، دعماً 
لغزة، ونفّذت اعتقالات، 
فيما قالت مديرية الأمن 

العام إنها تعاملت 
بحرفية مع التظاهرات

متابعة كتيبة طولكرم تعلن العصيان بسبب ملاحقة 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية عناصرها

)Epa/قوات الأمن الأردنية قرب السفارة الإسرائيلية بعمّان، الأربعاء الماضي )محمد علي

من التظاهرة في تونس مساء السبت الماضي )العربي الجديد(

آلية لليونيفيل في موقع قصفه الجيش الإسرائيلي في كفرا، فبراير الماضي )محمود زيات/ فرانس برس(

)Getty( مسلحون فلسطينيون أثناء تشييع شهداء في طولكرم، نوفمبر الماضي

الــوطــنــيــة لمكافحة  الــلــجــنــة  ذكــــرت 
الإرهـــــــــاب فــــي روســـــيـــــا، فــــي بــيــان 
أمــــس الأحـــــد، أن الــســلــطــات نــفــذت 
»عـــمـــلـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب« فــي 
مــنــطــقــة داغـــســـتـــان جـــنـــوب الــبــاد 
أشخاص. وتشهد  ثلاثة  واعتقلت 
روســــيــــا حـــالـــة تـــأهـــب عـــالـــيـــة بــعــد 
ــل قــاعــة  ــ ــــاق الــــنــــار داخــ ــادث إطــ ــ حــ
موسكو  فــي  الموسيقية  للحفلات 
ــارس/آذار المـــاضـــي، أدى  فــي 22 مـــــ
ــــى مــقــتــل 144 شـــخـــصـــا. وقـــالـــت  إلـ
ــة  ــيـ ــنـ الأمـ »الأجـــــــهـــــــزة  إن  الـــلـــجـــنـــة 
مجرمين  ثلاثة  على  القبض  ألقت 
كانوا يخططون لارتكاب عدد من 
الجرائم الإرهابية. وخلال تفتيش 
الأمــاكــن الــتــي اعــتــقــلــوا مــنــهــا، عثر 
وعبوة  وذخــائــر  آلية  أسلحة  على 
ــة جـــــاهـــــزة لــــاســــتــــخــــدام«.  ــفــ نــــاســ
وأوضـــحـــت أن أجــهــزة الأمـــن ألقت 
القبض على المشتبه بهم في شقق 
مــتــفــرقــة فـــي مــحــج قــلــعــة عــاصــمــة 

المنطقة وفي مدينة كاسبيسك.
)رويترز(

أمــــس  الأشـــــــخـــــــاص،  آلاف  شــــــــارك 
الأحـــــد، فـــي تــجــمّــع نــظــمــه تــحــالــف 
انتقدت  مــعــارضــة  هندية  لأحـــزاب 
ــــوزراء نــاريــنــدرا  حــكــومــة رئــيــس الــ
مــــــــــــودي )الــــــــــــصــــــــــــورة(، لـــخـــنـــقـــهـــا 
المعارضين وتقويضها المؤسسات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الوطنية المقرر إجراؤها على مدى 
ستة أسابيع، بداية من التاسع من 
إبريل/نيسان الحالي. وكان تجمع 
»أنقذوا الديمقراطية« أول تظاهرة 
عامة كبرى تنظمها كتلة »الهند« 
اعتقال  على  احتجاجاً  المــعــارضــة، 
نــيــودلــهــي  حــكــومــة  وزراء  رئـــيـــس 
وزعيم المعارضة أرفيند كيجريوال 
في 21 مارس الماضي، بتهمة قبول 
الــولايــة  آدمــــي ووزراء  عــــام  حــزبــه 
مــلــيــون دولار(   12( روبـــيـــة  مــلــيــار 
كــرشــاوى مــن مــقــاولــي المــشــروبــات 
الكحولية قبل عامين تقريباً. وقال 
النائب عن حزب المؤتمر المعارض 
ــدر ســـيـــنـــغ هـــــــــــودا، خــــال  ــنــ ــيــ ــبــ ديــ
التجمع: »هذه المعركة هي لحماية 
الــوطــن والــديــمــقــراطــيــة والــدســتــور 
ومستقبل الوطن. هذه المعركة من 
أجــــل الـــعـــدالـــة والــحــقــيــقــة«. وكــتــب 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة راهــــــول غـــانـــدي، 
عــلــى مــنــصــة إكــــس، إن »نــاريــنــدرا 
ــودي يـــريـــد خــنــق الــديــمــقــراطــيــة  ــ مـ
وحرمان الشعب من خيار انتخاب 

الحكومة التي يختارها«.
)أسوشييتد برس(

فــي زيــــارة هــي الــثــانــيــة مــن نوعها 
خــال أقــل مــن شــهــر، لمدينة أربيل 
التقت  العراق،  في إقليم كردستان 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــــدى الــعــراق 
كردية  قيادات  رومانوسكي،  ألينا 
الكامل  دعمها  مؤكدة  الإقليم،  في 
الإقليم  بــن  العالقة  المــشــاكــل   

ّ
لــحــل

ــــض كــــــردي لمــا  ــــط رفـ ــداد، وسـ ــ ــغـ ــ وبـ
قالوا إنه استخدام بغداد المحكمة 
الاتحادية العليا لإضعاف الإقليم. 
ــكــــي، ســلــســلــة  ــانــــوســ وأجــــــــرت رومــ
لـــقـــاءات، أبــرزهــا مــع زعــيــم الــحــزب 
الكردستاني مسعود  الديمقراطي 
الـــــــبـــــــارزانـــــــي، ورئــــيــــســــي الإقـــلـــيـــم 
والحكومة  الــبــارزانــي،  نيجيرفان 
مــــســــرور الــــبــــارزانــــي. وذكــــــر بــيــان 
نــيــجــيــرفــان  أن  الإقـــلـــيـــم  لـــرئـــاســـة 
الـــبـــارزانـــي ورومـــانـــوســـكـــي شـــددا 
عــلــى »حـــل مــشــاكــل أربــيــل وبــغــداد 
عـــلـــى أســــــاس الـــدســـتـــور وحــمــايــة 
وضـــمـــان حــقــوق الــجــمــيــع«. ونــقــل 
بــيــان لــرئــاســة حكومة الإقــلــيــم عن 
السفيرة الأميركية »دعمها الكامل 
 المــشــاكــل الــعــالــقــة بـــن إقــلــيــم 

ّ
لــحــل

كــردســتــان والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
مــــن خـــــال الــــحــــوار وتـــحـــت مــظــلــة 

الدستور«.
 )العربي الجديد(

روسيا تنفذ 
»عملية لمكافحة 

الإرهاب« في 
داغستان

نيودلهي: تجمّع 
مناهض لمودي 

قبل الانتخابات

السفيرة الأميركية 
تواصل وساطتها 

بين بغداد وأربيل



67
سياسة

  شرق
      غرب

إصابة عناصر أمن 
باشتباكات مع مسلحي 

»العصائب«
أصـــيـــب ثـــاثـــة عــنــاصــر مـــن الــقــوى 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة إثـــر اشــتــبــاك في 
ـــ الأحـــــــد، مــع  ــ بــــغــــداد، لـــيـــل الـــســـبـــت ـ
مسلحين من »عصائب أهل الحق«، 
امــتــنــعــوا عـــن الاســتــجــابــة لتوجيه 
الــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة، الـــــتـــــي حــــاولــــت 
ــي لا  ــتــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــوال الـ ــ ــجـ ــ مـــنـــع تـ
تــحــمــل لـــوحـــات تــســجــيــل أو أوراقــــا 
ــق الــحــكــومــة ولا 

ّ
ثــبــوتــيــة. ولــــم تــعــل

الــجــهــات الأمــنــيــة عــلــى الـــحـــادث، إلا 
أن ضــابــطــا فــي الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
»العربي الجديد«،  ببغداد، تحدّث لـ
مشترطاً عـــدم ذكـــر اســمــه، وقـــال إن 
بــعــض مــنــاطــق الــعــاصــمــة يصعب 
القانون، بسبب نفوذ  فيها تطبيق 

الفصائل المسلحة.
)العربي الجديد(

 
السودان: موجة نزوح 

جنوب كردفان
قــالــت منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة، في 
بيان أول من أمس السبت، إن ولاية 
جــنــوب كــردفــان، جنوبيّ الــســودان، 
تــشــهــد مــوجــة نــــزوح واســـعـــة جـــراء 
اشــتــبــاكــات بــن الجيش الــســودانــي 
بقيادة  شمال   - الشعبية  والحركة 
عبد العزيز الحلو، في قرية الكويك. 
وأضافت أن »الوضع لا يزال متوتراً 

ولا يمكن التنبؤ به«.
)الأناضول(

إندونيسيا: إخماد حريق 
في مستودع ذخائر

تمكّنت فرق الإطفاء في إندونيسيا، 
لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــــد، مــــن إخـــمـــاد 
الــحــريــق الــــذي انـــدلـــع بــعــد سلسلة 
انــــفــــجــــارات فــــي مـــســـتـــودع ذخـــائـــر 
بيكاسي  في  الإندونيسي،  للجيش 
شرق العاصمة جاكرتا. وقال القائد 
العسكري في جاكرتا، محمد حسن، 
في مؤتمر صحافي أمس الأحد، إنه 
الآن«،  أي ضحية حتى  ل  سجَّ

ُ
ت »لــم 

موضحاً أن المستودع غير موصول 
بــــالــــكــــهــــربــــاء، فـــيـــمـــا الـــــــحـــــــادث قــد 
عــن ذخــيــرة »منتهية  ناجماً  يــكــون 

الصلاحية«.
)فرانس برس(

 
رئيس الفيليبين يأمر بتعزيز 

الأمن البحري

فرديناند  الفيليبيني  الرئيس  أمــر 
مــــــاركــــــوس جــــونــــيــــور )الــــــصــــــورة( 
ـــع الاثنين 

ّ
وُق فــي مــرســوم  حكومته، 

علن أمس الأحد، بتعزيز 
ُ
الماضي وأ

تــنــســيــقــهــا بــــشــــأن الأمـــــــن الـــبـــحـــري 
التحديات  مــن  »مجموعة  لمــواجــهــة 
الأمــر الصين،  الخطيرة«. ولــم يذكر 
لــكــنــه يــأتــي فــي أعــقــاب سلسلة من 
المـــواجـــهـــات الــبــحــريــة والاتـــهـــامـــات 
ــبـــادلـــة بـــشـــأن مــنــطــقــة مــتــنــازع  ــتـ المـ
عليها )جــزر سكند تــومــاس شــول( 
فـــي بــحــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، الـــذي 
ــادة عــلــيــه  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ تــــطــــالــــب بــــكــــن بـ

بالكامل تقريباً.
)رويترز(
 
الإكوادور: قتلى وجرحى 

في أعمال عنف 
قالت الشرطة في الإكوادور، أول من 
أشخاص  ثمانية  إن  السبت،  أمــس 
ـــتـــلـــوا وجُــــــرح ثــمــانــيــة 

ُ
عــلــى الأقـــــل ق

ــح أطلق 
ّ
آخــــرون جــــراء هــجــوم مــســل

خــالــه الــنــار فــي مــديــنــة غــوايــاكــيــل 
ــيّ الـــبـــاد،  الــســاحــلــيــة، جـــنـــوب غـــربـ
مــضــيــفــة أن الـــجـــرحـــى مــــوجــــودون 
تــحــت حــمــايــة الـــشـــرطـــة. يـــأتـــي ذلــك 
بـــعـــد يـــــوم مــــن قـــتـــل خــمــســة ســيــاح 
إكــــــــوادوريــــــــن بـــعـــد خـــطـــفـــهـــم عــلــى 
شاطئ أيامبي جنوب غربيّ البلاد 
)نــحــو 20  أن ظــن مهاجموهم  بــعــد 
أنــهــم مــن عصابة   »

ً
مسلحاً( »خــطــأ

مــنــافــســة، وفـــق الــشــرطــة، فــيــمــا قــال 
لــقــي 

ُ
ــه أ الــرئــيــس دانـــيـــال نـــوبـــوا، إنــ

القضية،  فــي  شخص  على  القبض 
ــتـــي تـــوضـــح أن تـــجـــار المــــخــــدرات  الـ

»يسعون لزرع الرعب«.
)فرانس برس(

النفاتي: ثوابت 
أميركا في ليبيا الإرهاب 

والوجود الروسي

علي الحجيمي: 
أنشطة السفراء تهرّب 

من ملفات شائكة

شنينه: الأميركيون 
يسعون لإفشال خطط 

موسكو التوسعية

عمر عبد اللطيف: 
السفارات ترفع تقارير 

تصف حالة البلاد

طرابلس ـ أسامة علي

ــي فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ يـــتـــجـــه الــــنــــشــــاط الأمـ
بــدأ يستعيد زخمه  ليبيا، والــذي 
ــنــــذ عـــــــدة أشـــــهـــــر، إلـــــــى مـــرحـــلـــة  مــ
فاعليته،  تعزيز  الأساسي  عنوانها  جديدة، 
خصوصاً في المجالين الدبلوماسي والأمني، 
السفارة  عمل  لاستئناف  التخطيط  ظــل  فــي 
ــتـــأنـــف المــبــعــوث  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي لــيــبــيــا. واسـ
ــتـــشـــارد  ــى لــيــبــيــا ريـ ــ ــي الــــخــــاص إلــ ــركــ ــيــ الأمــ
اتــه  نـــورلانـــد، فــي مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، لــقــاء
مــع عــدد مــن المسؤولين فــي طرابلس، بينهم 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي مــحــمــد المــنــفــي، 
ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، 
الــوحــدة الوطنية   عــن رئــيــس حكومة 

ً
فــضــا

المستجدات  لمناقشة  الــدبــيــبــة،  الحميد  عــبــد 
الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، والـــحـــاجـــة إلـــى 
ــن أجـــــل تـــجـــاوز  ضـــــــرورة حــــــوار ســـيـــاســـي مــ
ــراء  ــام إجــ ــ الـــخـــافـــات، الـــتـــي شــكــلــت عــقــبــة أمـ
الانــتــخــابــات والــحــاجــة إلـــى إنــهــاء الانــقــســام 
بعد  نورلاند  اجتماعات  وجــاءت  الحكومي. 
سلسلة لقاءات أجراها الملحق العسكري في 
أمبلوم  مــارك  ليبيا  لــدى  الأميركية  السفارة 
العسكريين  الــقــادة  مــع مختلف  ومــســاعــدوه 
اللواء  وقيادة  الوطنية،  الوحدة  حكومة  في 
المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر فــــي شـــــرق الـــبـــاد، 
ــــط تـــأكـــيـــدات الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  وسـ
أهمية توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. 
متطابقة  ليبية  مــصــادر  كــانــت  وبــالــتــزامــن، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن نــشــاط  قـــد كــشــفــت لــــ
ــتــــوم« الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنــ غـــيـــر مــعــلــن لـــشـــركـــة »أمــ
ــــج وزارتـــــــــي الـــدفـــاع  ــرامـ ــ ــال وبـ ــمــ ــــاول لأعــ ــقـ ــ المـ
والـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــتـــن، فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس منذ فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، بناء 
على عقد مع حكومة الوحدة الوطنية، تقوم 
ــرامـــج لإصـــاح  بــمــوجــبــه الـــشـــركـــة بــتــنــفــيــذ بـ
ــــرت المـــصـــادر أن  الــقــطــاع الأمـــنـــي. وفــيــمــا ذكـ
مــســؤولــي الــشــركــة الأمــيــركــيــة تـــواجـــدوا في 
من  عــدداً  وزاروا  بطرابلس،  معيتيقة  قاعدة 
التكبالي  معسكر  بينها  العسكرية،  المــواقــع 
البحرية  الأكاديمية  ومقر  العاصمة،  جنوب 
فـــي جـــنـــزور الــضــاحــيــة الــغــربــيــة لــطــرابــلــس، 
ومــعــســكــر الـــحـــرشـــة بــمــديــنــة الــــزاويــــة غــرب 

المــــصــــادر  أن  إلا  ــوع.  ــ ــــوضــ المــ ــلـــى  عـ الـــتـــعـــلـــيـــق 
الليبية، التي تحدثت معها »العربي الجديد«، 
الـــســـفـــارة  ــح أن اتـــــصـــــالات مــــســــؤولــــي  تــــوضــ
الأمــيــركــيــة بــالــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس أســفــرت 
عــن مــوافــقــة الأخـــيـــرة عــلــى تخصيص جانب 
مـــن مــديــنــة الــنــخــيــل الــســيــاحــيــة، الــواقــعــة في 
الــضــاحــيــة الــغــربــيــة لــطــرابــلــس، والـــتـــي تضم 
الدبلوماسية  والبعثات  الــســفــارات  مــن  عـــدداً 
ــا، لـــتـــكـــون مـــوقـــعـــا لــلــمــنــشــأة  الأجـــنـــبـــيـــة أيــــضــ
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، بسبب 
أمــنــي بعيد  نــطــاق  فــي  حصانتها ووقــوعــهــا 
عن التوترات التي تشهدها المنطقة بين الحين 
والآخــــــر. ويـــوضـــح أحــــد المـــصـــادر أن اخــتــيــار 
ــارة »يــــبــــدو أنـــه  ــفـ ــسـ المــــوقــــع الـــجـــديـــد لــعــمــل الـ
السفارة  مقر  وقـــوع  بسبب  مــؤقــتــا«،  سيكون 
الرئيسي في طريق المطار جنوبي العاصمة. 
النخيل يقع قريباً  أن مقر مدينة  إلــى  ويلفت 
من مقر الأكاديمية البحرية في جنزور الذي 
تواجد فيه عناصر من شركة »أمنتوم« كأحد 
مقرات نشاطه. ومنذ عام 2014 أجلت السفارة 
الأمــيــركــيــة مــوظــفــيــهــا وأقــفــلــت أبــوابــهــا على 
خلفية وقوعها في دائرة اشتباكات مسلحة، 
ونــقــلــت أعــمــالــهــا إلـــى ســفــارتــيــهــا فـــي تــونــس 
ومالطا، بعد قرابة العامين من هجوم مسلح 
على مقر قنصليتها في بنغازي، والــذي راح 
ضحيته السفير الأميركي السابق كريستوفر 

ستيفنز، وثلاثة موظفين بالسفارة.
وتــعــلــيــقــا عــلــى المــســتــجــدات، يـــرى الأكــاديــمــي 

بــهــدف دراســتــهــا كمواقع لتدريب  طــرابــلــس، 
عــنــاصــر الــشــرطــة والــجــيــش الــلــيــبــي، فــإنــهــا 
ــذا الـــنـــشـــاط مــرتــبــط بخطة  ــى أن هــ لــفــتــت إلــ
مع  بالتنسيق  من خلالها،  واشنطن  تسعى 
الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس، لــدمــج المــجــمــوعــات 

المسلحة في الهياكل الأمنية والعسكرية.
وفــــي جـــديـــد المــعــلــومــات حــــول نـــشـــاط هــذه 
المصادر نفسها  الأميركية، توضح  الشركة 
»العربي الجديد« أن زيارات التقييم التي  لـ
الــشــركــة شملت مواقع  هــذه  أفـــراد  يجريها 
عسكرية وأمــنــيــة جــديــدة خـــارج طــرابــلــس، 
ومنها معسكرا الحامية وتاقرفت في بني 
وليد جنوب شرق طرابلس، ومطار مدينة 
غـــدامـــس الـــحـــدوديـــة مـــع الـــجـــزائـــر. وتــشــيــر 
المصادر إلى أن مسؤولي الشركة الأميركية 
أجروا بالتنسيق مع ضباط برئاسة أركان 
مــع عدد  لــقــاءات  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
من الضباط الليبيين، لتشكيل لجنة منهم 
ــــاب الـــقـــبـــول لــلــتــدريــبــات  لـــلـــبـــدء فــــي فـــتـــح بـ
المجموعات  لأفــراد  الشركة  ستقدمها  التي 
ــي مـــهـــام الـــحـــراســـة  المـــســـلـــحـــة الـــنـــظـــامـــيـــة فــ

الحدودية والمهام الشرطية.
ــــن لـــتـــعـــزيـــز  ــــطـ ــنـ ــ ــاعــــي واشـ ــســ ــد مــ ــ ــديـ ــ وفـــــــي جـ
الأميركية  الإدارة  تنتظر  ليبيا  فــي  وجــودهــا 
نشاطها  استئناف  على  الــكــونــغــرس  مــوافــقــة 
شبكة  كشفت  بعدما  البلد،  فــي  الدبلوماسي 
»سي أن أن« الأميركية في 11 مــارس الماضي 
ضمن  طلبت،  الأميركية  الخارجية  وزارة  أن 
عــام 2025،  مــوازنــة  فــي  موازنتها لعام 2025، 
»تمكين  تخصيص مبلغ 12.7 مليون دولار، لـ
الاســتــئــنــاف المــحــتــمــل لــعــمــلــيــات الــســفــارة في 
لــيــبــيــا«. وتــطــرقــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
طلبها إلى »تزايد النفوذ الروسي في الجناح 
الــجــنــوبــي لحلف شــمــال الأطــلــســي«، معتبرة 
أن »الـــوجـــود الأمــيــركــي إلـــى جــانــب الــرحــات 
إلى ليبيا أمر حيوي للحفاظ على مصالحنا 
الأمــنــيــة عــلــى المـــدى الــطــويــل«. كــمــا نقلت عن 
مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن »الولايات 
المــتــحــدة تــجــري مـــفـــاوضـــات نــشــطــة مـــن أجــل 
تأمين منشأة مؤقتة« في العاصمة طرابلس. 
فيما اعتذر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية 
الليبية فــي حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، الــذي 
تــواصــلــت مــعــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن عــدم 

وأستاذ السياسة والعلاقات الدولية، رمضان 
النفاتي، أن ما برز في النشاط الأميركي أخيراً 
الليبي،  الملف  في  الثقل  لزيادة  ملامح  يشكل 
الخطوات  أن  ذاتــه، لا يعتبر  الوقت  لكنه، في 
أهــداف  عــن  للكشف  كافية  المعلنة  الأمــيــركــيــة 
واشنطن من وراء هذا الأمــر. ويلفت النفاتي، 
»العربي الجديد«، إلى أن »ثوابت  في حديثه لـ
الموقف الأميركي في الملف الليبي هما قضيتان: 
الإرهــاب والوجود الروسي. وباعتبار تراجع 
المخاوف من الأنشطة الإرهابية في السنوات 
الماضية، لم يبق إلا المخاوف من توغل موسكو 
من  والــتــمــدد  ليبيا  فــي  أكــبــر  بشكل  عسكرياً 
خلالها إلى الفضاء الأفريقي«. ويعتبر أن تركز 
الخطوات النشطة في الدبلوماسية الأميركية 
في غرب البلاد »دليل واضح على الرغبة في 
التموقع من خلال بناء قوة نظامية موحدة في 
القطاع الغربي، مقابل الوجود الروسي الموزع 
بين شرق وغرب البلاد«. ويشير النفاتي إلى أن 
خطوة الاتجاه لإعادة فتح السفارة الأميركية 
يكون  أن  فــي  رغبة واشنطن  ليبيا يعني  فــي 
مــســؤولــيــهــا قــريــبــن مـــن الأحـــــــداث والــــواقــــع. 
ويــقــول: »هــنــاك العديد مــن المــؤشــرات مؤخراً 
التي تعكس البدء الفعلي لوجود تأثير على 
الأرض. فهناك قراءات حول مشروع واشنطن 
لدمج المسلحين، وأقربها تشكيل القوة الموحدة 
تــونــس وتسيير  مــع  الــحــدود  عــلــى  للسيطرة 
البوابة الحدودية، الأمر الذي رفضه مسلحو 

المدن الحدودية لكنهم انصاعوا له أخيراً«.
وكانت حكومة الوحدة شكلت، الاثنين الماضي، 
قوة عسكرية مشتركة من جميع مناطق غربي 
الــــبــــاد، لــبــســط الأمـــــن فـــي مــنــفــذ راس جــديــر 
الحدودي مع تونس. ووصلت القوة المشتركة 
إلــــى المــنــفــذ، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، بــعــد رفــضــهــا 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة بــمــديــنــة زوارة 
ســنــوات.  منذ  المنفذ  على  تسيطر  الــحــدوديــة 
تسليم  المسلحة  المجموعات  تلك  رفضت  كما 
ــوزارة الــداخــلــيــة بحكومة  ــ المــنــفــذ الـــحـــدودي لـ

الوحدة الوطنية، ما أجبر الأخيرة على إعلان 
الـــحـــدودي، مــشــددة على ضــرورة  المنفذ  غلق 
فبراير/ ومنتصف  الــدولــة.  لسلطة  خضوعه 

شــبــاط المـــاضـــي، أعــلــن وزيــــر داخــلــيــة حكومة 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، عـــمـــاد الــطــرابــلــســي، عــزم 
وزارته إطلاق خطط أمنية تقضي بالسيطرة 
على المــنــافــذ الــحــدوديــة وإخـــاء طــرابــلــس من 
الــتــشــكــيــات المــســلــحــة، فــيــمــا كــشــفــت مــصــادر 
لــيــبــيــة مــقــربــة مـــن الــحــكــومــة بــالــعــاصــمــة، في 
تصريحات سابقة، عن وقــوف واشنطن وراء 
مشروع وزارة الداخلية للسيطرة على السلاح 
وتنظيم المجموعات المسلحة. ويعتبر النفاتي 
للسيطرة  المشتركة  الــقــوة  تشكيل  خــطــوة  أن 
ــدودي مــــع تــــونــــس، تــأتــي  ــ ــحـ ــ ــقـــطـــاع الـ عـــلـــى الـ
العناصر  تأهيل  واشنطن  عــزم  مع  متساوقة 
المسلحة فــي غــرب الــبــاد، فــي بــرامــج التأهيل 
في حراسة المنافذ والحدود المواقع الحيوية. 
ويقول: »الأغلب أن التوتر الأمني الذي شهدته 
مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة خـــــال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة، 
ومــــا يـــحـــدث فـــي زوارة تــقــف خــلــفــه الــشــركــة 
يُمكن  والتوتر  فالتصعيد  الأميركية،  الأمنية 
الحكومة التمدد للسيطرة على هذه المناطق، 
التي تأتي أهميتها مما تحتويه من منشآت 
هــامــة للنفط والـــغـــاز«. وعـــن المــوقــف المحتمل 
للأطراف الأخرى حيال هذه المساعي، لا يرى 
الــنــفــاتــي »أي فــعــل مــؤثــر بــالــنــســبــة لــأطــراف 
الإقليمية، كمصر أو تركيا أو الأوروبيين، قد 
يمثل عرقلة للمشروع الأميركي الذي يتزايد 
بوضوح«. ويشير إلى أنه »من الصعب القول 
إن موسكو نجحت في ترسيخ وجودها، رغم 
بالنسبة  فالإشكال  العسكري.  وجــودهــا  ثقل 
للوجود الروسي أنه مهدد باستمراره بشكل 
غير شرعي بسبب ارتباطه بحفتر، وعدم قدرة 
مجلس الــنــواب فــي حــالــتــه الــحــالــيــة المــعــاديــة 
للحكومة في طرابلس على منح الشرعية لأي 

اتفاق قد تبرمه موسكو مع حفتر«.
ــادل  ــأن الـــســـيـــاســـي عــ ــبـــاحـــث فــــي الــــشــ لـــكـــن الـ

شنينه لا يرى أن »جميع الظروف قد تصب 
في مصلحة إنجاح الخطط الأميركية، فنقطة 
ــه أي رغــبــة  ــواجـ الــضــعــف الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـ
أمــيــركــيــة أو روســيــة فــي الـــوجـــود فــي الــبــاد 
مـــن خــــال اتــفــاقــيــات رســمــيــة هـــي الانــقــســام 
السياسي الحاد«. ويشير إلى أن تصريحات 
ــادرة الأمــــم المــتــحــدة  ــبـ ــد بــشــأن دعــــم مـ نـــورلانـ
لـــلـــحـــوار مـــن أجــــل تــشــكــيــل حــكــومــة مــوحــدة 
»تراجعت هي الأخرى، ومنذ أسابيع لم نعد 
الوقت  وفــي  جــديــدة«.  أي تصريحات  نسمع 
»العربي  الذي يوافق فيه شنينه، في حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، عــلــى تـــزايـــد مـــؤشـــرات الــنــشــاطــن 
الروسي والأميركي، إلا أنه يلفت إلى أن هذا 
الــتــنــافــس يــخــتــلــف فـــي طــابــعــه. ويـــوضـــح أن 
»الــروس موجودون عسكرياً، وربما يسعون 
لإضفاء طابع الشرعية على وجودهم بشكل 
رســمــي، لــكــن الأمــيــركــيــن لا يــســعــون لــوجــود 
ــــح، بـــل لــتــقــويــة طــرف  عــســكــري كــمــا هـــو واضـ
محلي لصالحهم. وهذا يعني أن الأميركيين 
يسعون لوقف التمدد الروسي وإفشال خطط 
مــوســكــو الــتــوســعــيــة«. ويــتــابــع شــنــيــنــه: »كــا 
الجانبين سيبقيان رهن الفوضى السياسية 
مكن أي منهما من تحريك مصالحه 

ُ
التي لن ت

والحفاظ عليها بانسيابية وسهولة«. ويعرب 
واشنطن  رغبة  »الحديث عن  أن  اعتقاده  عن 
بعودة دبلوماسيتها بشكل رسمي من خلال 
ســـفـــارة فـــي طــرابــلــس ســيــتــراجــع، خصوصاً 
وأن الحكومة فــي طــرابــلــس مــهــددة بــالــزوال، 
عــلــى خــلــفــيــة زيــــــادة مــعــارضــيــهــا والمــطــالــب 
بضرورة مغادرتها للمشهد، ما يجعل الأفق 
السياسي القريب قبل البعيد ملبداً بالغيوم 
»اســتــعــصــاء  أن  ويــــرى شنينه  والـــغـــمـــوض«. 
نفوذ  سيجعل  الحل،  على  السياسية  الأزمــة 
القوى  مــوازنــة  فــي مستوى  أميركا وروســيــا 
فقط، لكن ذلك سيجعل من مستوى المنافسة 
الوقت،  أكثر حــدة وشــدة بمرور  الاقتصادية 

خاصة على منابع الطاقة والنفط«.

استأنف السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لقاءاته مع مسؤولين ليبيين )حازم تركية/الأناضول(

السفيرة الأميركية الأكثر نشاطاً على الساحة السياسية )إسماعيل عدنان/فرانس برس(

ليبيا،  في  والعسكري  السياسي  نشاطها  مستوى  من  أميركا  رفعت 
مع تسريع عملية البحث عن موقع مؤقت لإعادة فتح سفارتها في 
طرابلس، بالإضافة إلى تدريب عناصر الشرطة والجيش الليبي، والذي 

يبدو أن الهدف منه هو مواجهة النفوذ الروسي في البلد

إضاءة

بالناشطات  والــلــقــاء  السينما  وصـــالات 
ــة الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــ ــامـ ــ ــ والــــصــــحــــافــــيــــات وإقـ
والــولائــم، مــحــاولــة لتصحيح صـــورة أو 
كسر عزلة العراقيين عن تلك الدول، وهي 
جيدة، لكنها ليست ذات فائدة سياسية 
للبلاد«. ولفت إلى أن »الوضع السياسي 
الــعــراقــي حــســاس، ويــبــدو أن الــســفــارات 
الأجــنــبــيــة لا تــريــد أن تــكــون عنصر قلق 
للعملية السياسية، بالتالي فهي تمارس 
التجمعات  مــن  وتقترب  شعبية  أنشطة 
المـــدنـــيـــة والمــنــظــمــات وتــــقــــدّم الــقــلــيــل من 
الـــدعـــم المـــالـــي لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع«. ومــن 
هــذه المــشــاريــع »مــا يتعلق بحرية الــرأي 
الفئات  ودعــم  والديمقراطية،  والتعبير، 
الاحـــتـــيـــاجـــات  الــضــعــيــفــة، ومـــنـــهـــم ذوو 

الخاصة«.
من جهته وصف الناشط السياسي علي 
الــحــجــيــمــي، أنــشــطــة الـــســـفـــراء الأجـــانـــب 
في  التعمق  »تهرّب من  بأنها  بغداد  في 
ملفات عراقية شائكة«، معتبراً في حديث 
مــع »العربي الــجــديــد«، أن هــذه الأنشطة 
العملية  على  شرعية  لإضــفــاء  »محاولة 
للحكومات  مريحة  ورســائــل  السياسية 
السفراء  من  كثيراً  أن  وأضــاف  العراقية. 
ــي الــــــعــــــراق، يـــظـــهـــر أنــــهــــم »يـــعـــيـــشـــون  ــ فـ
وكأنهم في سفرة مدرسية، إذ يتبادلون 
الـــزيـــارات وبـــاقـــات الــــورد مــع المــســؤولــن 
ــزاب، ثــم يــــزورون الأســـواق  ــ وزعــمــاء الأحـ
والمطاعم، بينما حقيقة الأوضاع من فقر 
وسوء خدمات وتراجع الحريات، لا يتم 

التطرق لها من قبلهم«. 
أما الصحافي العراقي عمر عبد اللطيف، 
فقد لفت إلى أن »أنشطة أغلب السفارات 
لا تتعدى كونها أنشطة اجتماعية، وهي 
غالباً من سفارات بلدان جارة وصديقة 
انعكاس لما يشهده  للعراق، لخلق حالة 

العراقيون وأفراحهم«.
الجديد«،  »العربي  لـ وأوضــح في حديث 
أنــه »لــذلــك، نجد أن ســفــراء مثل السفير 
ــاي( يـــشـــارك  ــ ــونـ ــ الـــتـــركـــي )عــــلــــي رضـــــا كـ
الــنــاس فــي المــطــاعــم والمــاعــب والــتــجــوال 
في الشوارع القديمة«، مضيفاً أن »العراق 
بلد مكشوف للعالم من خلال نشر الكتب 
الدولة(، وبالتالي  السرية )إفشاء أسرار 
لا يــوجــد مــا تسعى الــســفــارات للوصول 
إليه«. وأكمل عبد اللطيف، أن »السفارات 
الأجــنــبــيــة فـــي الــــعــــراق، تـــرفـــع الــتــقــاريــر 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة عن 
وضـــع الـــعـــراق لــلــبــلــدان، لــكــنــهــا لا تــعــدو 

كونها وصف لحالة البلاد«. 

فــي مــقــابــل ذلــــك، يــبــرز الــســفــيــر الإيــرانــي 
محمد كاظم آل صادق، من خلال زيارات 
مــكــوكــيــة مــتــواصــلــة لــلــزعــامــات الــديــنــيــة 
والــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المشاركة في مجالس العزاء والتجمعات 
العشائرية. أما السفيرة الأميركية، ألينا 
ــر نــشــاطــا  ــثــ ــكــــي، فـــتـــبـــدو الأكــ ــانــــوســ رومــ
بأبرز  وتلتقي  السياسية،  الساحة  على 
دائمة،  بصورة  الحكومة  في  المسؤولين 
التجوال  في  السفراء  بقية  تشارك  وهــي 
والمساهمة  بغداد  شــوارع  في  الخارجي 

في فعاليات المجتمع المدني.
الحكومة  باسم  الأسبق  المتحدث  ووجــه 
الــعــراقــيــة، الــســفــيــر الــحــالــي فـــي سلطنة 
ــقــــادات حــــادة  ــتــ ــاغ، انــ ــ ــدبـ ــ عُــــمــــان، عـــلـــي الـ
ــراك الـــســـفـــراء الأجــــانــــب فــــي بـــغـــداد،  لــــحــ
بأنه »فلتان«. وأضاف  واصفاً الموضوع 
في تصريح على محطة تلفزيون عراقية، 
أنــه غير مسموح  بــدايــة الشهر المــاضــي، 
مــن دون معرفة  زيـــارة أي مكان  للسفير 
الـــدولـــة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا، والآن هــنــاك 
العراق في ما يتعلق بحركة  »فلتان في 
السفراء«. كما وصف ظهور أحد السفراء 
بــبــرنــامــج شــعــبــي بــأنــه »غــيــر مــعــقــول«، 
الخارجية  عــلــى  وأنـــه يتعين  و»فــلــتــان«، 

العراقية وضع ضوابط للموضوع.
ورغـــــم الـــعـــامـــات الإيـــجـــابـــيـــة فـــي حــريــة 
أنشطة السفراء الأجانب في بغداد علناً 
 على 

ً
العراق، بوصفها دليلا في شــوارع 

الجيد  والتعافي  الأمني  الوضع  تحسّن 
في البلاد، لكن عضواً في لجنة العلاقات 
أن  اعتبر  الــعــراقــي،  بالبرلمان  الخارجية 
هـــذه الــفــعــالــيــات »تــســتــهــدف المــجــتــمــع لا 
الدولة«. وأضاف في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، طالباً عــدم الكشف عــن اسمه، 
أن »الـــتـــجـــوال فـــي المــجــمــعــات الــتــجــاريــة 

بغداد ـ محمد الباسم

يهتم الــســفــراء الأجــانــب فــي بــغــداد على 
ــم فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة،  ــهـ ــادتـ غـــيـــر عـ
ظهر حسابات 

ُ
ت إذ  الإعلامية،  بالأنشطة 

التواصل  مواقع  على  الرسمية  السفراء 
وهم  الأســـواق  فــي  تجوّلهم  الاجتماعي، 
يلتقطون الصور في المطاعم ويتحدثون 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة. كــمــا  ــيـ ــراقـ ــعـ ــن الأكـــــــات الـ عــ
ــم يـــشـــاركـــون كــمــتــحــدثــن  ــ تــظــهــرهــم وهـ
المنظمات  تنظمها  نقاشية  جلسات  فــي 
المحلية والفرق التطوعية حول مواضيع 
اجتماعية عديدة، ناهيك عن مشاركاتهم 
في معارض الرسم والحفلات الموسيقية، 
ما أثــار جــدلًا سياسياً جديداً بين مؤيد 
ومـــــعـــــارض. يُـــعـــد الـــســـفـــيـــر الــبــريــطــانــي 
فــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، ستيفن 
ــلـــى مـــواقـــع  هـــيـــتـــشـــن، الأكــــثــــر ظــــهــــوراً عـ
ــبــــر مـــقـــاطـــع  ــتــــحــــدث عــ يــ الـــــتـــــواصـــــل، إذ 
غالبيتها  كثيرة،  مواضيع  عــن  مــصــورة 
عن الأكل والعادات الاجتماعية العراقية 
والأســـــــواق والمــــابــــس. وقــــد ظــهــر أخــيــراً 
ببغداد تحت عنوان  فقرات مصورة  في 
»السفير شــو«، تحدث فيها عن الأكــات 
ومــفــردات  القديمة  والــشــوارع  البغدادية 
مراسل  كأنه  للعراقيين،  اليومية  الحياة 
ــا الــســفــيــرة الــكــنــديــة، كــاثــي  مـــيـــدانـــي. أمــ
التي تعرض في  بــالأفــام  بونكا، فتهتم 
سينمات بغداد، والمشاركة في فعاليات 
السفير  عن  يُعرف  كما  محلية.  مختلفة 
ولعه  هوتوشي،  ماتسوموتو  الياباني، 
بــالــتــقــاط صــــور الــســيــلــفــي ومــشــاركــتــهــا 
على مــواقــع الــتــواصــل. فــي المــقــابــل، يُعدّ 
إلبروس كوتراتشوف،  الروسي،  السفير 
الأكثر »هــدوءاً« بين السفراء، وهو قريب 
من الصحافيين والصحافيات، ويتبادل 

الزيارات والظهور معهم في المطاعم.

سياحة السفراء لدى العراق
السياسة حكر على الأميركي والإيراني

تتزايد أنشطة السفراء 
الأجانب المعتمدين 

لدى العراق، وتتخذ 
طابعاً إعلامياً 

واجتماعياً وثقافياً 
على حساب الشأن 

السياسي
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مساندو »25 يوليو«... نقمة متأخرة على قيس سعيدّ
تونس ـ آدم يوسف

يــثــيــر تـــوالـــي مـــواقـــف وتــصــريــحــات منتقدة 
 25 ومــســار  سعيّد  قيس  التونسي  للرئيس 
يوليو/تموز 2021 الانقلابي، والصادرة عن 
أحزاب وقوى عُرفت بمساندتها لهذا المسار، 
إلى  تونس  الشعب وحركة  بينها حركة  من 
الأمـــام وقــيــادات يــســاريــة، جـــدلًا فــي الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــســـــاؤلات حـــــول خــلــفــيــاتــهــا. 
وانــتــقــد الأمـــن الــعــام لــحــركــة الــشــعــب، زهير 
ــغــــزاوي، خـــال حــــوار فـــي إذاعـــــة مــوزايــيــك  المــ
الخاصة، فــي 26 مــــارس/آذار المــاضــي، إدارة 
قــيــس ســعــيّــد لمـــســـار 25 يـــولـــيـــو، مــعــبــراً عن 
قلقه من إقصاء السلطة الحالية الأحزاب من 
المــشــارِكــة فــي وضــع سياسات الــبــاد.  وقــال: 
»نريد ديمقراطية سليمة قائمة على الأحزاب 
واتهم  الــســيــاســي«.  المشهد  تصحير  على  لا 
سعيّد بأنه »استغل لحظة 25 يوليو لخدمة 

مشروعه الرئاسي الشخصي«.
وكـــتـــب الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة الـــشـــعـــب، خــالــد 
الــكــريــشــي، عــلــى حــســابــه فــي مــوقــع فيسبوك 
قبل أيام: »كلنا خطاؤون... لكن كلفة الرجوع 
إلـــى الــحــق أقـــل بكثير مــن كلفة الــتــمــادي في 
الــبــاطــل«. بــــدوره، اعــتــبــر الأمـــن الــعــام لحزب 
ــكــــي، فــي  ــبــــريــ تــــونــــس إلــــــى الأمـــــــــــام، عـــبـــيـــد الــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــراً، أن »الــســلــطــة 
التنفيذية همّشت الأحــزاب الداعمة لمسار 25 
يوليو عن وعي«، مشيراً إلى أن »الديمقراطية 
لا تــتــحــقــق مـــن دون أحــــــــزاب«. وأثـــــــارت هــذه 
المواقف والتصريحات موجة من الاستغراب 
والاســــتــــنــــكــــار وحــــتــــى الــــســــخــــريــــة مـــــن قــبــل 

نــشــطــاء وســيــاســيــن، بـــن مـــن اعــتــبــروا أنــهــا 
الوقت  تــدارك في  استفاقة متأخرة ومحاولة 
ــدل الـــضـــائـــع، وبــــن مـــن فـــسّـــرهـــا بـــالمـــنـــاورة  بــ
ــراب مـــوعـــد انـــتـــخـــابـــات  ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة مــــع اقـ
الموقع  لتغيير   ،2024 نهاية  المــقــررة  الرئاسة 
المــعــارضــة، فيما اعتبرها  إلـــى  المــســانــدة  مــن 
الغرق.  على  توشك  سفينة  مــن  قفزاً  البعض 
الشعب،  حــركــة  بــاســم  الرسمي  المتحدث  لكن 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ قــال  عــويــدات،  أسامة 
تصريحات المــغــزاوي تأتي »فــي نفس سياق 
المـــســـانـــدة الـــنـــقـــديـــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن مــســار 
25 يــولــيــو لــم يــذهــب نــحــو تحقيق الأهــــداف 
الاجــتــمــاعــيــة«. وبــيــنــمــا أشــــار إلـــى أنـــه »قــيــل 

من  للمواطنين  العالية  بالانتظارات  مقارنة 
اليوم في  كــان نقدنا عالياً  25 يوليو، ولذلك 
غياب سياسات من الحكومة تبلور الشعارات 
الــتــي يــرفــعــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. واعــتــبــر 
وادٍ وخطاب  فــي  الحكومة  »أداء  أن  عــويــدات 
الــرئــيــس فــي وادٍ آخـــر، وهـــو مــا يفسر نقدنا 

الشديد وصوتنا العالي في هذا المضمار«. 
الــقــيــادي فــي حــزب النهضة،  مــن جهته، رأى 
محسن السوداني، أن التصريحات الصادرة 
عــن قــوى داعــمــة لمــســار 25 يوليو »تعبّر عن 
ــه مـــشـــروع  ــيـ ــي بــالــفــشــل الــــــذي انـــتـــهـــى إلـ ــ وعـ
الــرئــيــس«. وأوضــــح أنـــه »بــعــد طـــول انــتــظــار، 
ــيـــارات فاشلة  وتــحــمّــل لأخــطــاء كــارثــيــة، وخـ
قامت بها سلطة الانقلاب وبعد صبر، أيقنت 
تلك الأحــزاب أنها راهنت على ســراب ووهم. 
ــــت بعد  ولأن الــرئــيــس لـــم يُــصــغ إلــيــهــا، أدركـ
 الانـــقـــاب لا يملك 

ّ
ثـــاث ســـنـــوات تــقــريــبــا أن

رؤية ولم يقدم شيئاً للتونسيين«. وأضاف: 
»تلك الأحزاب ترى بوضوح أن كل المؤشرات، 
والاجتماعية  السياسية  الأصــعــدة،  كل  على 
الانقلاب  جــرّدهــا  لقد  سلبية.  والاقتصادية، 
ر لها ما تدافع به عنه، 

ّ
من كل حجة ولم يوف

فــوجــدت نفسها فــي مــــأزق، وثــبــت لــهــا أنها 
ــدارك ارتــفــعــت الــكــلــفــة  ــتــ ــمــا تـــأخـــرت فـــي الــ

ّ
كــل

ف«.
ّ
وتعسّر عليها التراجع والتوق

ــا يــــجــــري لا يـــنـــطـــوي عــلــى  ــ وبــــــرأيــــــه، فــــــإن مـ
»مــنــاورة، لأن سلطة الانــقــاب لــم تمنح تلك 
أو إنجازات لتناور بها،  الأحــزاب مكتسبات 
بــل أعــرضــت عنها وتــعــامــلــت معها بــــازدراء 
ــه »إذا لـــم تــدفــع  ــابـــع الـــســـودانـــي أنــ ــام«. وتـ ــ تــ
على  الأخـــيـــرة  تحفظاتها  المــوالــيــة  الأحـــــزاب 

مــثــل هـــذا الــكــام ســابــقــا«، فــإنــه أضــــاف: »فــي 
تقييمنا للمسار اليوم في سياق الانتخابات 
الــرئــاســيــة، مــن الـــضـــروري أن نــفــهــم إلـــى أيــن 
تــتــجــه الأمــــور والــســيــاســات الــعــامــة والــرؤيــة 

الانقلاب ونقدها لأدائه إلى الحدود القصوى 
وإذا حــافــظــت عــلــى دعــمــهــا الــحــذر لـــه، فإنها 
ــم ســـعـــيّـــد«. لكن  ــر إلا دعــ ــيـــارا آخــ لا تــمــلــك خـ
الاحتراز  في  »المواصلة  أن  اعتبر  السوداني 
والــتــحــفــظ والـــرفـــع مــن وتــيــرة الــنــقــد ونبرته 
ومنسوبه سوف يؤدي بها في نهاية المطاف 
وتــلــتــقــي معها  بــالمــعــارضــة،  تلتحق  أن  إلـــى 
موضوعياً، حتى وإن لم تعترف بذلك. وهذا 

احتمال دراماتيكي، لكنه غير مستبعد«.
من جهته، وصف القيادي في ائتلاف الكرامة، 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــمـــي، فــ ــهـــاشـ زيــــــاد الـ
الــجــديــد«، مــواقــف الــقــوى الــداعــمــة لمــســار 25 
يوليو بــأنــه »احــتــضــار سياسي وتــوبــة قبل 
الانــقــاب«. ورأى  اللحظات الأخيرة في عهد 
الساحة  فــي  التموقع  إعـــادة  »المـــراد منها  أن 
الــســيــاســيــة«. وأشــــار إلـــى أن »حــركــة الشعب 
ــقـــط داعــــمــــة لــــانــــقــــاب وإنــــمــــا مــن  لـــيـــســـت فـ
المــؤســســن لـــه. فــمــا قــامــت بــه داخــــل الــبــرلمــان 
وللقوانين  العمل  لسير  تعطيل  مــن  السابق 
الــتــصــويــت عــلــى المــيــزانــيــة  وصــــولًا لتعطيل 
في  أساسياً  شريكاً  يجعلها  للدولة  العامة 
ــيّـــد«. وأضـــــــاف: »الــجــمــيــع  ــقــــاب مـــع ســـعـ الانــ
يعلم أن شعبية قيس سعيّد في انهيار كبير 
نتيجة الــوضــع الاقــتــصــادي الــتــعــيــس الــذي 
إدارتـــه للبلاد. ولكن أعتقد  تسبب فيه ســوء 
أن ما حسم موقف حركة الشعب وغيرها من 
التي  الآراء  آخــر عمليات سبر  هــو  الانــقــاب 
تؤكد أن شعبية الرئيس ضعيفة جداً، وهو 
لــيــس كــمــا يـــدّعـــي فـــي طــريــق مــفــتــوح لعهدة 
ــم أي  جـــديـــدة، مـــع إجـــمـــاع عــلــى إزاحـــتـــه ودعــ

شخصية قادرة على ذلك«. تظاهرة لمناصري سعيدّ، مايو 2022 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تقرير

أسامة عويدات: 
أداء الحكومة في 

وادٍ وخطاب الرئيس 
في وادٍ آخر

بونتلاند تسحب اعترافها بالمؤسسات الفيدرالية الصومالية

والتي  الصومالية،  بونتلاند  منطقة  أعلنت 
ها لم 

ّ
ع بحكم شبه ذاتي، أمس الأحد، أن

ّ
تتمت

الفيدرالية  الــدولــة  »بمؤسسات  تعترف  تعد 
الــصــومــالــيــة«، رداً على اعــتــمــاد الــبــرلمــان أول 
مــن أمـــس الــســبــت تــعــديــات دســتــوريــة تمهد 
ــام الـــحـــكـــم الـــبـــرلمـــانـــي إلـــى  ــظـ لـــانـــتـــقـــال مــــن نـ
الماضي،  العقد  مــدى  وعلى  الرئاسي.  النظام 
أدلـــــى مـــســـؤولـــون فـــي بــونــتــانــد مـــــرات عــدة 
بتصريحات مماثلة كلما تفاقمت خلافاتهم 
ــع الـــعـــلـــم أن  ــ ــة. مـ ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــع الـــحـــكـــومـــة الــ ــ مـ
بونتلاند، وهي منطقة قاحلة تقع في شمال 
شرق الصومال الغنية بالنفط وتضمّ ميناء 
بوصاصو المهم، كانت قد أعلنت الحكم الذاتي 
في العام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة 
مـــع الــحــكــومــة المــركــزيــة فـــي مــقــديــشــو. وأفـــاد 
الــتــي تتمتع بحكم  المنطقة  بــيــان صـــادر عــن 
 »الإدارة في بونتلاند سحبت 

ّ
شبه ذاتي بأن

ــا وثِـــقـــتـــهـــا بـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــة  ــهـ ــرافـ ــتـ اعـ
الــفــيــدرالــيــة حــتــى يــتــمّ الــتــوصّــل إلـــى عملية 
دســتــوريــة حقيقية ومــقــبــولــة مــن الــطــرفــن«. 
ــه نــتــيــجــة لـــذلـــك »ستتمتع  ــ ـ

ّ
وتـــابـــع الــبــيــان أن

بونتلاند، بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة 
بــهــا، إلــى أن يــتــمّ إنــشــاء نــظــام حكم اتــحــادي، 
مـــع دســـتـــور صــومــالــي مــقــبــول مـــن الــطــرفــن 
ويخضع لاستفتاء عام«. وتعارض السلطات 
في بونتلاند الانتقال إلى نظام رئاسي. وتمّ 
إلــى هــذا الاتــفــاق بشأن الانتخابات  التوصّل 
مناقشات جمعت  بعد   2023 أيــار/مــايــو  فــي 
الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء 
حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفيدرالية. 
 رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله 

ّ
غير أن

دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه. واتهمت 
ــــد، الــرئــيــس  ســلــطــات بــونــتــانــد، أمـــس الأحـ
»انتهاك  بـ محمود  شيخ  حسن  الصومالي 
الدستورية  الشرعية  »فقدان  وبـ الدستور« 
لــرئــاســتــه«. ولـــم تـــرد الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة 

على هذا الإعلان. 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــي، المــــديــ ــ ــوجـ ــ وقــــــال مـــهـــاد واسـ
الصومالية، وهي مؤسسة  العامة  للأجندة 
ــراً، لــوكــالــة  ــقـ ــن مــقــديــشــو مـ بــحــثــيــة تــتــخــذ مـ
»قطعت  بونتلاند   منطقة 

ّ
إن بــرس،  فــرانــس 

ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــي  ــكـــومـ ــا مــــع الـــحـ ــهـ ــاتـ عـــاقـ
ـــلـــن المــحــلــيــن 

ّ
المـــمـــث  

ّ
المـــــاضـــــي«، مــضــيــفــا أن

»يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي«. 
من جهته، أكد الباحث في مجموعة الأزمات 
تكره  »بونتلاند   

ّ
أن محمود،  عمر  الــدولــيــة، 

ــيء يــشــبــه الــحــكــم المــــركــــزي الآتـــــي من  أي شــ
الــولايــة( تفسّر  مقديشو، وغــاروي )عاصمة 

ولهذا  المعنى.  بهذا  الدستورية  التعديلات 
الــســبــب بــالــتــحــديــد أدرجــــــت بــونــتــانــد في 
دستورها بند سحب« الاعتراف بمؤسسات 
ــــــه »مـــن 

ّ
ــة. وأضـــــــاف أن ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الـــحـــكـــومـــة الـ

إلى  المنطقة بشكل مستقل  أن تعمل  المرجّح 
بقي الباب 

ُ
ها ت

ّ
حدّ ما في الوقت الحالي، لكن

مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت 
 الانــفــصــال »لا يحظى 

ّ
تــغــيــيــرات«، مــؤكــداً أن

بما  الصوماليين،  مــن  الــعــديــد  بــن  بشعبية 
في ذلك في بونتلاند«. 

وكـــــان الـــبـــرلمـــان الـــصـــومـــالـــي صـــــوّت الــســبــت 
 

ّ
ليحل المباشر  العام  الاقــتــراع  إنشاء  لصالح 
ــدة تتمحور 

ّ
مــعــق مــبــاشــرة   عملية غير 

ّ
مــحــل

ــن الـــعـــشـــائـــر الــتــي  حـــــول عـــــدد لا يــحــصــى مــ
للنزاع  مــصــدراً  تــعــدّ  والــتــي  المجتمع،  تشكّل 
على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد 
تم  التي  التعديلات  وتضمنت  المراقبين.  من 
تــمــريــرهــا أول مــن أمـــس إلــغــاء نــظــام الحكم 
ــبـــاد واســـتـــبـــدالـــه بــالــنــظــام  الــبــرلمــانــي فـــي الـ
الـــرئـــاســـي، إذ يــنــص عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس 
مــن الــشــعــب بـــدلًا مــن الــبــرلمــان عــلــى أن تكون 
الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلًا من أربع 
سنوات، كما ستمنح التعديلات الرئيس حق 

الـــوزراء وإقــالــتــه. كذلك سيتم،  تعيين رئيس 
بموجب التعديلات، انتخاب أعضاء البرلمان 
مــــن الـــشـــعـــب، ويـــنـــتـــخـــب رؤســــــــاء الــــولايــــات 
الــفــيــدرالــيــة ونــــواب الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة من 
سكان الأقاليم. كما تم تحديد  نظام التعددية 
الحزبية في البلاد حيث تم بموجبها اعتماد 
ــزاب لــلــمــشــاركــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ ثـــاثـــة أحـ
الرئاسية. أما شروط اختيار الأحزاب الثلاثة 
فــســتــصــدر عـــن لــجــنــة الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
لكن  قــريــبــا.  تشكيلها  سيتم  الــتــي  المستقلة 
الــتــعــديــات لــم تــدخــل حــيــز التنفيذ بــعــد، إذ 
على  التصويت  الــنــواب  يستكمل  أن  يُنتظر 
باقي البنود الـ11 المقرر تعديلها في الدستور 
خلال فترة لاحقة على أن يعقد البرلمان عقب 
ذلـــك جــلــســة لــلــمــصــادقــة عــلــى جــمــيــع الــبــنــود 
حيز  التعديلات  لتدخل  واحـــدة  مــرة  المعدلة 

التنفيذ بعد توقيعها من رئيس البلاد.
وتستند الحكومة الصومالية، التي اقترحت 
التبريرات  مــن  الــتــعــديــات، على جملة  هــذه 
من بينها ضرورة استكمال الدستور المؤقت 
الرئيس  بين  الصلاحيات  تضارب  وتــجــاوز 
ــوزراء. فــي المــقــابــل، تعترض قوى  ورئــيــس الــ
ــــن بـــيـــنـــهـــا رؤســــــاء  ســـيـــاســـيـــة صـــومـــالـــيـــة مـ
سابقون على التعديلات وتعتبرها محاولة 
من طرف الرئيس لتعزيز سلطاته. وتستفيد 
 
ّ
الــوضــع، حيث تشن حركة الشباب مــن هــذا 

هجمات منذ العام 2007، فيما تنفذ القوات 
الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، 
عمليات شبه يومية لملاحقة عناصر الحركة  

في عدد من الولايات. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

رصد

دعت بونتلاند للتوصّل 
إلى عملية دستورية 

حقيقية ومقبولة

أعادت التعديلات 
الدستورية التي أقرها 

البرلمان الصومالي 
التوتر إلى العلاقات بين 

مقديشو وبونتلاند بعد 
سحب الأخيرة اعترافها 

»بمؤسسات الدولة 
الفيدرالية الصومالية«

نشاط أميركي 
في ليبيا

تحركات سياسية 
وعسكرية ودبلوماسية 

لمواجهة النفوذ 
الروسي



الوقائع تدحض حديث التغييرات

ترويج لهيكلة الأجهزة الأمنية السورية

مصدر أمني: فكرة 
الدمج طُرحت منذ 

إطاحة علي مملوك

دمشق ـ ليث أبي نادر
الدوحة ـ عماد كركص

تتوالى المعلومات والتسريبات 
حــول تغييرات »شــبــه جــذريــة« 
ــزة الــنــظــام  ــهــ ــاول بــنــيــة أجــ ــطــ تــ
ــوري، مــــا يــــوحــــي بـــــإعـــــادة هــيــكــلــة  ــ ــســ ــ الــ
بارتكاب  المتهمة  الأجــهــزة،  لتلك  شاملة 
ــيـــاق الـــحـــرب  انـــتـــهـــاكـــات فــظــيــعــة فــــي سـ
السورية التي دخلت عامها الـ13، بعدما 
ــــراك المــطــالــب  ــــحـ ــاب الـ ــقــ ــي أعــ ــعـــت فــ ــدلـ انـ
بــإســقــاط الــنــظــام الـــســـوري وعــلــى رأســه 
بـــشـــار الأســـــــد، فــــي مـــــــــــارس/آذار 2011. 
آخـــر الــتــســريــبــات نــقــلــهــا مــوقــع »صـــوت 
العاصمة« المحلي في 20 مارس الماضي 
عــمــا وصــفــهــا »وســـائـــل إعــــام مــوالــيــة«، 
حول إصدار رئيس مكتب الأمن الوطني 
قـــراراً يقضي بــدمــج شعبة  كــفــاح ملحم 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة والمــخــابــرات 
ــة فــــي جـــهـــاز أمـــــن واحـــــــد، تــحــت  الـــجـــويـ
مــســمــى »مـــخـــابـــرات الــجــيــش والـــقـــوات 
المسلحة«. وبحسب ما نقله الموقع، »فإن 
القرار الذي أصدره ملحم لإنشاء الجهاز 
الــجــديــد جـــاء بــنــاء عــلــى تــوجــيــهــات من 
العام  القائد  اعتباره  على  الأســد  بشار 

للجيش والقوات المسلحة«.
إلى  الــوصــول  حاولت  الجديد«  »العربي 
ــائـــل  ــــاس تـــلـــك الـــتـــســـريـــبـــات فــــي »وسـ أســ
ــا »صـــــــوت  ــهــ ــنــ ــل عــ ــ ــقـ ــ ــي نـ ــ ــتــ ــ ــ الإعـــــــــــــــام« ال
العاصمة« تلك المعلومات، ووجدت تناقل 
تلك المعلومات والتسريبات في صفحات 
موالية غير رسمية، غير أن وسائل إعلام 
رســمــيــة أو غــيــر رســمــيــة مــحــســوبــة على 
النظام لم تتناول تلك المعلومات. وعادة 
ما يتحفظ إعلام النظام على تناقل تلك 
المعلومات، لا سيما ما يتعلق بالأجهزة 
الأمنية، ولا ينقل أي أخبار أو معلومات 
ــه الـــرســـمـــي،  ــل إعــــامــ ــائــ عــنــهــا عـــلـــى وســ
ويـــفـــرض قـــيـــوداً أيــضــا عــلــى المــؤســســات 
ــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مــنــاطــقــه بــعــدم  ــيـ الإعـــامـ
ــهـــزة  تــــنــــاول أي مـــعـــلـــومـــات تـــخـــص الأجـ

لة. الأمنية تحت طائلة المساء
ــوت الــعــاصــمــة« لينقل  ــاد مــوقــع »صــ وعــ
»المــوالــيــة«  عــن مــصــادره الــتــي وصــفــهــا بـــ
 شعبة 

ّ
»حــل ــخــذ بـــ

ُ
هـــذه المــــرة، أن قــــراراً ات

الجنائي  الأمـــن  وإدارة  السياسي  الأمـــن 
والشرطة خلال الأيام المقبلة ودمجها في 
جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت 
الـــســـوري«، وأن ذلك  الــعــام  مسمى الأمـــن 
يأتي في إطار »الحديث عن إعادة هيكلة 
وزارة الداخلية بعد يــوم واحــد مــن قــرار 

المــخــابــرات الــجــويــة على عــدد مــن الأفــرع 
والمـــواقـــع الـــجـــديـــدة، وإعــطــائــهــم مهمات 
جديدة«، وبرأيه، فإن »ما يجري يعد في 
إطـــار خــطــوات مــتــســارعــة لإرضــــاء الـــدول 
التي  الــعــربــيــة  ــدول  والــ لــلــنــظــام،  الحليفة 
سعت للتطبيع معه«. وأشار المصدر إلى 
أهــداف أخــرى من تلك التحركات، والتي 
تذهب »أبعد من مرحلة الدمج«، معتقداً 
أن »اللواء كفاح الملحم يريد أن يتخلص 
مــن أحــد الأســمــاء الــبــارزة فــي الجهازين 
ــــج والإحـــــــــــال،  ــدمــ ــ ــيـــة الــ ــلـ ــن خـــــــال عـــمـ ــ مــ

دمج المخابرات العسكرية والجوية«.
وعــن صحة تلك المــعــلــومــات، قــال مصدر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »صـــدور  أمــنــي لـــ
المــخــابــرات العسكرية  بــدمــج شعبة  قـــرار 
اللواء كمال حسن وشعبة  التي يقودها 
المــخــابــرات الــجــويــة الــتــي يــقــودهــا الــلــواء 
قحطان خليل لم يتم بعد«، لكنه أشار إلى 
أن هذه »الخطوة مطروحة منذ الإطاحة 
بعلي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني 
قبل أســابــيــع«. وأكـــد المــصــدر الأمــنــي أنه 
ــع عـــنـــاصـــر شــعــبــة  ــ ــوزيـ ــ ــــرى أخــــيــــراً »تـ جــ

خصوصاً أن قرار تسميته كرئيس لمكتب 
الأمن الوطني لم يرض جزءاً من الضباط 
الأمـــنـــيـــن الـــكـــبـــار فــــي الــــنــــظــــام«. مــصــدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــر، قـــال لـــ أمــنــي آخـ
التحركات لإعــادة هيكلة أجهزة  تلك  كل 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري »تــــأتــــي ضـــمـــن خــطــة 
روســيــة لإعـــادة تــوزيــع المــنــاطــق وهيكلة 
أجــهــزة المــخــابــرات الــتــابــعــة لــلــنــظــام، في 
ظل الصراعات الدائرة بين أجهزتها بما 
يخص الصلاحيات والنفوذ في مناطق 
النظام، وسط محاولات روسيا  سيطرة 

لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار«.
أواخـــر الــعــام المــاضــي، كشفت تسريبات 
من داخل دمشق عن نيّة النظام والروس 
الــبــدء بتنفيذ الــخــطــة الــقــاضــيــة بــإعــادة 
أن  إلــى  هيكلة الأجــهــزة الأمنية، مشيرة 
للتخلص  بــالأســاس  تهدف  الخطة  تلك 
من عدد من الأفرع الأمنية الاختصاصية 
بقتل  المتورطة  وهــي  ومسح سجلاتها، 
ــــن الــــســــوريــــن مــن  وتــــعــــذيــــب الـــكـــثـــيـــر مـ
الــحــراك أو قبله، لا سيما  المشاركين في 
وكــان  ــــرأي،  الـ معتقلي  مــن  معظمهم  أن 
الـــحـــديـــث حــيــنــهــا عـــن »فـــــرع فــلــســطــن« 
و»فـــــــرع الــــــدوريــــــات« و»فـــــــرع المــنــطــقــة« 
العسكرية.  للمخابرات  تتبع  وجميعها 
ــادة هيكلة أجــهــزة  ويــعــتــقــد أن خــطــة إعــ
للنظام،  التابعة  والاســتــخــبــارات  الأمـــن 
الــتــي تــقــضــي بــإنــهــاء بــعــضــهــا وإحــــال 
ودمجها  مكانها  الأمنية  الأفـــرع  بعض 
معاً، هي خطة روسية ظهرت في العام 
لــلــنــظــام  مـــوســـكـــو  أوعــــــــزت  حــــن   2019
الــفــرع 108، ومهمته  مــا ســمــي  بــإنــشــاء 
حــمــايــة المـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة والمـــواقـــع 
الهامة كالبعثات الدبلوماسية وغيرها 
في  الأجنبية  التابعية  ذات  المــواقــع  مــن 
البلاد. لكن يبدو أن الخطة سارت ببطء 
أن  التنفيذ، لا سيما  من دون جدية في 
ــــادة هــيــكــلــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  مــســألــة إعـ
الطروحات  في  حاضرة  كانت  السورية 
العربية وحتى الدولية مع الأسد، كحل 
لإنهاء الحراك منذ بدايته والتي رفضها 
ــــد جــمــيــعــهــا. وأرخـــــت احــتــجــاجــات  الأسـ
ــبـــاد،  ــداء، جـــنـــوبـــي الـ ــويــ مــحــافــظــة الــــســ
بظلالها على المشهد الأمني في الجنوب 
ــع فــشــل  ــة عـــمـــومـــا، لا ســيــمــا مــ ــ ــــوريـ وسـ
الأجهزة الأمنية وفروعها في المحافظة 
بالتعامل معها ووأدها، إذ إن المحافظة 
تــحــتــفــظ بــخــصــوصــيــة انـــتـــمـــاء مــعــظــم 
الــدرزيــة، ومــن الصعب  سكانها للأقلية 
اتــهــام المــشــاركــن فــي الــحــراك بــالإرهــاب 
مــن قبل الأجــهــزة مــن ثــم التعامل معهم 
عــلــى هــــذا الــنــحــو، كــمــا حــــدث فـــي بــاقــي 
»العربي  السورية. ورصــدت  المحافظات 

الــجــديــد« ضــبــاطــا رفــيــعــي المــســتــوى من 
الــقــوات الــروســيــة المــنــتــشــرة فــي ســوريــة 
جمعوا قــادة أفــرع الأجهزة الأمنية قبل 
أســبــوعــن فـــي المــحــافــظــة، لــلــحــديــث عن 
آلـــيـــة الــتــعــامــل مـــع الــــحــــراك، لــجــهــة عــدم 
القبضة الأمنية« مع الحراك  »استعمال 

»مهما كلف الأمر«.
ــي أجـــهـــزة  وحــــــول بــــــــوادر الـــتـــغـــيـــيـــرات فــ
ــوري أو إعــــــــادة هــيــكــلــتــهــا  ــ ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
ــار الــنــاشــط المــدنــي علي  وانــتــشــارهــا، أشـ
حرب، وهو من محافظة السويداء، إلى أن 
المعلومات المسربة »تتقاطع مع عمليات 
الانسحابات الأمنية في كل من محافظة 
درعا وبعض النقاط في محافظتي ريف 
دمشق والسويداء، وتجميع هذه النقاط 
فـــي نــقــطــة واحـــــدة مـــن هــــذه المــحــافــظــات، 
وهذا لا يمكن أن يكون أمراً اعتباطياً في 
دولـــة ركنها الأســاســي الأجــهــزة الأمنية 
والــعــســكــريــة«. وأضـــاف حــرب فــي حديث 
ــد«، أن »الــــــــذي يــقــف  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الأقــل  على  أو  هــذه،  التغيير  وراء عملية 
المسؤول عن تنفيذها، هو رئيس مكتب 
الأمن الوطني الجديد اللواء كفاح ملحم، 
الــذي يملك اتصالات مباشرة مع جهات 
دولية، خصوصاً روسيا، لا سيما في ما 
يتعلق بالتنسيق الأمني في سورية على 
الأمنية،  اعتباره رئيساً لأقوى أجهزتها 
ومــــن مــصــلــحــتــه أن يــنــظــر إلـــيـــه مـــن قبل 
هــذه الــجــهــات بعين المــصــداقــيــة«. وشكّك 
حـــرب بــالمــعــلــومــات الـــــواردة، لــيــس لجهة 
طــرح معلومات  أي  دقتها،  وإنــمــا  نفيها 
بشكل  تنفيذها  ثــم  معين  بشكل  للخطة 
 بــالــقــول إن »عــــدم الإفــصــاح 

ً
ــر، مــعــلــا آخــ

ــن الـــــــقـــــــرارات بـــشـــكـــل رســــمــــي وعــلــنــي  ــ عـ
حــتــى الــلــحــظــة، يــأتــي فـــي خــضــم تجنب 
أي مـــحـــاولات لانـــقـــابـــات أمــنــيــة وحــتــى 

عسكرية، لما للمسألة من حساسية«.
مـــن جــهــتــه، رأى الـــضـــابـــط المــنــشــق عن 
أن  الزعبي  أســعــد  العميد  النظام  قـــوات 
تغييرات على مستوى  مــن  يــجــري  »مــا 
له علاقة  السوري ليست  النظام  أجهزة 
بالهدف المطلوب من النظام، أي المطالب 
الأمنية  القبضة  إنهاء  إلى  التي تفضي 
»العربي  في البلاد«. وأشار في حديث لـ
ــهــــدف مـــن إعــــادة  الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »الــ
الــهــيــكــلــة هـــو إصـــــاح نـــظـــام الــعــمــل في 
هـــذه الأجـــهـــزة«، واصــفــا هـــذه الــخــطــوات 
النظام  رأس  مــن  كبرى  »خــدعــة  بكونها 
ــد وبــتــخــطــيــط مـــن الـــروســـي،  بــشــار الأســ
ــاد فـــي أعــــن المــجــتــمــع الــدولــي  ــرمـ لــــذر الـ

والمحيط الإقليمي«.
وأوضح الزعبي أنه »لا يوجد أي تغيير 
تقوم  المزعومة  الهيكلة  وإعــادة  حقيقي، 
إلــى شعبة، أي ضم فرع  على ضم إدارة 
إلى أصل فقط، وذلك لعدة أهــداف، ربما 
والإجـــــراءات«.  المــراســات  تخفيف  منها 
وشدّد على أن ذلك »خدعة يحاول النظام 
الراغبة  العربية  الـــدول  على  يمررها  أن 
ــروط مـــن جــهــة،  بــالــتــطــبــيــع مــعــه وفـــق شــ
والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لكنها 
أياً من مسارات الحل  بالتأكيد لا تخدم 

السياسي وفق القرار الأممي 2254«.

سياسة
بوشر الترويج أخيراً لفكرة إعادة هيكلة أجهزة النظام السوري الأمنية، ما يوحي بأن النظام يجري تغييرات بنيوية وعميقة، غير أن 
الوقائع تجافي الحقيقة، إذ ينصبّ التركيز على دمج بضعة أجهزة في جهاز واحد، من دون تغيير في العقلية الأمنية السائدة 

منذ عقود
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ــتــــمــــدت الـــلـــجـــنـــة الإداريــــــــــــة والمـــالـــيـــة  اعــ
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، أول مــن أمــس 
ــمـــويـــل »المـــؤســـســـة  ــتـ ــبــــت، قـــــــــراراً بـ ــســ الــ
المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية، 
لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين«، 
والتي وافقت على تأسيسها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نهاية يوليو/

ــمـــوز المــــاضــــي. ويـــتـــيـــح اعـــتـــمـــاد قــــرار  تـ
الــتــمــويــل تــخــصــيــص مــبــلــغ مــتــواضــع 
يقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار أميركي 
لهذه المؤسسة، بما في ذلك استحداث 
28 وظــيــفــة، بــن مــطــلــع إبــريــل/نــيــســان 
الحالي وحتى نهاية عام 2024. وسارع 
النظام السوري للاعتراض على القرار، 
معتبراً أن هذه المؤسسة »تخص الدول 
الــتــي أنــشــأتــهــا فـــقـــط«، فـــي مــؤشــر إلــى 
رفضه التعاون معها في الفترة المقبلة. 
وتضاعفت أعداد المعتقلين والمفقودين 
مــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات ضـــد نــظــام 
بشار الأسد في مــارس/آذار عام 2011، 
ليصل العدد إلى نحو 156 ألف شخص، 
وفق ما أفــاد به مدير الشبكة السورية 

لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني.
ــديـــث  ــــي، فــــــي حـ ــنـ ــ ــغـ ــ ــد الـ وأوضـــــــــــح عــــبــ
الــجــديــد«، أن هـــذا التمويل  »الــعــربــي  لـــ
»مهم للمؤسسة كي تتمكن من المباشرة 
في عملها، ونتمنى أن تنطلق في أقرب 
وقت ممكن، وأن يكون هناك تنسيق مع 
المنظمات الحقوقية المختصة، وأن يتم 
الاستفادة من أخطاء التجارب الأممية 
الآلية  أن هذه  المماثلة«. ورأى  السابقة 
هــدفــهــا تــشــكــيــل ضــغــط ســيــاســي على 
ــرار فـــي ســـوريـــة لأنــــه بـــدون  ــقـ صــنــاع الـ

هــذا الضغط، فــان هــذا الملف لن يتقدم 
أي خطوة إلــى الأمـــام. وأعــرب عن أمله 
في أن »يساعد عمل المؤسسة في كشف 
مصير المــفــقــوديــن، والــســمــاح بــزيــارات 
 عــن جــمــع بــيــانــات عن 

ً
لــذويــهــم، فــضــا

المــؤســســة حلقة  تــكــون  المــخــتــفــن، وأن 
وصل بين الجهات المختلفة التي تتابع 
هذه القضية«. لكن عبد الغني استبعد 
الــجــديــدة مــن إطــاق  أن تتمكن الآلــيــة 
المعتقلين والمختفين قسرياً، لأن  سراح 
النظام والجهات الأخرى لن يتعاونوا 
مــعــهــا، لافــتــا إلـــى أن ولايــتــهــا لا تنص 
عــلــى مــحــاســبــة مــرتــكــبــي الانــتــهــاكــات. 
وأشـــار إلــى وجــود آلــيــات أممية أخــرى 
ــــى مـــــن ولايـــــــــة هــــذه  ــلـ ــ ــلـــك ولايـــــــــة أعـ ــمـ تـ
المؤسسة، مثل لجنة التحقيق الدولية، 
للمعتقلين،  شـــيء  فــعــل  تستطع  و»لــــم 
اللجنة يمكنها التحقيق  علماً أن هذه 
ــك لــم  ــ وتـــســـمـــيـــة المـــنـــتـــهـــكـــن، ورغـــــــم ذلــ

ــعـــل شــــــيء لــلــمــعــتــقــلــن،  تــتــمــكــن مــــن فـ
بسبب عدم وجود ضغوط دولية كافية 

على النظام السوري«.
من جهته، رأى سليمان القرفان، عضو 
ــرار« فــي ســوريــة،  نقابة »المــحــامــن الأحــ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
»الأمــر الإيجابي في قــرار الأمــم المتحدة 
يقوم  لا  أنــه  المستقلة  المــؤســســة  تمويل 
عــلــى تــبــرعــات الــــدول وإنــمــا تــم اعتماد 
آلية تمويل المؤسسة من خلال الموازنة 
ــذا ســوف  الــعــامــة للجمعية الــعــامــة، وهـ
ــدم تــأثــر  ــ يــضــمــن اســـتـــمـــرار عــمــلــهــا، وعـ
عملها بوقف التمويل«. لكنه توقف عند 
اعــتــمــاده وهو  تــم  الـــذي  التمويل  حجم 
نــحــو ثــاثــة مــايــن دولار، بــيــنــمــا كــان 
يــدور سابقاً عن مبلغ يتراوح  الحديث 
بين 8 و12 مليون دولار، ما يشير وفق 
رأيه إلى »حجم الضغط والتعطيل لهذه 
المؤسسة من قبل بعض الــدول الداعمة 
ــان الأمــــن الــعــام  لــلــنــظــام الـــســـوري«. وكــ
للأمم المتحدة أصدر تقريراً نهاية العام 
المؤسسة  اختصاصات  تضمّن  الماضي 
المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية 
وإطــارهــا الــقــانــونــي، وأســالــيــب عملها، 
ــع الــجــهــات  ــا مــ ــهـ ــاونـ ــعـ وتـــكـــويـــنـــهـــا، وتـ

الفاعلة المعنية الأخرى.
المــؤســســة  أن  الــتــقــريــر  فـــي  ومـــمـــا ورد 
ــلـــى كـــشـــف مـــصـــيـــر جــمــيــع  ســـتـــعـــمـــل عـ
المــفــقــوديــن فــي ســوريــة وتــقــديــم الــدعــم 
ــر  ــافـــي لــلــضــحــايــا والـــنـــاجـــن وأســ ــكـ الـ
ــاق  ــطــ ــنــ الــ أن  وأوضـــــــــــــح  ــن.  ــ ــــوديــ ــقــ ــ ــفــ ــ المــ
الــجــغــرافــي والــزمــنــي لــولايــة المــؤســســة 
يــشــمــل جــمــيــع المــفــقــوديــن فـــي ســوريــة 
عــن جنسيتهم، وســـواء  الــنــظــر   

ّ
بــغــض

قدوا قبل إنشاء المؤسسة أو بعده.
ُ
ف

عراقيل مبكرة لعمل 
»مؤسسة المفقودين«

على الرغم من إقرار الأمم المتحدة التمويل لـ»المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين 
ولايتها،  وحدود  النظام  واعتراضات  لها  المخصصة  الأموال  تقليص  أن  إلا  سورية«،  في 

عوامل يرُجح أن تحد من قدرتها على تحقيق نتائج

من تحرك لإطلاق سراح المعتقلين في 
برلين، 2020 )جون ماكدوغال/فرانس برس(
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العمالة غير الشرعية تستنزف العراق
بغداد ـ محمد علي

قـــال المــســتــشــار المــالــي للحكومة 
صالح،  محمد  مظهر  العراقية، 
الــشــهــريــة  الـــــحـــــوالات  قــيــمــة  إن 
لــلــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــراق تــبــلــغ 200 
غير  العمال  واصــفــا  شهرياً،  دولار  مليون 
الـــشـــرعـــيـــن فــــي الــــبــــاد، مـــمـــن لا يــمــلــكــون 
تــرخــيــص عــمــل بــأنــهــم يــشــكــلــون نــوعــا من 
الاســـتـــنـــزاف لـــلـــدولـــة. تــصــريــحــات صــالــح، 
تــتــزامــن مــع حــمــلــة أمــنــيــة واســعــة تنفذها 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــقـ ــ مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــن الـ
وتـــســـتـــهـــدف الأجــــانــــب مـــمـــن لا يــمــتــلــكــون 
تــصــريــحــات الإقـــامـــة أو الــعــمــل فــي الــبــاد، 
وأسفرت حتى الآن عن اعتقال المئات منهم 
البلاد.  في بغداد ومحافظات مختلفة من 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة الرسمية 
ــد، قــولــه إن  ــ )واع(، عـــن صـــالـــح، أمـــس الأحـ
البلاد  فــي  الأجنبية  العمالة  على  »الطلب 

اتــخــذ اتــجــاهــن مــخــتــلــفــن، وهـــي العمالة 
المــاهــرة، إذ إن وجــودهــا فــي حقل النشاط 
الإنــــتــــاجــــي يــــــــؤدي إلــــــى تـــعـــظـــيـــم الــقــيــمــة 
المـــضـــافـــة لـــاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي كــالــخــبــراء 
ــاريـــن الــعــامــلــن فـــي الــشــركــات  ــتـــشـ والاسـ
والمصرفية  الهندسية  والقطاعات  المنتجة 
ــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــــي الــ والمــــحــــاســــبــــة أو فـ
والــنــفــطــي والــبــنــاء والــتــشــيــيــد، بــالإضــافــة 
ــى الـــعـــامـــلـــن فــــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ إلـ
ــــض المــــفــــاصــــل الـــطـــبـــيـــة«.  ــعـ ــ ــة وبـ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
القطاعات  تلك  فــي  »العاملين  أن  وأوضـــح 
 فـــي مـــجـــالات الإنــتــاج 

ً
ــــؤدون دوراً فـــاعـــا يـ

ــار والـــتـــنـــمـــيـــة ومـــدفـــوعـــاتـــهـــم  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية«، 
الممثلة  الــخــارجــيــة  »الــتــحــويــات  أن  مبيناً 
عبئاً على  المالية لا تشكل  لاستحقاقاتهم 
المدفوعات  لميزان  الــجــاري  الحساب  حركة 
العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون العائد 
الاقـــتـــصـــادي المــتــحــقــق عـــن أعــمــالــهــم يــزيــد 

على قيمة تلك التحويلات«. وأشار إلى أن 
»الاتــجــاه الآخــر من العمالة الأجنبية غير 
الماهرة، والتي اكتظت بها البلاد، بخاصة 
في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة 
فـــي نـــشـــاط الـــتـــوزيـــع، فـــهـــؤلاء يــتــقــاضــون 
يــفــوق مــا يحصلون  نــقــديــا مناسباً   

ً
دخـــا

عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب 
ــدان آســـيـــا  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ ــن مـ ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ ــن الـ ــ خـــلـــيـــط مـ
وأضاف  الجوار«.  بلدان  وبعض  وأفريقيا 
أن »أعـــــــداد الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فـــي تــزايــد 
قانونية  الــبــاد بطرق غير  وأغلبهم دخــل 
وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل 
ــم نــمــطــن مـــن الاســـتـــنـــزاف الأول  وجــــودهــ
منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم 
لا يـــتـــنـــاســـب مـــــع مــــقــــاديــــر تـــحـــويـــاتـــهـــم 
غير  استنزاف  إلــى  يــؤدي  مما  الخارجية، 
الأجنبي  النقد  مــن  الــبــاد  ــوارد  لمـ ملموس 
الشهرية  »التحويلات  أن  وتــابــع  المــحــول«. 
الــخــاصــة بــالــعــمــالــة الأجــنــبــيــة لا تــقــل عن 

تــكــالــيــف  عــــن   
ً
ــا فـــضـ دولار،  مـــلـــيـــون   200

المبالغ  تماثل  الــتــي  ومعيشتهم  إقامتهم 
رسمية صــادرة  إحصائية  وفــي  المحولة«. 
عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 
وقــتٍ سابق، أكــدت الــوزارة أن عدد العمال 
عامل،  مليون  تجاوز  العراق  في  الأجانب 
بيانات  وفــق  بينهم،  مــن  المسجلون  فيما 
ألف   71 الــعــراق، بحدود  عمل رسمية، في 
عامل. وبيّنت أن تسجيل الــوزارة للعمالة 
الأجــنــبــيــة يــكــون لــأشــخــاص الــحــاصــلــن 
أعــدادهــم  تشكل  ممن  رسمية  ــازة  إجـ على 
 
ً
ألــفــا و146 عاملا  71 آخــر إحصائية  وفــق 
فــقــط. وتــتــهــم الــســلــطــات الــعــراقــيــة شــركــات 
ــلـــيـــة بــــاســــتــــقــــدام الـــعـــامـــلـــن،  ــكــــاتــــب أهـ ومــ
وأغــلــبــهــم مــن جــنــســيــات آســيــويــة وعربية 
للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل 
وتنشط  المحلية.  العمالة  تنافس  بــأجــور 
الخدمات  قــطــاعــات  فــي  الأجنبية  العمالة 

والتنظيف والإنشاءات والنفط.

الدوحة ـ العربي الجديد

وقعت شركة قطر للطاقة، أمس الأحد، أربع اتفاقيات 
طــويــلــة الأجــــل، مــع شــركــات عــالمــيــة لتشغيل 19 من 
الاتفاقيات  المــســال. وتشمل  الطبيعي  الــغــاز  نــاقــات 
الــتــي جـــرى توقيعها فــي مــقــر الــشــركــة فــي الــدوحــة، 
اتفاقية لتشغيل ست ناقلات مع شركة »سي إم إي 
الطبيعي  الغاز  ناقلات  لاستثمارات  الصينية  إس« 
مــع تحالف  نــاقــات  أربـــع  المــســال، والثانية لتشغيل 
ــا وهــــيــــونــــداي  ــايـــشـ ــــي كـــيـــســـن كـ ــاكـ ــ ــــاواسـ ــتـــي كـ ــركـ شـ
غـــلـــوفـــيـــس، والـــثـــالـــثـــة لــتــشــغــيــل ثـــــاث نــــاقــــات مــع 

الدولية للشحن، والأخيرة مع شركة  شركة ماليزيا 
شاندونغ لتشغيل ســت نــاقــات. وقــال وزيــر الدولة 
»قطر  لـ التنفيذي  الرئيس  القطري،  الطاقة  لــشــؤون 
لــلــطــاقــة«، سعد بــن شــريــدة الكعبي، فــي كلمة خلال 
حفل التوقيع، إن هــذه الاتــفــاقــيــات عــامــة بـــارزة في 
برنامج الشركة التاريخي لبناء السفن. وأوضــح أن 
حجم الناقلات التي جرى التعاقد عليها وصل إلى 
104 نــاقــات، مــا يــدعــم زيـــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة من 
حقل  توسعة  مشاريع  مــن  الناتجة  الطبيعي  الــغــاز 
الشمال في قطر، ومشروع غولدن باس للغاز المسال 
بــولايــة تكساس الأمــيــركــيــة. ولــفــت إلــى أنــه سيجري 

تــشــغــيــل 43 مـــن أصــــل 104 نـــاقـــات لمــصــلــحــة شــركــة 
قطر للطاقة للتجارة التابعة للشركة، ما يمثل أكبر 
بــرنــامــج تــأجــيــر ســفــن لأيّ كــيــان فــي تــاريــخ صناعة 
الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وأكد الكعبي أن عملية 
الاخــتــيــار لمــالــكــي الــســفــن جـــاءت فــي خــتــام مناقصة 

عالمية وفق أعلى معايير الشفافية.
عت قطر للطاقة مع شركة قطر 

ّ
والأسبوع الماضي وق

لــنــقــل الــغــاز المـــحـــدودة »نـــاقـــات« اتــفــاقــيــات لتأجير 
وتــشــغــيــل 25 نــاقــلــة غـــاز طبيعي مــســال مــن الحجم 
ــعــت قطر 

ّ
وق أيــلــول 2023،  وفــي سبتمبر/  التقليدي. 

لــلــطــاقــة مـــع شـــركـــة هـــيـــونـــداي لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة 

الكورية اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي 
المسال، بقيمة 14.2 مليار ريال )3.9 مليارات دولار(، 
الثانية من برنامج قطر للطاقة  وهي بداية المرحلة 
لبناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، 
إلــــى جـــانـــب 60 نــاقــلــة تــعــاقــدت عــلــيــهــا الــشــركــة في 
المــرحــلــة الأولــــى، الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا فــي الأحـــواض 
الــكــوريــة والــصــيــنــيــة. وفـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
أعلنت الشركة رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 
وإلــى 142  الحالية،  الطاقة  الطبيعي 85% من  الغاز 
توسعة  عبر   ،2030 عــام  بحلول  سنوياً  طــن  مليون 

جديدة لمشروع »حقل الشمال الغربي«.

قطر: اتفاق مع شركات عالمية لتشغيل 19 ناقلة غاز

تباين مؤشرات بورصة 
الكويت

تباينت المؤشرات الرئيسية 
لبورصة الكويت عند إغلاق 

تعاملات أمس الأحد، وسط ارتفاع 
لـ4 قطاعات. تراجع مؤشر السوق 
الأول بنسبة 0.56%، و»الرئيسي« 
بنحو 1.01%، و»العام« بـ%0.63، 

بينما ارتفع »الرئيسي 50« بـ 

0.20% عن مستوى الخميس 
الماضي. وسجلت بورصة الكويت 

تداولات بقيمة 54.74 مليون 
دينار، وزعت على 223.92 مليون 
سهم، بتنفيذ 11.56 ألف صفقة. 

وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات 
في مقدمتها السلع الاستهلاكية 

بـ3.39%، بينما تراجعت 7 قطاعات 
على رأسها الرعاية الصحية 
بـ29.29%، واستقر قطاعان. 

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 
38 سهماً على رأسها »مدينة 

الأعمال« بـ10%، بينما تراجع سعر 
72 سهماً في مقدمتها »ميدان« 

بواقع 42.39%، واستقر سعر 14 
سهماً. وجاء سهم »وطنية« المرتفع 
3.81%، في مقدمة نشاط الكميات 

بحجم بلغ 57.8 مليون سهم.

اجتماع هيئات الأوراق 
المالية في قطر

أعلنت المنظمة الدولية لهيئات 
الأوراق المالية )IOSCO( أول من 
أمس، انتخاب قطر ممثلة بهيئة 
قطر للأسواق المالية لاستضافة 
الاجتماع السنوي الـ50 للمنظمة 

لعام 2025، وفق بيان. ويعد 
الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية 

لهيئات الأوراق المالية، من أبرز 
الاجتماعات التي تعقد على 

مستوى العالم، وتبحث في كافة 
المجالات المتعلقة بواقع ومستقبل 

أسواق المال، والجهات الدولية 
المنظمة لهذه الأسواق. وسيجمع 

الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية 
لهيئات الأوراق المالية، الذي ينتظر 

أن يعقد أوائل شهر يونيو/
حزيران 2025، المئات من الخبراء 
والمسؤولين في مجالات الأسواق 

المالية من مختلف دول العالم.

عُمان تتجه لطرح 3 شركات 
للاكتتاب العام

تتجه سلطنة عُمان لطرح 3 شركات 
حكومية تابعة لجهاز الاستثمار 
العُماني، للاكتتاب العام ببورصة 
مسقط خلال العام الحالي. وجاء 

ذلك خلال المؤتمر الصحافي لهيئة 
الخدمات المالية، وفق وكالة الأنباء 
العُمانية، تأكيدًا على سعي الهيئة 

لنقل بورصة مسقط إلى البورصات 
الناشئة. وعقدت الهيئة مؤتمرها 

لطاني  الأول بعد صدور المرسوم السُّ
رقم 20 للعام الجاري 2024 المتعلق 

بإنشائها، وتعنى بتنظيم قطاع 
الخدمات المالية بما فيها أسواق رأس 
المال بكل مكوناتها، وأسواق التأمين 
ومكوناتها، والحديث عن دورها في 

تنظيم مكاتب المحاسبة والمراجعة 
وسوق السلع والطاقة ومشتقاتها. 
وأكدت الهيئة خلال المؤتمر على أن 

إنشاءها وإصدار نظامها جاء ليعيد 
ترتيب منظومة الخدمات المالية 

ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي 
في سلطنة عمان من خلال توسيع 

أعمالها وقطاعاتها.

لقطات

ارتفاع صادرات 
مستحضرات 

التجميل

أظهرت بيانات صناعية أمس الأحد، أن صادرات منتجات مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية نمت بنسبة 36% على أساس سنوي في الشهرين 
أن إجمالي صــادرات   )KITA( الكورية الدولية  التجارة  رابــطــة  الرئيسية. وذكـــرت  فــي جميع الأســـواق  الــقــوي  الــعــام، مدعومة بالطلب  الأولـــن مــن هــذا 
مستحضرات التجميل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط بلغت 1.51 مليار دولار، بزيادة 36.2% مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت 
البيانات أن الصادرات إلى الأســواق الأجنبية الكبرى، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة واليابان وفيتنام وهونغ كونغ وتايوان، زادت في نفس 

الوقت. وكانت الشحنات إلى الصين هي الأكبر، حيث بلغت قيمتها 418 مليون دولار، بزيادة 17.7% عن العام الماضي.

اقتصاد
Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة

)فرانس برس(
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صنعاء ـ محمد راجح

ــتـــي  ــاء الـ ــعــ ــنــ ــة صــ ــومــ ــكــ ــنــــت حــ ــلــ أعــ
تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
أول من أمس، إصدار عملة معدنية 
من فئة 100 ريــال، وقــررت بــدء تداولها أمس 
الأحـــد، رغــم رفــض حكومة عــدن المعترف بها 
اعتبرته غير شرعي،  الــذي  القرار  لهذا  دولياً 
واصفة العملة الجديدة بالمزورة. وأثارت هذه 
الخطوة جــدلًا واسعاً في البلاد بعد أيــام من 
سلطة  قالت  التي  للخطوة  والــتــداول  التكهن 
ــا ســتــتــخــذهــا لمــعــالــجــة مــشــكــلــة  ــهـ صـــنـــعـــاء إنـ
ســلــطــة  وأشــــــــارت  الـــتـــالـــفـــة.  الـــنـــقـــديـــة  الأوراق 
صنعاء إلــى أن هــذا الإصــدار سيعقبه إصــدار 
الأقــل من 100  للفئات  المعدنية  للعملات  أخــر 
 أن طرح هذه الفئة الجديدة من 

ً
ريــال، مؤكدة

الــعــمــلــة لـــن يــؤثــر عــلــى أســـعـــار الـــصـــرف كــون 
التالفة  العملات  لاستبدال  خصص  الإصـــدار 
ولــن تــكــون هــنــاك إضــافــة إلــى أي كتلة نقدية 
الــذي يلاحظ  الوقت  معروضة. يأتي ذلــك في 
كانت  التي  المعدنية  للعملة  كلي  اختفاء  فيه 
مـــتـــداولـــة مـــن فــئــة 10 و20 ريـــــالًا مـــع وصـــول 
الفئات  مــن  الورقية  العملة  إلــى تلاشي  الأمــر 
و250  و200  و100   50 وانــدثــارهــا؛  الصغيرة 
ريـــــــالًا، وتـــرفـــض ســلــطــة صــنــعــاء مــنــذ الــعــام 
المطبوعة  النقدية  الأوراق  تــداول  2020، قبول 
مــن الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا فــي الــوقــت 
الذي يتم فيه تداول أوراق نقدية تالفة لم تعد 

صالحة للاستخدام.

»عملة مزروة«
ــدن قد  ــان الــبــنــك المــــركــــزي الــحــكــومــي فـــي عــ كــ
بــإصــدار بيان  استبق إعـــان سلطة صــنــعــاء، 
حــــذر فــيــه مـــن الــتــعــامــل أو الـــقـــبـــول بــمــا قــال 
ــزورة«، كــمــا أصــــدر بــيــانــا آخــر  ــ إنــهــا »عــمــلــة مــ
المعدنية  العملة  صــك  الحوثيين  إعـــان  عقب 

مـــن فــئــة 100 ريـــــال، وفــيــه أبــــدى رفــضــه لــهــذا 
الــفــعــل الـــــذي وصـــفـــه بــالــتــصــعــيــدي الــخــطــيــر 
وغير القانوني، والذي لا يأخذ بالاعتبار أي 
شــكــل مــن مــشــكــات المــواطــنــن. ولــفــت إلـــى أنــه 
يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجــراءات 
المالية  الأصول  لحماية  الاحترازية  القانونية 

للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية. 

حل مؤقت
الاقتصادي عبد  الباحث  اعتبر  السياق،  في 
»الــعــربــي  الـــواحـــد الــعــوبــلــي، فـــي تــصــريــح لـــ
 مـــؤقـــت لجأ 

ّ
الـــجـــديـــد« أن صـــك الــعــمــلــة حــــل

النقدية  إليه الحوثيون للتعامل مع الأوراق 
الــتــالــفــة مـــن الـــفـــئـــات الــصــغــيــرة وكـــذلـــك من 
الــفــئــات الــكــبــيــرة مــن فــئــة 500 و1000 ريـــال، 
والهدف منه توفير فكة من العملة المعدنية، 
الــعــوبــلــي؛ أصبحت  لكن عملياً وفــق حــديــث 

الورقة النقدية فئة 500 ريال فكة أيضاً.
ــــذه الــعــمــلــة  تــعــتــبــر ســـلـــطـــات صـــنـــعـــاء صــــك هـ
المعدنية إنجازاً أهدته للشعب اليمني، والذي 
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــا أكــــــدت فــ جــــــاء، وفـــــق مــ
عــقــدتــه قـــيـــادة الــبــنــك المـــركـــزي فـــي الــعــاصــمــة 
 لما وصفته 

ً
التابع للحوثيين، نتيجة اليمنية 

بـــالـــعـــدوان الــظــالــم عــلــى الــيــمــن وحـــربـــه على 
العملة الوطنية وتسبّبه تراجع قيمتها مقابل 
العملات الأجنبية وانخفاضها مقابل الدولار 

الــواحــد من 215 إلــى 530 ريــالًا سعر الصرف 
المـــتـــداول فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا. يــذكــر أن سعر 
عدن  لحكومة  الخاضعة  المناطق  في  الـــدولار 
يبلغ نحو 1660 ريالًا. وتحولت فئة 100 ريال 
الورقية من عملة أساسية إلى عملة مساعدة 
يــتــداولــهــا كــثــيــراً أبــنــاء الــشــعــب، والــــذي جعل 
معالجة العملات المساعدة أولوية لدى البنك 
في صنعاء، ولذلك جاء الإصدار المعدني لفئة 
ــال نــظــراً إلـــى طـــول الــعــمــر الافــتــراضــي  100 ريـ
الورقية،  بالعملات  مقارنة  المعدنية  للعملات 
العوبلي  فــي صنعاء. ويــرى  المــركــزي  بحسب 
قانوني  غير  الحوثيون  يتخذه  إجـــراء  أي  أن 
يكونوا  ولــن  شرعية،  غير  سلطة  باعتبارهم 
قادرين فيها على صك كمية كبيرة منها لأنها 
مخاطرة  فيها  لأن  عملية  ليست  الأخــيــر  فــي 
وكثيراً من التعقيدات والمشكلات، إضافة إلى 
عـــدم وجــــود أي قــيــمــة لــهــا لأنــهــا لا تستخدم 
اليومية  التعاملات  فــي  إلا بــصــورة مــحــدودة 
البسيطة مثل دفع أجرة مواصلات داخلية في 
حال استعمال الباصات الصغيرة والمتوسطة 
والحافلات، لذا هو حل مؤقت، وقد تكون هذه 

الخطوة مقدمة لطباعة نقود ورقية.

أزمة الفكة
ولـــم تــعــد العملة المــعــدنــيــة تــشــاهــد إلا نـــادراً 
المناطق  فــي مختلف  اليومية  الــتــداولات  فــي 
الــيــمــنــيــة فـــي مــؤشــر واضــــح يــــدل عــلــى أزمـــة 
انخفاض كبيرة في مختلف فئاتها المتداولة.
في  تداولها  المعتمد  المعدنية  العملة  أن  كما 
ريــالات  فئة 10  فــي  كــانــت تتركز فقط  اليمن 
و20 ريـــالًا، في حين لم يعد هناك أي وجود 
لفئة 5 ريــالات منذ نحو 15 عاماً، إذ لم يتم 
نحو  منذ  اليمن  فــي  معدنية  عملة  أي  صــك 
ــرى خـــبـــراء  ــ ــم، يـ ــ ــدورهـ ــ عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن. بـ
اقتصاد أن طباعة نقود جديدة من »مركزي 
صنعاء« قد تحقق أهدافاً تكتيكية وقصيرة 
ــدى، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد يــمــثــل إخــفــاقــا كبيراً  ــ المـ
وللاقتصاد  للدولة  الاستراتيجي  البعد  في 
الــوطــنــي، لأن طــبــاعــة نــقــود جــديــدة مــن دون 
الــتــنــســيــق والــتــفــاهــم مـــع الــبــنــك المـــركـــزي في 
والتشطير  السياسي  الانــقــســام  يعمق  عــدن 

الاقتصادي لليمن الموحد.
من جانبه، يعتقد الباحث المالي والاقتصادي 
»الـــعـــربـــي  ـــ وحــــيــــد الــــفــــودعــــي، فــــي حـــديـــثـــه لـ
الجديد«، أن هــذا الإجـــراء من سلطة صنعاء 
ــدى الــحــكــومــة  ــ ــعـــل لــ ــفـ ــرد الـ ــ ــيــــاس لــ مــــجــــرد قــ
المعترف بها دولياً، ومدى قبول المواطنين به، 
ثم ستأتي بعد ذلك خطوات أخرى قد تشمل 
النقد الإلكتروني، وطباعة عملات ورقية أو 

صك نقود معدنية، أو مزيجاً من الخيارين.

عمّان ـ زيد الدبيسية

بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب ورغم عظم التحديات 
والاضـــطـــرابـــات، تمكن الأردن والـــعـــراق مــن إنــجــاز مــشــروع 
الجانب  تــزويــد  على  يقوم  الــذي  بينهما  الكهربائي  الــربــط 
الــعــراقــي بــالــكــهــربــاء ومــعــالــجــة جــانــب مـــن المــشــكــات الــتــي 
يعاني منها بهذا الخصوص. وحسب تصريحات رسمية، 
الــربــط الكهربائي 330 كــم داخـــل الأراضـــي  يبلغ طــول خــط 
العراقية + 6 كــم داخــل الأراضـــي الأردنــيــة. وسيكون مقدار 
الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 
40 مــيــغــاواط. والمــرحــلــة الــثــانــيــة تــبــلــغ 150 مــيــغــاواط بعد 
اكتمال الخط لغاية محطة القائم، على أن يصل الإنتاج إلى 
، لتغذية أجــزاء كبيرة من محافظة 

ً
500 ميغاواط، مستقبلا

الأنبار غربيّ البلاد. وقد دخل خط الربط الكهربائي الأردني 
- العراقي الخدمة الفعلية أمس الأحد، وفقاً لما أعلنه المدير 
الــرواشــدة.  أمجد  الأردنــيــة  الوطنية  الكهرباء  لشركة  الــعــام 
ــال الــــرواشــــدة إن الــخــط ســيــكــون مــشــتــركــا بـــن محطتي  وقــ
الــريــشــة الــكــهــربــائــيــة الأردنـــيـــة ومــحــطــة الــرطــبــة الــعــراقــيــة، 
الرطبة  أحمال منطقة  لتغذية  فولت  كيلو  وعلى جهد 132 
الأردنــــي في  الخبير  الأردن. وقـــال  مــع  الــحــدود  مــن  القريبة 
»العربي الجديد« إن هذا الإنجاز  قطاع الطاقة، هاشم عقل، لـ
استراتيجي وكبير للبلدين، وذلك ببدء تشغيل خط الربط 
العراقي  للجانب  الأردن  تزويد  على  يقوم  الــذي  الكهربائي 
من  تعاني  التي  العراق  غربي  لمناطق  وتحديداً  بالكهرباء، 
للتخريب  وتعرضها  الشبكات  ضعف  فــي  كبيرة  مشكلات 

بسبب الظروف الصعبة التي عانى منها لسنوات طويلة.
 خــــط الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي هــــو المــــشــــروع 

ّ
وأضــــــــاف عـــقـــل أن

ذ على أرض الواقع بين الأردن 
َّ
الاستراتيجي الأول الذي يُنف

والــعــراق رغــم أنــه أخــذ ســنــوات طويلة مــن العمل مــع الأخــذ 
بالاعتبار الظروف التي واجهت الجانب العراقي والأوضاع 
وقال  الــعــراق.  غربي  مناطق  في  الصعبة، وبخاصة  الأمنية 

عقل إن الربط الكهربائي يتيح للعراق توفير الكهرباء لأجزاء 
الأنــبــار، وبالنسبة  الغربية في محافظة  أراضــيــه  كبيرة من 
ــزء مـــن فـــائـــض الــكــهــربــاء،  إلــــى الأردن يــســمــح بــتــصــريــف جــ
الثانية  المرحلة  ذ 

َّ
نف

ُ
المقبلة، ست الفترة  أنــه خــال  إلــى  مشيراً 

مــن المــشــروع. وأضـــاف أن نجاح المــشــروع سينعكس إيجاباً 
على الجهود المبذولة لإنجاز المشاريع الأخرى، بخاصة خط 
الــحــدود  أنــبــوب النفط والمــديــنــة الاقــتــصــاديــة المشتركة على 
بين البلدين وغيرها بما يعزز أطر التعاون الاقتصادي بين 

الأردن والعراق في العديد من المجالات.
وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، قال في تصريحات 
الكهربائي  للربط  الرسمي  التشغيل  اكتمال  إن  صحافية 
بين العراق والأردن جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة. 
وأضاف الوزير أنه بعد جهد كبير ومتابعة حثيثة نقطف 
ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي 
بــن الــعــراق والأردن، وأولـــى ثــمــار المــشــروع تجهيز قضاء 
الأردنية  الــحــدود  من  القريبة  الأنــبــار  في محافظة  الرطبة 
بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم 
خلالها السكان بالكهرباء الوطنية بعد تخريبها من قبل 
ع 

ّ
إثر اجتياح المحافظة عام 2014. ووق عصابات الإرهــاب 

الأردن والعراق في 11 فبراير/ شباط 2024 وثيقة التعديل 
الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي 
لتغذية  فــولــت  كيلو   132 جهد  على  الكهربائية  بالطاقة 

أحمال منطقة الرطبة.
وقـــال مــديــر الــكــهــربــاء الوطنية الأردنــيــة أمــجــد الــرواشــدة، 
ــي  ــ ــع الــجــانــبــن، الأردنـ

ّ
ــار تــطــل ــ إن الاتــفــاقــيــة تـــأتـــي فـــي إطـ

التزامني  الكهربائي  الربط  البدء بتأسيس  إلى  والعراقي، 
المشترك الذي سيسهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية 
واســتــقــرار المــنــظــومــات الــكــهــربــائــيــة فــي الــجــانــبــن، والـــذي 
سيكون جزءاً رئيسياً من السوق العربية المشتركة للطاقة 
. ولفت إلى أنه مع تطور مراحل الربط على المدى 

ً
مستقبلا

المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.

حرب نقدية تشتعل في اليمن 
عملة معدنية للحوثيين

)Getty/بغداد تحلّ أزمة الكهرباء عبر الاستيراد من دول الجوار )صباح عرار/فرانس برس(تلف كميات كبيرة من العملات الورقية )محمد حمود

نجاح الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

اشتعلت في اليمن حرب 
نقدية جديدة بعد أن 

أعلن الحوثيون صك 
عملة معدنية لمواجهة 
أزمة النقود التالفة، وفي 

المقابل رفضت حكومة 
عدن الخطوة ووصفت 
العملة الجديدة بالمزوّرة

انخفاض أرباح شركات 
بورصة قطر

انخفضت أرباح جميع الشركات المدرجة 
في بورصة قطر، باستثناء شركة 

الفالح التعليمية القابضة، خلال عام 
2023 بنسبة 3.03% سنوياً. وحسب 

بيان البورصة، أمس الأحد، بلغت أرباح 
الشركات المدرجة في العام الماضي 47.44 

مليار ريال، مقابل 48.92 مليار ريال 
في عام 2022. الدولار= 3.65 ريالات. 

وكشفت البورصة أن سبب عدم تضمين 
أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة 

يتمثل في أن السنة المالية لها تنتهي في 
31 أغسطس/آب من كل عام. وضغط على 

الأداء السنوي لأرباح الشركات المدرجة 
ببورصة قطر، تراجع أرباح قطاعي 

الصناعة والبضائع بنسبة %35.94 
و4.73% على التوالي عند 9.46 مليارات 

ريال للصناعة، و1.76 مليار ريال ربح 
قطاع البضائع، مع تسجيل قطاع التأمين 

خسائر بقيمة 360.11 مليون ريال.

تطوير 464 مجزراً في مصر
تلقى وزير التنمية المحلية في مصر 

هشام آمنة، تقريراً عن الموقف التنفيذي 
للمشروع القومي لتطوير المجازر 

بمحافظات الجمهورية حيث من المخطط 
تطوير 464 مجزرا ونقطة ذبح خلال 

برنامج زمني متكامل. وتشمل المرحلة 
الأولى تطوير 150 مجزرا بتمويل من 

الوزارة وذلك على 3 فترات حيث تتضمن 
الأولي العاجلة 43 مجزراً والثانية 55 

مجزراً، والبدء جار في تنفيذ 11 مجزرا 
منها، حيث تم تخصيص اعتماد لها 

قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالي 
الحالي، والثالثة 44 مجزراً.

وكشف وزير التنمية المحلية أن المرحلة 
الأولى العاجلة لتطوير المجازر تتضمن 

تشغيل 42 مجزراً، بالإضافة إلى مجزر 
دمياط اللوجيستي بتكلفة إجمالية 

نحو 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة 
هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية 

والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية 
والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء 

والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف 
والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان 

والأقصر والوادي الجديد ومطروح 
ودمياط. وأعلن آمنة أنه تم الانتهاء من 

تطوير وتسليم 11 مجزراً حتى مارس/ 
آذار 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 

6 محافظات.

ارتفاع معنويات شركات 
كوريا الجنوبية

أظهر استطلاع للرأي أمس الأحد أن توقعات 
الأعمال في كوريا الجنوبية للربع الثاني 

من العام وصلت إلى أعلى مستوى لها في 
11 ربعا، بفضل التوقعات المتفائلة المتعلقة 

بأشباه الموصلات ومستحضرات التجميل. 
وقالت غرفة التجارة والصناعة الكورية 

)KCCI( إن مؤشر معنويات الشركات وفقا 
لاستطلاع شمل 2.230 شركة مصنعة في 
جميع أنحاء البلاد بلغ 99 نقطة للفترة من 
إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، بزيادة 

16 نقطة عن الربع الحالي. ويمثل هذا الرقم 
أعلى قيمة مسجلة للمؤشر منذ الربع الثالث 

من عام 2021، عندما سجل المؤشر 103 
نقاط. واستقر المؤشر الخاص بالشركات 

المصدرة عند 102 نقطة للربع القادم، 
في حين بلغ مؤشر الشركات التي تركز 

على الطلب المحلي 98 نقطة. ووصل الرقم 
الخاص بأشباه الموصلات إلى 114 نقطة.

توسع تصنيع المعلومات 
الإلكترونية في الصين

سجل قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية 
في الصين نمواً قوياً في الإنتاج والإيرادات 

والأرباح المجمعة خلال الشهرين الأولين من 
عام 2024، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية 

أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
المعلومات. ووفقاً للوزارة، ارتفع الناتج 

ضافة للشركات 
ُ
الصناعي ذو القيمة الم

الكبرى في القطاع بنسبة 14.6% على أساس 
سنوي خلال الفترة المذكورة. وخلال الفترة 

نفسها، ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة 
للشركات الكبرى في القطاع بنسبة %8.2 

على أساس سنوي لتصل إلى 2.14 تريليون 
يوان )نحو 302 مليار دولار(، في حين 

زادت الأرباح المجمعة لهذه الشركات بـ2.1 
مرة لتصل إلى 41.81 مليار يوان. وارتفع 

الاستثمار في الأصول الثابتة في هذا القطاع 
بنسبة 14.8% على أساس سنوي في نفس 

الفترة، وفقاً للبيانات الصادرة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

20
اليمنية  ــواق  ــ الأس تعاني 
للعملة  كلي  اختفاء  من 
ــة الـــتـــي كــانــت  ــي ــمــعــدن ال
و20   10 فئة  من  متداولة 
وقت  في  ذلك  يأتي  ــالاً،  ري
ــه كــمــيــات  ــي ــت ف ــرض ــع ت
الورقية  الفئات  من  كبيرة 

المختلفة للتلف.

تقارير عربية

طاقةمال وسياسة

أشـــــاد صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــزام الــجــزائــر  ــتـ ــالـ فـــي بـــيـــان لــــه، بـ
بــــــالإصــــــاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاستدامة المالية، مؤكداً »متانة« 
في  المــحــقــق  الاقـــتـــصـــادي  الأداء 
سنة 2023، بحسب وكالة الأنباء 
بيانه  وفــي  الرسمية.  الــجــزائــريــة 
حول النتائج النهائية للمشاورات 
الــتــي أجـــراهـــا مـــع الــجــزائــر سنة 
المتعلقة   4 المـــادة  بموجب   2023
للصندوق  الأســاســيــة  بالقوانين 
تم نشره على موقعه الإلكتروني، 
إدارة صــنــدوق  مــجــلــس  ــادق  صــ
الــنــقــد الــدولــي عــلــى تقييم الــوفــد 
ديسمبر/  فــي  مهمته  نفذ  الـــذي 
نوّه  والــذي  الماضي  الأول  كانون 
فــيــه مــســؤولــو المــؤســســة الــدولــيــة 
ــزام الــســلــطــات الــجــزائــريــة  ــتـ ــالـ »بـ
سيما  ولا  إصــــاحــــات  بــــإجــــراء 
ــى تــشــجــيــع  ــ الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـ
الاســتــثــمــار وتــحــســن شــفــافــيــة 
ــة المـــخـــاطـــر  ــهــ ــواجــ المـــيـــزانـــيـــة ومــ

المرتبطة بالفساد«.

التزام الجزائر 
بالإصلاحات 
الاقتصادية

نواكشوط ـ سكينة الطيب

تبدأ موريتانيا تنفيذ المرحلة الأولى لاستخراج 
العام  تاريخها منتصف  فــي  مـــرة  الــغــاز لأول 
ــدة تـــأجـــيـــات وصـــعـــوبـــات  ــ ــاري، بـــعـــد عــ ــ ــجــ ــ الــ
رافــقــت عملية الإنــتــاج والــشــراكــة والاســتــغــال 
والمــفــاوضــات، للتوافق بــن الــشــركــات العاملة 
ــــازي »الـــســـلـــحـــفـــاة أحــمــيــم«  ــغـ ــ حـــــول الـــحـــقـــل الـ
البحري المشترك مع السنغال. وسيصل الإنتاج 
السنوي من حقل أحميم الكبير إلى 2.5 مليون 
طــن مــن الــغــاز المــســال ســنــويــا، وســـط توقعات 
المــوريــتــانــي  الــغــاز  إنــتــاج  بـــأن يشكل  متفائلة 
فـــرصـــة كــبــيــرة لـــإقـــاع الاقـــتـــصـــادي فـــي بلد 
والبطالة  الفقر  مستويات  ارتــفــاع  مــن  يعاني 

والأمــيــة، وتــداعــيــات أخـــرى لعقود مــن الفساد 
»الــســلــحــفــاة  ــي. وبــفــضــل حــقــل  ــالــ والمــ الإداري 
أحــمــيــم« الــكــبــيــر، انــضــمــت مــوريــتــانــيــا الشهر 
ــادي مـــصـــدري الـــغـــاز. وحــســب  ــ المـــاضـــي إلــــى نـ
توقعات اقتصادية، فإن الحقل المذكور سيدر 
تقدر  موريتانيا  خزينة  على  مهمة  مــداخــيــل 

بـــ100 مليون دولار سنويا في المرحلة الأولى 
من الإنتاج، على أن يصل في المرحلتين الثانية 
والثالثة إلى مليار دولار سنويا. وإضافة إلى 
بين  المشترك  البحري  أحميم  السلحفاة  حقل 
موريتانيا والسنغال والــذي يبلغ احتياطاته 
25 تريليون قدم مكعب، تملك موريتانيا حقل 
»بئر الله« الذي تقارب احتياطياته 80 تريليون 

قدم مكعب.

مصير النفط والذهب
ــرات الإيـــجـــابـــيـــة لـــبـــدء دخـــول  ــؤشــ ــل المــ ــم كـ رغــ
الحقل الموريتاني السنغالي حيز الإنتاج، إلا 
أن الموريتانيين يتخوفون من طريقة تسيير 
الحسرة  من  بكثير  ويتذكرون  الغاز  عائدات 

ــتـــي بـــنـــوهـــا عـــلـــى عــــائــــدات الــنــفــط  ــالـــهـــم الـ آمـ
والذهب، والتي لم تساهم في تحسين ظروف 
الفساد  العمل بسبب  المعيشة وتوفير فرص 
الاداري وضعف الحكامة. في هذا الصدد، قال 
الــبــاحــث الاقــتــصــادي المــخــتــار ولــد ســيــدي إن 
الموريتانيين يتطلعون إلى أن تساهم عائدات 
لظروفهم  حقيقي  تغيير  في  الغازية  الــثــروة 
الاقــتــصــاديــة، وألا تتبخر آمــالــهــم كــمــا حــدث 
ي النفط والذهب. وأضاف: 

َ
في استغلال ثروت

»رغــم أن الاكتشافات واعــدة والأرقــام مغرية، 
الثروة  لكن ما يهم المواطنين هو تأثير هــذه 
من  يعانون  وهــم  الاقتصادية  ظروفهم  على 
نسبة بطالة تقارب 30%«. وأوضح في حديثه 
الــجــديــد« أن تــصــديــر أول شحنة  »الــعــربــي  لـــ
مــن الــغــاز المــســتــخــرج مــن المــيــاه المــوريــتــانــيــة 
لكن  الموريتانيين،  ينتظره جميع  مهم  حــدث 
تأثيره قــد يتطلب بعض الــوقــت مــن أجــل أن 
يتحقق جزء من الآمال الكبيرة المعلقة عليه. 
الحكومة  الــذي تواجهه  التحدي  أن  وأضــاف 
هــو الــتــقــيــد بــمــبــادئ الــحــوكــمــة الــرشــيــدة من 
أجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروة بشفافية 
ونزاهة، حتى لا تضيع كغيرها، وحتى يعود 
الاقتصاد  ينعش  إيجابي  بعائد  الاستغلال 
ويــحــقــق الــنــمــو المــرجــو. واســتــبــقــت الحكومة 
الــحــديــث عـــن مــصــيــر المـــداخـــيـــل المــهــمــة الــتــي 
ســيــعــود بــهــا اســـتـــغـــال الـــغـــاز عــلــى خــزيــنــة 
البلاد، بالتأكيد على أن إنتاج الغاز لن يكون 
لـــه تــأثــيــر قــــوي عــلــى الاقـــتـــصـــاد فـــي المــرحــلــة 
الأولـــــــى، مــشــيــرة إلــــى أن الـــشـــركـــات المــنــتــجــة 
اقتراضها  تــم  التي  الــديــون  بتسديد  ستقوم 
ــك ســيــبــدأ  ــارات، وبـــعـــد ذلــ ــمـ ــثـ ــتـ ــل الاسـ مـــن أجــ
البلد المنتج يجني أرباحه. ورغم كل المخاوف 
يــأمــل المــوريــتــانــيــون أن تنجح الــحــكــومــة في 
توفير ظروف مناسبة لاستغلال أمثل للثروة 
وتوفير  المحلية  الشركات  بتشجيع  الغازية 
اليد العاملة الوطنية، حتى لا تبقى الشركات 

الأجنبية المستفيد الأكبر من هذه الثروة.

إنتاج واعد
ــتــــرك بــن  ــدّر احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــحـــقـــل المــــشــ ــ ــقـ ــ تـ
ـــ25 تــريــلــيــون متر  ــ مــوريــتــانــيــا والــســنــغــال بـ

»بئر  حقل  احتياطيات  تــقــدر  بينما  مكعب، 
الله« المكتشف في المياه الإقليمية الموريتانية 
بـــ80 تريليون متر مكعب، وهو ما يرجح أن 

يكون له تأثير كبير على الاقتصاد.
ــم تــتــخــذ بـــعـــد قـــرارهـــا  غـــيـــر أن مـــوريـــتـــانـــيـــا لــ
بخصوص بدء استغلال حقل الغاز »بئر الله«، 
ويرجح المراقبون أن تعلن الحكومة عن القرار 
النهائي بشأن الاستثمار في حقل »بئر الله« 
الــعــام المقبل، بعد أن تطمئن إلــى إنــتــاج حقل 
الكبير، مما سيتيح لها المفاضلة بين  أحميم 
عروض الاستغلال المقدمة من طرف الشركات 
الأجنبية. ويعوّل الموريتانيون كثيرا على حقل 
»بئر الله« في تحقيق إيرادات عالية من إنتاج 
الغاز، حيث تظهر البيانات أن احتياطات الحقل 
هائلة جدا وتقدر بما بين 80 و110 تريليونات 
ــا ســيــجــعــل مــوريــتــانــيــا تحتل  قــــدم مــكــعــب، مـ
المرتبة الرابعة كصاحبة أكبر احتياطي للغاز 
في أفريقيا. ويقع حقل »بئر الله« بالكامل في 
المياه الإقليمية الموريتانية ويبعد حوالي 60 
كيلومترا شمال حقل السلحفاة أحميم الكبير 
المشترك مع السنغال، وعلى بعد 100 كيلومتر 
قبالة الــســواحــل المــوريــتــانــيــة. وعــن تأثير بدء 
إنــتــاج الــغــاز عــلــى الاقــتــصــاد المــوريــتــانــي قــال 
ــد الــخــلــيــفــة:  ــ ــتــــصــــادي مــحــمــد ولـ الــخــبــيــر الاقــ
»البداية تبشر بمستقبل مشرق لموريتانيا في 
مجال إنتاج الغاز، فما تم اكتشافه حتى الآن 
يؤكد أنها احتياطيات هائلة، سواء في الحقل 
المشترك مع السنغال أو الحقل الموريتاني، فإذا 
تــم الــجــمــع بــن هــذيــن المــخــزونــن المــهــمــن من 
الغاز، ستجد موريتانيا أن لديها احتياطيات 
تــقــدر بــأكــثــر مــن 110 تــريــلــيــونــات قـــدم مكعب 
من الغاز، وهو ما يجعلها في مرتبة متقدمة 
أفــــريــــقــــيــــا. وأكـــــــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــن شـــأن هذه  حديثه لـــ
بالتقدم  لموريتانيا  تسمح  أن  الاحــتــيــاطــيــات 
بفارق كبير على دول مثل مصر وليبيا. وقال: 
»هذا الحجم الهائل من الاحتياطات من شأنه 
أن يجعل موريتانيا منتجا رئيسيا للغاز في 
العشرة  إلــى  الانــضــمــام  إمكانية  مــع  المستقبل 
الأوائل في العالم، مقارنة بعدد السكان الذي لا 

يتجاوز 5 ملايين نسمة«.

ظفار بوابة التحول للطاقة المتجددةالغاز ثروة موريتانيا الواعدة

الغاز فرصة للإقلاع الاقتصادي وحل الأزمات المعيشية )فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

تــســتــحــوذ مــحــافــظــة ظـــفـــار عــلــى أكــبــر 
المتجددة  الطاقة  من مشروعات  حصة 
بــوابــة  مــا يجعلها  عــمــان،  فــي سلطنة 
تحول الطاقة بالبلاد، وهو ما ترجمه 
أخـــيـــراً مـــشـــروع »ربـــــــط«، الـــــذي يــهــدف 
العمانية  الكهرباء  شبكة  توسيع  إلــى 
ــدرات مــشــروعــات الطاقة  لاســتــيــعــاب قــ
ــار خـــطـــة الــســلــطــنــة  ــ المــــتــــجــــددة، فــــي إطــ
إطار  وفــي  الكربوني.  الحياد  لتحقيق 
المــــشــــروع، مـــن المـــقـــرر إغـــــاق مـــا يصل 
تعمل  الكهرباء  لتوليد  14 محطة  إلــى 
ر بنحو 175  يــقــدَّ مــا  بــالــديــزل، لتوفير 
الديزل سنوياً، وتقليل  من  لتر  مليون 
أكــثــر مـــن 474 ألـــف طـــن مـــن انــبــعــاثــات 
الكربون سنوياً، ما يسهم في تحقيق 
تصفير  إلــى  لــلــوصــول  الحكومة  خطة 
السلطنة  فـــي  الــكــربــونــيــة  الانــبــعــاثــات 
لـــتـــقـــريـــر  ــا  ــ ــقـ ــ وفـ  ،2050 عـــــــام  ــلــــول  ــحــ بــ
الـــصـــادر   2023 ــنـــوي  الـــسـ ــة  ــدامــ ــتــ الاســ
الــكــهــربــاء.  لنقل  العمانية  الــشــركــة  عــن 
ــارس/ آذار  ووقــعــت الــشــركــة، فــي 24 مــ
الماضي، اتفاقية المشروع الاستراتيجي 
»ربـــط - المــرحــلــة الــثــانــيــة« ومــشــروعــات 
ــقــــل الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــة نــ ــكـ ــبـ تــــوســــعــــة شـ
محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 
مليون   841( عُماني  ريــال  مليون   322
الكهرباء  بنظام  نقلة  يمثل  ما  دولار(، 
فـــــي عــــمــــان عـــبـــر ربــــــط الـــشـــبـــكـــات فــي 
الاقتصادية  والمنطقة  الريفية  المناطق 
ــم بـــمـــنـــظـــومـــتـــي  ــ ــ ــدقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ الـــــخـــــاصـــــة فـ
السلطنة وجــنــوبــهــا،  الــكــهــربــاء شــمــال 
 عن استيعاب قدرات مشروعات 

ً
فضل

ــا أوردتـــــــه  ــ ــا لمـ ــقــ ــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، وفــ الــــطــ
وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة.  وتستهدف 
الطاقة  مساهمة  زيـــادة  عــمــان  سلطنة 
المتجددة في مزيج الكهرباء إلى %39، 
ــة عُـــمـــان 2040«  ــ فـــي إطــــار تــنــفــيــذ »رؤيـ
الاســتــراتــيــجــيــة، ولمــحــافــظــة ظــفــار دور 
مهم في هذا الشأن، إذ تضم مشروعات 

الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة 
تنمية  شركة  ذها 

ّ
تنف التي  الشمسية، 

ــة كـــهـــربـــاء المــنــاطــق  ــركـ نــفــط عـــمـــان وشـ
»تنوير«  وتستهدف  »تنوير«.  الريفية 
الــحــصــول عــلــى 20% مـــن ســعــتــهــا من 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة بــحــلــول عــــام 2025، 
وتــخــطــط لإقـــامـــة مـــشـــروعـــات لــلــطــاقــة 
سلطنة  محافظات  بمختلف  المتجددة 
عمان، وفقاً لما أوردتــه صحيفة »عمان 
ـــعَـــدّ محطة ظــفــار لطاقة 

ُ
أوبـــزرفـــر«. وت

الرياح بمنطقة »فتخيت« بولاية شليم 
وجزر الحلانيات، المحطة الأكبر لإنتاج 
الــكــهــربــاء مــن طــاقــة الــريــاح فــي منطقة 
تبلغ  إنتاجية  بقدرة  العربية،  الخليج 
مشروعات  تكلفة  وتبلغ  ميغاواط.   50
ــقــــل الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــة نــ ــكـ ــبـ تــــوســــعــــة شـ
مــحــافــظــة ظــفــار نــحــو 65 مــلــيــون ريــال 
عُماني )169.79 مليون دولار(، وتشمل 
مــــدّ خـــطـــوط نــقــل كـــهـــربـــاء بــجــهــد 132 
ــى 269  ــ  إلــ

ُ
ــل ــة تــــصــ ــافـ كـــيـــلـــوفـــولـــت لمـــسـ

ونيابة  المزيونة  لربط ولايــة  كيلومترًا 
شهب أصعيب بــولايــة رخــيــوت مـــرورًا 
بنيابة مضي بولاية ثمريت، بالإضافة 
إلى إنشاء 3 محطات نقل كهرباء بجهد 
وكالة  نقلت  حسبما  كيلوفولت،   132
الأنباء العمانية عن الرئيس التنفيذي 
للشركة العُمانية لنقل الكهرباء، صالح 

بن ناصر الرمحي.

حلّ معضلة 
يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــعــمــانــي، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــان الـــــطـــــوقـــــي، فــ ــفــ ــلــ خــ
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، إلـــــــى وجـــــود  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
مــشــروع ربط  بــن  علاقة غير مباشرة 
المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى بــمــحــافــظــة ظــفــار 
بمستقبل الطاقة المتجددة في سلطنة 
عـــمـــان، خــصــوصــا الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــر، مــشــيــراً إلــى  والـــهـــيـــدروجـــن الأخـــضـ
أن وجــود مشروع ربط كهربائي بهذا 
الحجم الضخم سيعزز من المشروعات 
الصناعية والسياحية والتجارية كافة 

المستثمرين  وسيجذب  السلطنة،  فــي 
ــــي إتـــاحـــة   مـــعـــضـــلـــة ســـابـــقـــة فـ

ّ
ــل ــ ــــحـ ويـ

ــذلـــك، يـــدعـــم مـــشـــروع كــهــذا،  الـــطـــاقـــة. كـ
خصوصاً  للسلطنة،  التحتية  البنية 
ــا يــتــعــلــق بـــإنـــتـــاج الــهــيــدروجــن  فـــي مـ
الأخـــضـــر أو طـــاقـــة الـــريـــاح أو الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــهــو لا يــخــدم 
فقط هدفاً واحداً، بل أهدافاً اقتصادية 
مــتــعــددة، بــحــســب الــطــوقــي، لافــتــا إلــى 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــتـــى عـ ــك حـ ــ انـــعـــكـــاس ذلــ
الاجـــتـــمـــاعـــي بــتــوفــيــر مــســاكــن هــادئــة 
ــل مـــنـــاطـــق  ــعـ ــة تـــجـ ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــرف ــ ومــــريــــحــــة ومـ

بــمــســاحــات شــاســعــة جــاذبــة للسكان. 
ويلفت الطوقي إلى أن مشروع »ربط« 
يساهم أيضاً في دعم تقليل الهجرات، 
عـــبـــر إعــــمــــار المـــنـــاطـــق المــســتــهــدفــة مــن 
بعد  ذو  فهو  وبالتالي  كهذه،  هجرات 

أمني أيضاً. 

استراتيجية عمانية
ستيفانو  الاقــتــصــادي،  الخبير  حسب 
ا  يُــعَــدّ مــشــروع »ربـــط« جــزءً فيرجيلي، 
استراتيجية سلطنة عمان  حيويًا من 
والتحول  الاقــتــصــادي  النمو  لتحقيق 
إلى  مشيرًا  والتكنولوجي،  الصناعي 
أهمية القطاع الصناعي والتركيز على 
المتجددة كعناصر رئيسية في  الطاقة 
الاقتصادية،  السلطنة  أهــداف  تحقيق 
»عــــمــــان  صـــحـــيـــفـــة  أوردت  حـــســـبـــمـــا 
استهداف  فيرجيلي  أوبــزرفــر«. ويؤكد 
الطاقة  نسبة  رفــع  العمانية  الحكومة 
إلــــى  مــــشــــيــــراً   ،%30 إلــــــــى  المـــــتـــــجـــــددة 
 ذلـــــك كـــــان إحـــــــدى روافــــــــع مـــشـــروع 

ّ
أن

»ربــــــــــط«.  ويـــشـــيـــر فــيــرجــيــلــي إلـــــى أن 
الحكومة العمانية تخطط لدعم النمو 
الاقــتــصــادي على المـــدى المــتــوســط، بما 
في ذلك إنشاء صندوق المستقبل بقيمة 
5.2 مليارات دولار لتعزيز الاستثمار، 
مـــا يُــظــهــر الــتــزامــهــا تــحــقــيــق الــتــنــويــع 
الاقـــتـــصـــادي، ويُـــعـــزز مـــن مــكــانــة ظــفــار 

كمركز اقتصادي مهم في المنطقة.

عُمانطاقة

توقعات بالتفوق 
عربياً وأفريقياً... ومساعٍ 

للاستغلال الأمثل

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــاتــت قــطــاعــات الأعــمــال المختلفة 
فــي إســرائــيــل مــجــبــرة عــلــى زيـــادة 
ــاراً  ــبـ ــتـ الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور اعـ
الــجــاري، رغــم المعارضة  مــن إبــريــل/ نيسان 
الشديدة التي أبدتها حيال ذلك في الأسابيع 
الأعباء  من  المزيد  تحمّل  من  خوفاً  الماضية، 
المالية وسط الحرب المستمرة على غزة التي 

تركت ندوباً عميقة على مختلف المجالات.
ســيــرتــفــع الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور ابـــتـــداءً من 
ع في بداية 

َ
راتب إبريل/ نيسان الذي سيُدف

 83.5( 308 شيكل  بنحو  المقبل،  أيــار  مايو/ 
دولاراً( ليصل إلى 5580 شيكل )1512 دولاراً( 
دولاراً(   1429( شيكل   5272 مــقــابــل  شــهــريــا 
ــعــه وزيــر 

ّ
ســابــقــا، وذلـــك بموجب مــرســوم وق

ع 
َ
يــوآف بن تسور أخيراً. كذلك سيُرف العمل 

الأجر بالساعة للعاملين بأجر يومي اعتباراً 
إلـــى 32.3 شــيــكــل مقابل  الـــيـــوم الاثـــنـــن  مـــن 
30.61 سابقاً، وفق تقرير لصحيفة يديعوت 
أحرونوت الإسرائيلية، أمس الأحد. والزيادة 
المقررة في الحد الأدنــى للأجور هي الثانية 

ت في إبريل 
َ
ق بِّ

ُ
خلال عام، بعد الزيادة التي ط

الأجـــــور  مـــتـــوســـط  ذلـــــك ســـجـــل  2023، ومـــــع 
زيادات كبيرة في العديد من القطاعات بعد 
انــــدلاع الــحــرب لــجــذب الــعــمــالــة، بــعــدمــا أدى 
ألفاً من جنود   370 لنحو  الجيش  استدعاء 
العمل،  مــن  الفلسطينيين  ومــنــع  الاحــتــيــاط، 
وهروب العمالة الأجنبية، إلى فراغ وظيفي 

في الكثير من التخصصات.
وتــخــشــى قــطــاعــات الأعــمــال مــن أن يــقــود رفــع 
الحد الأدنــى للأجور إلى زيــادات إضافية في 
مــتــوســطــات الــــرواتــــب خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
مـــا يــحــمّــلــهــا المـــزيـــد مـــن تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل. 
للأجور  الأدنــى  الحد  رّ 

َ
يُق القانون،  وبموجب 

ــر. وتظهر  ــ الأجـ مــتــوســط  مـــن   %47.5 بــنــســبــة 
ــاء المــركــزي  ــادرة عـــن مــكــتــب الإحـــصـ ــ ــام صـ ــ أرقـ
الإسرائيلي أن متوسط الرواتب في إسرائيل 
أكتوبر/ تشرين  فــي  ليصل  الــحــرب،  بعد  زاد 
الأول الماضي إلى 12488 شيكل )حوالى 3385 
عن   %5.9 نــســبــتــهــا  بــلــغــت  بــــزيــــادة  دولاراً(، 
الشهر نفسه من عام 2022.  وواصلت الرواتب 
الارتفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
ـــادرة عـــن مكتب  وفــــق أحـــــدث الـــبـــيـــانـــات الــــصـ
»غلوبس«  صحيفة  نشرتها  الــتــي  الإحــصــاء 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة فـــي مـــــارس/ آذار 
المـــاضـــي، لــتــصــل إلـــى 12969 شــيــكــل )حــوالــى 
أحــــرونــــوت  يـــديـــعـــوت  ــــق  ووفــ دولاراً(.   3515
 الحد الأدنــى للأجور 

ّ
الإسرائيلية، أمــس، ظــل

ثابتاً لسنوات ماضية، حيث جمدت إسرائيل 
ــــروس كـــــورونـــــا مـــراجـــعـــة  ــيـ ــ خــــــال جـــائـــحـــة فـ

رشوة سياسية 
في إسرائيل

الكثير من الأنشطة 
تشهد نقصاً في 

العمالة بسبب 
الحرب )فرانس برس(

ترفع قطاعات الأعمال في إسرائيل الحد الأدنى للأجور اعتباراً من إبريل/ 
نيسان الجاري بضغط من قرار حكومي يلزمها بتطبيق هذه الزيادة، 
بينما يعرب أصحاب الأعمال عن سخطهم من تحمّل المزيد من الأعباء 

منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر

ارتفعت الرواتب في دولة 
الاحتلال إلى 3515 دولاراً 

في نوفمبر الماضي

مؤشر مديري المشتريات 
التصنيعي ارتفع إلى 50.8 

نقطة الشهر الماضي

الاحتلال يرفع 
الحد الأدنى للأجور 

وسط ضغوط 
الحرب

)Getty( ميلي يحمل منشاراً كهربائياً خلال حشد انتخابي سبتمبر الماضي

)Getty( طلبيات التصدير الجديدة ارتفعت إلى المنطقة الإيجابية

ناصر السهلي

يــســيــر الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي المــثــيــر لــلــجــدل، 
خافيير ميلي، في مواجهة تنامي المعارضة 
ــة. مـــنـــذ أن  ــتــــصــــاديــ لمـــشـــاريـــعـــه وأفـــــكـــــاره الاقــ
حملته  فــي  الكهربائي  منشاره  الــرجــل  حمل 
ــــي،  ــــاضـ ــــريـــــف الـــــعـــــام المـ ــيــــة فـــــي خـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
كــكــنــايــة عــــن رغـــبـــتـــه فــــي انـــتـــهـــاج ســيــاســات 
باتت  بينما  الــعــام،  الإنــفــاق  تقشفية لخفض 
ــــرس الـــتـــي تــعــانــي بـــالأســـاس من  بــويــنــس آيـ
تداعيات  بثقل  كبيرة تشعر  اقتصادية  أزمــة 
ســيــاســاتــه الــتــجــريــبــيــة. مــيــلــي ، المـــوصـــوف 
متطرف،  وليبرالي  فــوضــوي  رأســمــالــي  بأنه 
ــه قــــادر  ــأنـ ــبـــاع بـ ــاء انـــطـ أراد بـــمـــنـــشـــاره إعــــطــ
عــلــى الــتــحــكــم بشكل أفــضــل فــي الـــتـــوازن بين 
المــداخــيــل والإنـــفـــاق. ومــنــذ ديــســمــبــر/كــانــون 
الــــوزارات من  الأول المــاضــي انخفضت أعـــداد 
18 وزارة إلى 9 وزارات مدموجة، إلى جانب 
أمــانــات  مــن 106  الــــوزارات  خفض سكرتاريا 
عامة إلى 54، في سياق شد أحزمة تهدف إلى 
تقليل المناصب الإدارية، وبالتالي توفير جزء 

من الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة.
مؤخراً  ضجيجه  ارتــفــع  الـــذي  ميلي  منشار 
الـــثـــقـــافـــة،  وزارات  اســــتــــهــــداف  نـــحـــو  ذهــــــب 
والــبــحــث، والــبــيــئــة، والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والأشـــغـــال الــعــامــة، والــتــعــلــيــم، والــتــوظــيــف، 
والنقل، والسياحة، والمرأة والتنوع. وتسبب 
ذلك في شلل في بعض المؤسسات الحكومية، 
وسط غياب اليقين الشعبي بما يحمله لهم 
أبقى على وزارات  الــرجــل  أن  ومــع  المستقبل. 
والدفاع،  والخارجية،  والداخلية،  الاقتصاد، 
ــدأ بــاســتــهــداف وســائــل  ــه بــ والـــصـــحـــة، إلا أنــ
ــام يــعــارض  الإعـــــام خــوفــا مـــن تــشــكــل رأي عـ
حكومته  أغلقت  فقد  الاقتصادية.  سياساته 
خــــال مــــــــــارس/آذار المـــاضـــي وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
في  )تــأســســت  تــيــام  الأرجنتينية،  الوطنية 
عام 1945(، التي اعتبرها ميلي بأنها »ناطق 
دعائي باسم المعارضة البيرونية اليسارية«. 

بكين ـ العربي الجديد

توسع نشاط التصنيع في الصين في مارس/
آذار للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في إشارة 
التحفيز  لإجــــراءات  الأنــشــطــة  استجابة  إلــى 
الــحــكــومــيــة واســـتـــقـــرار ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد 
المكتب  بيان صــادر عن  العالم. وبحسب  في 
الوطني للإحصاء، أمس الأحد، ارتفع مؤشر 
مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات الــتــصــنــيــعــي الــرســمــي 
المسجل في  49.1 نقطة  مــن  نقطة،   50.8 إلــى 
توقعات  متوسط  ليتجاوز  فــبــرايــر/شــبــاط، 
ــرتـــه وكــالــة  الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي اســـتـــطـــاع أجـ
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة والـــــذي قــــدر تسجيل 
ــراءة منذ  المــؤشــر 50.1 نقطة، وهــي أفــضــل قـ
المـــاضـــي 2022. كما  الـــعـــام  مـــن  مـــــــــارس/آذار 
إلى  التصنيعي  غير  النشاط  مقياس  ارتفع 
التي كانت  التقديرات  53 نقطة، وبأعلى من 
عند 51.5 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 
50 نقطة إلى توسع النشاط، في حين تشير 

عد أرقام 
ُ
القراءة تحت ذلك إلى الانكماش. وت

مؤشر مديري المشتريات أول بيانات رسمية 
وتقدم لمحة سريعة عن  تاح بشكل شهري 

ُ
ت

صحة الاقتصاد الصيني. وتعطي البيانات 
ــارة إلـــى أن انــتــعــاش الــنــمــو في  ــ الأخـــيـــرة إشـ
الـــبـــاد يــشــيــر إلـــى حــفــاظــه عــلــى الـــزخـــم بعد 
ــد تــمــنــح صــنــاع  ــذا الـــعـــام. وقــ بـــدايـــة قـــويـــة هــ
الــوقــت لتقييم تأثير  الــســيــاســات مــزيــداً مــن 
تدابير التحفيز التي تم تقديمها قبل اتخاذ 

المزيد من إجراءات التيسير.
وقــال تشاو تشينغ خــه، كبير الإحصائيين 

الصينية،  للإحصاءات  الدولة  مصلحة  في 
ــر نـــشـــاطـــا مــع  ــثــ إن »الـــــســـــوق أصـــبـــحـــت أكــ
اســتــئــنــاف عــمــل الــشــركــات وتــســريــع وتــيــرة 
الإنتاج بعد عطلة السنة القمرية الجديدة« 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط. وأضــــــاف تـــشـــاو وفــقــا 
لوكالة »أسوشييتد برس« أن »المسح أظهر 
أيـــضـــا اســـتـــمـــرار وجــــــود بـــعـــض المــشــكــات 
ــادة المــنــافــســة  ــ ــام الـــشـــركـــات، بــمــا فــيــهــا زيـ أمــ
فـــي الــصــنــاعــات ونــقــص الــطــلــب بــالــســوق«. 
وأكـــــد أن »الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــعـــزز تــجــارة 
على  المعدات  وتحديث  الاستهلاكية  السلع 
نــطــاق واســـع مــا تـــزال فــي حــاجــة إلـــى مزيد 
مـــن الــتــنــفــيــذ لــدعــم الــتــنــمــيــة فــائــقــة الــجــودة 
لــلــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة«. وقـــالـــت الــحــكــومــة 
للمجلس  السنوية  الـــدورة  خــال  الصينية 
الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس/

آذار الماضي، إنها ستشجع المستهلكين على 
القديمة  الكهربائية  الأجــهــزة  مــن  التخلص 
واستبدال سياراتهم بالسيارات الكهربائية 
ــد مــــن الــطــلــب  ــزيـ لــلــمــســاعــدة فــــي تــحــفــيــز مـ
 10.4 تخصيص  الحكومة  وأعلنت  المحلي. 
لتطوير  دولار(  مــلــيــار   1.4( يـــوان  مــلــيــارات 

الصناعات وتحديث التصنيع. 
كــانــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قـــد حــــددت هــدفــا 
بــرفــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة %5 
ــام، وهـــــو مــــا اعـــتـــبـــره الـــعـــديـــد مــن  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
ــال، نـــظـــراً لــلــركــود  ــنــ الاقـــتـــصـــاديـــن بــعــيــد المــ
الــعــقــارات والضغوط  طويل الأمــد فــي قطاع 
ــتــــرف الــرئــيــس  الانــكــمــاشــيــة المـــســـتـــمـــرة. واعــ
الــصــيــنــي شــي جــن بينغ بــالــتــحــديــات التي 
يواجهها الاقتصاد المحلي في اجتماع، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، في بكين مع مجموعة من 
قادة الأعمال الأميركيين، لكنه أعرب عن ثقته 
فـــي إمــكــانــيــة الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الــتــحــديــات. 
وكـــان الاجــتــمــاع جـــزءاً مــن جــهــود المسؤولين 
الـــصـــيـــنـــيـــن لاســــتــــعــــادة ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
ــيـــويـــة  ــة الآسـ ــ ــدولـ ــ ــب فــــي اقـــتـــصـــاد الـ ــ ــانـ ــ الأجـ

العملاقة بعد تباطؤ الاستثمار الداخلي.

وبــحــجــة الــتــقــشــف الاقـــتـــصـــادي أيــضــا تــريــد 
حكومة ميلي إغلاق المعهد الحكومي »إنداي« 
وحماية  التمييز  ضــد  بــالــعــمــل  المــتــخــصــص 
ما  الجندرية،  الحقوق  وتعزيز  المــرأة  حقوق 
يطرح أسئلة جوهرية عما يريده الرجل في 
فقط  وليس  السياسي،  الأرجــنــتــن  مستقبل 
الاقتصادي. ووجد آلاف الأشخاص أنفسهم 
ــام كـــابـــوس الــتــســريــح مـــن الــقــطــاع الـــعـــام،  ــ أمـ
بــدأ ميلي بنحو 7 آلاف موظف خدمة  حيث 
مدنية معينين في العام الماضي 2023، إذ لم 
يجدد عقودهم، إلى جانب إعادة النظر بقسم 
كبير من العقود المبرمة في عهود الحكومات 
ــا كـــشـــفـــت عـــنـــه صــحــيــفــة  ــ ــقــــة، وهــــــو مـ الــــســــابــ

»بوينس آيرس تايمز«.
وأعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد أن كـــل مـــا يــجــرى 
هو لأجل خفض النفقات العامة في مختلف 

ما  إلــى جانب خفض   ،%50 بنسبة  الإدارات 
 .%34 بنسبة  السياسية«  »النفقات  تسميه 
ويــشــمــل ذلــــك الــعــديــد مـــن الــتــدابــيــر، ومــنــهــا 
ــــور والمــــوازنــــات، وحــظــر العمل  تــجــمــيــد الأجـ
الأرجنتيني،  البيزو  قيمة  وتعويم  المنزلي، 
العام بما فيه تقليص دعم  وخفض الإنفاق 
النقل. وأعلنت الحكومة أيضا أنها ستحول 
أمــــوالًا أقــل إلــى مقاطعات الأرجــنــتــن البالغ 

عددها 23 مقاطعة.
التضخم«،  »الــســيــطــرة على  فــي  ميلي  يــرغــب 
الانتخابية  بداية حملته  منذ  أعلنه  ما  وهــو 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــعـــام المــاضــي. 
ــل عـــلـــى مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب بــن  ــ ــرجـ ــ ــب الـ ــعــ ولــ
السياسية  الطبقة  ضــد  الأرجــنــتــن  مــواطــنــي 
والأوضــــاع الاقــتــصــاديــة المــتــدهــورة، محملين 
سوء الإدارة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة 

وتحديات الفساد مسؤولية تردي أوضاعهم.  
والتصويت لميلي جاء كنوع من إظهار إحباط 
التقليديين على  السياسيين  الناس من عجز 
المواطنون  ويــبــدي  المالية.  البلد  معضلة  حــل 
ــذيـــن يــعــيــش نــحــو 40% مــنــهــم عــلــى حــافــة  الـ
الفقر مــوافــقــة وقــبــولًا لخفض الــقــطــاع الــعــام، 
وتحديد عدد الوزارات، في سبيل كبح جماح 
التضخم والدين العام المنفلتين في البلد. ومع 
 خلال يناير/كانون 

ً
أن التضخم تراجع قليلا

ليس  فــإنــه  الماضيين  وفــبــرايــر/شــبــاط  الثاني 
أقل من 273% على أساس سنوي، وهو الرقم 
الأرجنتين  عقود. وعانت  ثلاثة  منذ  الأضخم 
في نحو عقد ونصف عقد من نمو كبير في 
الإنــفــاق الــعــام، حتى أصبح العجز المــالــي في 
العام الماضي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 

بأكثر من %5.
 
ً
نـــظـــرة مــيــلــي المـــثـــيـــرة لــلــجــدل تــتــعــلــق أصـــا
بـــ«عــقــيــدة« اقتصادية تــرى فــي الــدولــة عــدواً 
للحرية والحقوق الفردية. وهو يراهن أساساً 
على أن مواطني البلد، الذي كان في مصاف 
عليه  يراهنون  اللاتينية،  أميركا  اقتصادات 
ومحاربة  الاقتصاد  على  السيطرة  أجــل  مــن 
ــع أن الاقـــتـــصـــاد هــدفــه  ــاد. ومــ ــفـــسـ ــدر والـ ــهـ الـ
الـــرئـــيـــســـي، إلا أنــــه لا يــخــفــي امــتــعــاضــه من 
»الطبقة السياسية« التي حملها في حملاته 
الانــتــخــابــيــة مــســؤولــيــة انــهــيــار الأرجــنــتــن، 
ــنـــوع مـــن الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي  ــذا الـ ولـــعـــب هــ
الرأسمالي دوراً في تسويق ميلي ورسائله، 
الشعبي معه حــن يحمل  التسامح  إلــى حــد 
مــــنــــشــــاراً كـــهـــربـــائـــيـــا مــــتــــوعــــداً الــســيــاســيــن 
المــال  تحالف  أجنحة  قصقصة  والــفــاســديــن. 
والــســيــاســة فــي الأرجــنــتــن، بــخــاصــة تــداخــل 
الــطــرفــن فــي أعــمــال عـــدت مــشــبــوهــة وبأنها 
الشفافية، مما يوقع  عــن  الأرجــنــتــن  أبــعــدت 
مـــيـــلـــي أيــــضــــا فــــي مـــطـــب الـــتـــدخـــل فــــي عــمــل 
الـــســـلـــطـــات، مــــا يــــهــــدد مــــبــــدأ اســتــقــالــيــتــهــا 
لــديــه أصــابــع تتدخل في  فــالــرجــل  وفصلها. 
ــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة  مـــجـــالات الــضــريــبــة والمـ

قــرارات فردية  البنك المركزي، ويتخذ  وحتى 
بــإنــهــاء عــقــود وإلـــغـــاء مــنــاصــب إداريـــــة على 
ــع، مــا يجعل الأمـــر غــيــر مسبوق  نــطــاق واســ
قبل  الديمقراطية  إلى  الأرجنتين  منذ تحول 

نحو أربعة عقود.
الــشــارع، حيث  مــن  بالطبع ميلي  لــم يسلم 
ــبــــاد مــــظــــاهــــرات مــحــتــجــة عــلــى  شـــهـــدت الــ
عــمــل مــنــشــار الــرجــل خـــال الــشــهــر المــاضــي، 
ــة اســـتـــقـــطـــاب فــــي المــجــتــمــع،  ــالـ ــهـــر حـ مــــا أظـ
وخــصــوصــا أن الــحــزب الــبــيــرونــي الــحــاكــم 
سابقاً لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة. أضف 
 النقابات باتت تبدي امتعاضا 

ّ
إلى ذلك فإن

مـــن ســيــاســاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــتـــي يـــرون 
ــا تـــضـــر بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة بــالــطــبــقــات  أنـــهـ
الأقــل حظاً والأكثر ضعفا. مع  الاجتماعية 
ذلــك، لا يبدو أن فقدان البعض للامتيازات 
التي كانت لهم في ظل الحكومات الماضية 
كــاف لانــقــاب الــشــارع على ميلي، وإن كان 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــحـــالـــي قــــد يـــشـــكـــل أغــلــبــيــة 
ــــه وطـــمـــوحـــه  ــــروعـ ــــشـ ــد مـ ــ ــارع ضــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
المقاطعات  حــكــام  أن  بخاصة  الاقــتــصــادي، 
ما يضعف  لــه،  باتوا ينسقون معارضتهم 
قاعدته الشعبية.  ويعتبر هــؤلاء أن حلول 
ميلي ســتــؤدي إلــى ركـــود كبير فــي الــبــاد، 
حـــتـــى وإن جـــــرى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى انـــفـــات 
الــتــضــخــم، مــعــتــبــريــن أن عــمــلــيــات تــســريــح 
والــعــمــال ستخلق ضغوطاً  المــوظــفــن  آلاف 
ــــذي لـــن يستطيع  ــام الــقــطــاع الـــخـــاص الـ ــ أمـ
اســتــيــعــابــهــم، وكـــل ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي لا 
تملك فيه الأرجنتين نظام ضمان اجتماعي 
 فــي بعض أنحاء 

ً
)مثلما هــو مــوجــود مثلا

أوروبا الشمالية( لدعم العاطلين عن العمل، 
ما قد يزحزح المزاج الاجتماعي ضده.

وتــأتــي المــخــاوف مــن تــزايــد الــبــطــالــة فــي ظل 
خــــطــــوات الــخــصــخــصــة وتـــنـــحـــيـــف الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام المــــطــــروح، إذ يــتــحــالــف الــســيــاســيــون 
المــعــارضــون مــع الــنــقــابــات الــقــويــة للتصدي 

لمشاريع خصخصة شركات عريقة وكبيرة.

الصين: التحفيز ينعش الصناعات»منشار ميلي« لخفض الإنفاق يقلق الأرجنتينيين

الأدنــى للأجور  والحد  التصاعدية  الــعــاوات 
ــادة الـــعـــبء عــلــى الـــشـــركـــات، حتى  ــ لــتــجــنــب زيـ
رُفــــع الــحــد الأدنــــى الــعــام المــاضــي الــــذي شهد 
اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل. وجـــاء 
ــم مــعــارضــة  ــ ــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور، رغـ ــ رفـ
ــاد الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــي، دوبـــي  رئـــيـــس اتـــحـ
أمــيــتــاي، الــــذي طــلــب تــأجــيــل الـــزيـــادة بسبب 

ــــع أصـــحـــاب  ولا ســيــمــا قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، مــــا دفـ
ــول في  ــدخــ ــرواتــــب والــ ــى زيــــــادة الــ الأعــــمــــال إلــ
الحفاظ على  أجل  العمال من  منافسة لجذب 
مــا بــقــي مــن أنــشــطــة والــحــيــلــولــة دون انهيار 
الشركات وإفلاسها. وقبل الحرب بشهر واحد 
فــي إســرائــيــل، بنسبة  الــرواتــب  زادت تكاليف 
بتداعيات  أســاس سنوي، متأثرة  5.6% على 

ــــذي ســـتـــزيـــده عــلــى الـــشـــركـــات، بعد  ــعـــبء الـ الـ
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــحـــرب. وأشـــــارت 
يديعوت أحرونوت إلى أن مئات آلاف العمال 
في صناعة المواد الغذائية )المطاعم والمقاهي 
ــــزل( 

ُ
ــن ــانــــات( والـــضـــيـــافـــة )الـــفـــنـــادق والــ والــــحــ

سيستفيدون مــن رفــع الــحــد الأدنـــى لــأجــور. 
وتشهد الكثير من الأنشطة نقصاً في العمالة، 

ــا أزمــــــة تــعــديــل  ــهــ أزمـــــــات داخـــلـــيـــة، عـــلـــى رأســ
النظام القضائي التي هددت مناخ الاستثمار 
فـــي دولــــة الاحـــتـــال، حــيــث ارتــفــعــت الـــرواتـــب 
بلغ  إذ  الفائقة،  التكنولوجيا  قطاع  في  بقوة 
الــراتــب في هــذا القطاع نحو 29678  متوسط 
شيكل )حوالى 8042 دولاراً(، بزيادة نسبتها 
7.4% عن الشهر نفسه من 2022. ولعل نسبة 

الزيادة في الرواتب في قطاع البناء هي الأعلى 
بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ وصلت 
ــــق مــســؤولــن  ــــى نـــحـــو 50%، وفـ الـــــزيـــــادات إلـ
فــي الــقــطــاع الأكــثــر تــضــرراً مــن الــحــرب، بفعل 
العمال  ومــغــادرة  الفلسطينية  العمالة  وقــف 
ــانــــب، بــيــنــمــا يـــعـــزف الإســـرائـــيـــلـــيـــون عن  الأجــ
 عن أنهم غير مؤهلين 

ً
العمل في القطاع، فضلا

من الناحية التدريبية لذلك.
وحتى انــدلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ 
الاقتصاد  فــي  يعمل  كــان  الأول 2023،  تشرين 
الإسرائيلي نحو 310 آلاف عامل غير إسرائيلي، 
نصفهم تقريباً من الفلسطينيين. ومع اندلاع 
الـــحـــرب، مُــنــعــت الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة مـــن الــعــمــال 
الــعــمــل فــي إســرائــيــل. كذلك  الفلسطينيين مــن 
غادر أكثر من 17 ألف عامل أجنبي، وفق سلطة 
ــوزارة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، لافتة  الــهــجــرة بــ
على لسان رئيسها، ايال سيسو في تصريحات 
لصحيفة »معاريف« أخيراً، إلى مغادرة 9855 
 
ً
 تايلندياً في قطاع الزراعة، و4331 عاملا

ً
عاملا

فـــي قــطــاع الــبــنــاء و2997 بــقــطــاع الــتــمــريــض. 
وكــان بنك إسرائيل المركزي قد قــدر في تقرير 
له في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الكلفة 
بسبب  الإسرائيلي  الاقتصاد  يتكبدها  التي 
العاملة، والتي تأثرت بالسلب  القوى  نقص 
مليار   2.3 بنحو  الــحــرب  خـــال  كبير  بشكل 
شيكل أسبوعياً )618 مليون دولار(. وبينما 
الأعمال  وقطاعات  الرسمية  الجهات  تشكو 
من ارتفاع تكاليف الحرب في ظل زيادة أعباء 
رواتب العمال، تظهر بيانات الثروة في المقابل 
أن عدد المليارديرات في إسرائيل ارتفع خلال 
الحرب. ووفــق صحيفة يديعوت أحرونوت، 
مليارديرات  تسعة  إسرائيل  أضــافــت  أمــس، 
جــــــــدد، بـــحـــســـب قـــائـــمـــة الأثــــــريــــــاء الـــعـــالمـــيـــة 
الصادرة عن معهد »هورون« للأبحاث، التي 
إلــى جــانــب مجلة »فــوربــس« مؤشراً  تعتبر 

رئيسياً لرصد الثروة العالمية.
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــرب المــســتــمــرة، صعدت 
إسرائيل في تصنيف »هــورون« للدول التي 
تضم أكبر عدد من المليارديرات ثلاثة مراكز 
إلــــى المـــركـــز الــثــامــن عــشــر مـــع 29 مــلــيــارديــراً 
بـــنـــهـــايـــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بــــــزيــــــادة تــســعــة 
مليارديرات عن العام السابق 2022.  وشهد 
معظم المــلــيــارديــرات الإســرائــيــلــيــن قــفــزة في 
ثــــرواتــــهــــم. وجــــــــاءت أغــــنــــى إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
بثروة  وعائلتها  أديلسون  ميريام  الترتيب 
تقدر بـ 35 مليار دولار، يليها إيال عوفر بـ 19 
مليار دولار، الذي تعرضت سفن مملوكة له 

لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

أمس،  )الــصــورة(،  ــارون  ي أمير  الإسرائيلي  المركزي  البنك  محافظ  دعــا 
غير  الإنفاق  كبح  خلال  من  مسؤولة  مالية  سياسة  تبني  إلى  الحكومة 
جديدة  زيادة  أي  لتعويض  الدفاعي 
يارون  وقال  العسكرية.  الميزانية  في 
في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست 
في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 
»يجدر  رويترز:  نقلت  ما  وفق   ،2023
إسرائيل  احتياجات  تحدد  أن  )باللجنة( 
المقبلة  ــســنــوات  ال ــي  ف الــدفــاعــيــة 
وتصوغ برنامج ميزانية مناسباً متعدد 
الــســنــوات يــأخــذ فــي الاعــتــبــار جميع 

التداعيات على الاقتصاد«.

تمويل الميزانية العسكرية

رؤيةمال وسياسة

مصطفى عبد السلام

في منتصف عــام 2018 خــرج علينا كبار المسؤولين في مصر 
أن  تؤكد  مسبوقة  غير  إعلامية  بحملة  مصحوبة  بتصريحات 
الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأنها في طريقها 
إلـــى الــتــحــول إلـــى مــركــز إمــــداد إقليمي لــلــغــاز والــطــاقــة مــن خــال 
تسييل الغاز وإعادة تصديره، وأن التقديرات الرسمية تشير إلى 
أن حجم احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في مصر يعادل نحو 
احتياطات  لديها  الــدولــة  وأن  الــســنــوي،  استهلاكها  ضعف   37.9
تكفي نحو 38 عامًا، وذلك في إطار معدلات الاستهلاك الحالية، 
غير  الاحتياطات  الاعتبار  في  الأخــذ  مع  الاكتفاء  ترتفع سنوات 
المثبتة من الوقود الأزرق والتي لم يتم الإعلان عنها بعد مثل حقل 
نور وغيره. كما أن مصر حققت 65 كشفاً جديدا للبترول والغاز، 
للبترول، و14 للغاز  العام الماضي وحــده، بواقع 51 كشفا  خلال 
النيل  ودلــتــا  السويس  وخليج  الغربية  بالصحراء  بمناطق  وذلــك 
تحقيق  عن  الحديث  في  المسؤولون  هــؤلاء  أسهب  كما  وسيناء. 
الــغــاز الطبيعي، والــتــحــول من  الــذاتــي مــن  الحكومة حلم الاكــتــفــاء 
رة، متسلحة بالاكتشافات الضخمة في  دولة مستوردة إلى مُصدِّ
منطقة شرق المتوسط التي تتمتع بثروات واحتياطات كبيرة من 

الغاز الطبيعي والواقعة ضمن المياه الإقليمية المصرية.
كان الحديث مكثفا في تلك الأيــام عن حقل ظهر الذي صاحبته 
زفة إعلامية غير مسبوقة سواء عند إعلان اكتشافه أو استخراج 
ساعتها  الفائض.  وتصدير  المحلية  للسوق  وتوجيهه  منه  الغاز 
خرجت علينا وسائل الإعلام بعناوين رنانة منها »افتتاح حقل 
أخرى  إعــام  واكتفت وسائل  العالم«،  في  غــاز  أكبر حقل  ظهر.. 
بــوصــفــه بــأنــه مــشــروع عــمــاق وأكــبــر حــقــل فــي منطقة الــشــرق 
الأوســط، ويعد أكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر 
المتوسط، ويمثل إضافة قوية لدعم احتياطيات وإنتاج مصر من 
الطبيعي. وفي سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت حكومة مصر  الغاز 
اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد 
قبلها  العملاق رسميًا  بعد تشغيل حقل ظهر  لأغــراض محلية، 
بـــ8 أشــهــر. وفــي ســنــوات لاحــقــة جــرى الــحــديــث المكثف عــن غزو 
الغاز المصري أسواق العالم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتأكيد 
ــم مكانتها  عــلــى نــجــاح مــصــر فـــي تــصــديــر كــمــيــات كــبــيــرة ودعــ
مليارات   6.7 يبلغ  الإنتاج  فمتوسط  القطاع،  في  رئيسي  كلاعب 
قدم مكعبة يومياً كما جاء في البيانات الرسمية، وهو ما يمكن 
الــدولــة من تصدير 84 شحنة غــاز مسال خــال عــام. ولا أنسى 
هنا تصريحات وزير البترول المصري، طارق الملا، التي قال فيها 
إنه مع نهاية العام 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتي، سيرتفع الوفر 
 3 تعادل  إلى 250 مليون دولار شهرياً،  الدولة  المالي في موازنة 
مليارات دولار سنوياً، ما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي، والعديد 
العالمية على ضخ  الــشــركــات  كــبــرى  العمل، وتشجيع  فــرص  مــن 

استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري.
بل ووصلت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى 
ذروتها عام 2022، عند 8.8 مليار دولار، بفضل قفزة الأسعار إثر 
انــدلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. صاحب الكشف عن حقل 
ظهر وغيره من الاكتشافات سواء في الصحراء الغربية أو البحر 
مشروعات  عن  الإعــان  وبورسعيد  السويس  ومنطقة  المتوسط 
غاز إقليمية كبرى، منها تدشين خط أنابيب شرق البحر المتوسط، 
وهو المشروع الذي كان من المقرر أن تشارك فيه مصر وقبرص 
واليونان لمد الغاز لأوروبا، على أن تكون البداية إيطاليا. وفي وقت 
لاحق تم الحديث عن مشروع ضخم يهدف إلى ربط حقول الغاز 
الإســرائــيــلــي بــأوروبــا مـــرورا بقبرص والــيــونــان عبر إســالــتــه في 
بدء  الحديث عن  مايو/أيار 2022 جــرى  وفــي  المصرية.  المحطات 
مصر وقبرص خطوات إنشاء خط أنابيب الغاز قبل نهاية العام، 
والذي يربط حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي بمصر، وقيل 

إنه من المتوقع بدء تشغيل خط الأنابيب بحلول عام 2025.
لكن قبرص عدلت عن خطتها مع مصر في سبتمبر 2023 حيث 
الغاز  يربط حقول  بكثير  أقصر  أنابيب  واقترحت خط  تراجعت 
الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط بمنشأة تسييل في قبرص، 
وبمجرد وصوله إلى نيقوسيا، يمكن تحويل الغاز الطبيعي إلى 
ــا، واســتــثــنــت نيقوسيا مصر  ــ غـــاز مــســال، ثــم شحنه إلـــى أوروبـ
من اتفاقية تصدير الغاز إلى أوروبــا، واتفق قــادة دولــة الاحتلال 
ــبـــرص، عــلــى تــوصــيــل غـــاز شـــرق الــبــحــر المــتــوســط  والـــيـــونـــان وقـ

مباشرة إلى دول القارة، مع ربط شبكات الكهرباء.
التي تشنها إسرائيل على غــزة، إلا أن  الــحــرب الإجــرامــيــة  ورغــم 
الغاز  استيراد  في  توسع مصر  متزايدا عن خطط  هناك حديثا 
الإسرائيلي الذي بدأت أولى شحناته في 2020، في صفقة قيمتها 
15 مليار دولار ارتفعت لأكثر من 20 مليار دولار في وقت لاحق، 
واتفقت القاهرة الأسبوع الماضي بالفعل على زيادة كميات الغاز 
الطبيعي الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار 
المقبل، بدلا من  العام  النصف الأول من  قدم مكعبة يوميا خلال 

1.15 مليار قدم مكعبة يوميا الآن.
ويوما بعد يوم، باتت مصر تعتمد على واردات الغاز الإسرائيلي 
لتلبية الطلب المحلي المتزايد، سواء للاستهلاك المنزلي أو لأغراض 
يمثل مصدرا  الــذي  التصدير  إلــى  بالإضافة  والإنــتــاج،  الصناعة 

مهما للعملة الأجنبية التي تتعطش إليها البلاد.
العبري  كالكاليست  موقع  الماضي نشر  فبراير/شباط  ويــوم 20 
ــزة، فــإن  ــ ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــرب عــلــى غـ ــــى أنــ ــار إل ــ تــقــريــرا أشـ
صــــــادرات إســـرائـــيـــل مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي نــحــو مــصــر ستشهد 
ارتفاعا خلال السنوات المقبلة. وقبلها بيومين فقط أعلنت وزارة 
الطاقة الإسرائيلية موافقتها على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز 
لمدة  سنوياً،  إضافية  مكعب  متر  مليارات   4 قــدره  بما  الطبيعي 
11 عــامــا. وجـــاء الإعـــان الحكومي بعد ستة أشــهــر مــن موافقة 
وزير الطاقة والبنية التحتية آنــذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع 
إلــى مصر من ملياري متر مكعب  الغاز من حقل تمار  تصدير 
إلى نحو 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 
0.5 مليار متر مكعب إضافي. ومع هذا التحول في خريطة الغاز 
المصري، فإن هناك عشرات الأسئلة المطروحة التي تحتاج إجابة 
قاطعة، أين ذهب إنتاج حقل ظهر العملاق، ولمــاذا لم يصمد عدة 
سنوات، وأين الاحتياطيات التي تكفي الاستهلاك المحلي من الغاز 
لمدة تقارب 4 عقود، وما مصير حقل نور، ومشروع شركة شل 
العملاق الواقع شرق مدينة الإسكندرية، وأين مشروعات وخطوط 
التصدير، والأهم، لم الاعتماد المفرط على الغاز الإسرائيلي، وهناك 
بدائل قد تكون أقل كلفة وأقل خطرا على الأمن القومي المصري؟

مصر والغاز الإسرائيلي 
وحقيقة الاكتفاء الذاتي

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة



إبراهيم فريحات

شخصيات  مــن  كبيرة  مجموعة  أطلقت 
وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة وازنــــــــة ونــاشــطــن 
فلسطينيين وأكاديميين ومثقفين وأدباء 
ونقابيين وأســرى محرّرين وأعضاء في 
دعوا  نــداءً  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
فــيــه إلـــى تشكيل قــيــادة وطــنــيــة مــوحــدة 
ــى إعـــادة  وعــقــد مــؤتــمــر وطــنــي يــهــدف إلـ
بناء منظمة التحرير على أسس وطنية 
الفلسطيني   

ّ
لــلــكــل ممثلة  وديــمــقــراطــيــة 

ــــع أكــثــر 
ّ
فـــي مــخــتــلــف أمـــاكـــن وجــــــوده. وق

مـــن خــمــســمــائــة شــخــصــيــة عــلــى الـــنـــداء، 
والأعداد تتزايد.

ــطــلــق بها 
ُ
ليست هـــذه المــــرّة الأولــــى الــتــي ت

مبادرات، وتنادي بها شخصيات وطنية، 
وتــدعــو إلــيــهــا فــصــائــل مــن داخــــل منظمة 
ــا لإعــــــــادة بــــنــــاء هـــذا  ــهــ الـــتـــحـــريـــر وخــــارجــ
الجسم الممثل للشعب الفلسطيني في كل 
أماكن وجوده والتي حصلت بها المنظمّة 
على هذا التمثيل نتيجة تضحيات هائلة 
ــة الــوطــنــيــة  ــحـــركـ ــاء الـ ــنــ ــم يــبــخــل بـــهـــا أبــ لــ
الفلسطينية من مختلف تياراتهم الفكرية 
والــتــنــظــيــمــيــة. وبــالــتــالــي، ضــمــان فاعلية 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر وتــمــثــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
وطنية تقع على عاتق جميع أبناء الشعب 

الفلسطيني أينما كانوا.
ــادة بــنــاء منظمة  وبــمــا أن الــدعــوة إلـــى إعــ
الــتــحــريــر عــلــى أســـس وطــنــيــة ديمقراطية 

المهدي مبروك

 الــقــضــاء 
َ

ــا، نـــطـــق ــامــ ــا يـــنـــاهـــز 11 عــ بـــعـــد مــ
)الأول(  ــي  ــدائــ ــتــ الابــ ــوره  ــ ــ طـ ــي  فــ الـــتـــونـــســـي 
بأحكامه في قضية اغتيال اليساري شكري 
بــلــعــيــد، تـــراوحـــت مـــا بـــن الإعــــــدام والمـــؤبّـــد 
وعــقــود مــن الــســجــن، وطــاولــت مــا يــزيــد عن 
عشرة جــنــاة. إنها خطوة مهمة فــي معرفة 
محمد  قتلة  محاكمة  انتظار  فــي  الحقيقة، 
البراهمي، الذي اغتالته أيضاً في العام 2013 
الحقيقة  معرفة  تشكّل  إرهــابــيــة.  جــمــاعــات 
ركناً هاماً في عدالة القضاء وترتيب الذاكرة 
 عن معاقبة الجناة. تمكّن 

ً
الجماعية، فضلا

الـــقـــضـــاء الــتــونــســي مـــن حــســم مــلــف معقد 
التسييس والتوظيف،   من 

ُ
لم يخل وشائك 

غير أن صدور الحكم قابله جميع الأطراف 
بالترحاب، ولم يطعن أحدٌ في نزاهته، رغم 
ما تلاه من تصريحاتٍ يمكن أن تكون مجال 
تـــجـــاذبـــات مــســتــدامــة، خــصــوصــا فـــي سنة 
تحديداً   

ّ
الملف هــذا  فيها  انتخابية سيكون 

مجالًا للاستثمار السياسي.
ــارع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، حـــن صعد  ــ سـ
إلــى ســدة الرئاسة فــي 2019، إلــى استقبال 
أرملتي الراحلين، بلعيد والبراهمي، ملتزماً 
بإصراره على معرفة الحقيقة، التي لا تعني 
التونسي  الــشــعــب  »بـــل  فــحــســب،  العائلتين 
بــأكــمــلــه«. كـــان ذلـــك اعــتــرافــا مــنــه بالجميل 
ــعٍ مــن الــيــســار الـــذي انتخبه في  لــقــســمٍ واســ
الـــــدور الــثــانــي، حـــن واجــــه ســعــيّــد خصمه 
نبيل القروي. كان الرجل يردُّ الجميل لهذه 
العائلة اليسارية الموسّعة. كما أن الرئيس، 
من خلال هذا الملف شديد الحساسية، عثر 
القضاء مجدّداً  على مدخلٍ مناسب لاتهام 
ــرّرات  ــبــ بـــالـــفـــســـاد، وقـــــد كـــــان يــبــحــث عــــن مــ
لــإجــهــاز عــلــيــه وتــطــويــعــه لاحـــقـــا. لـــم يشر 
إلى  مطلقاً  الانتخابية  فــي حملته  الرئيس 
ملف الاغتيالات السياسية في البلاد، وكان 
 

ّ
ــا بــحــثــا عـــن ضــــمّ جــل ذلــــك مــوقــفــا مــــدروســ

الأطياف السياسية إليه أنصاراً. ودليل ذلك 
أن هــذا الصمت الوظيفي قــاد لاحقاً إلــى أن 
يجمع الإسلاميين واليساريين في صفوفه 
ــنـــاء الـــطـــور الــثــانــي مـــن الانــتــخــابــات  فـــي أثـ
ــان المــدخــل الأســلــم لـــ »إصـــاح  الــرئــاســيــة. كـ

عبد الجبار عكيدي

الــكــيــان الصهيوني  تــأســيــس  بـــدايـــة  مــنــذ 
على أرض فلسطين عام 1948، روّج قادته 
ــدّث عــنــهــا بـــعـــض مــن  ــحــ عـــــدة خـــــرافـــــاتٍ تــ
يُــطــلــق عليهم عـــدة بــاحــثــن إســرائــيــلــيــن، 
ــم إيــــان بــابــيــه، صــاحــب كــتــاب  مـــن أبـــرزهـ
وتحدّث  فلسطين«،  في  العرقي  »التطهير 
عـــن عــشــر خـــرافـــات إســرائــيــلــيــة رئــيــســيــة، 
ــــن أســــطــــورة  ــا لـــلـــعـــالـــم عـ ــهـ ــجـ ــرويـ جــــــرى تـ

الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.
ومــن أهــم مــا روّجــتــه إسرائيل زعمها أنها 
ــــرب 1948 أمــــــام ســـتـــة جــيــوش  خـــاضـــت حـ
عربية مدجّجة بالسلاح والعتاد والرجال، 
ــــدد مـــحـــدود  ــــوى عـ فــيــمــا هــــي لا تــمــتــلــك سـ
ــتـــطـــاعـــت أن  مــــن الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود، اسـ
تــهــزم بــهــم كــل تــلــك الــجــيــوش، فــي تكريس 
ــات بـــأن  ــرافــ ــخــ ــــب والــ ــاذيـ ــ ــبـــر الأكـ ــــدى أكـ لإحــ
أقلية يهودية شجاعة تفوّقت على أكثرية 
عــربــيــة. فــالــوثــائــق الــتــاريــخــيــة الــتــي كشف 
اب إسرائيليون وبعض 

ّ
عنها باحثون وكت

الذين شاركوا  الإسرائيلي  الجيش  ضباط 
مــردخــاي  الباحث  الــحــرب، ومنهم  فــي تلك 
بار أون الذي شارك في حرب 1948 ضابطاً، 
د تلك الأكاذيب في دراسة بعنوان »داود 

ّ
وفن

مقابل جوليات« أكد فيها أن عدد الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي كــــان حــيــنــهــا ثـــاثـــة أضــعــاف 
الـــجـــيـــوش الـــعـــربـــيـــة المــــحــــاربــــة، حـــيـــث كـــان 
يقدّر عدد الجيوش العربية آنذاك بـ35000، 
ــتــــال المــتــمــثــل  فــيــمــا كــــان عــــدد جــيــش الاحــ
ــارب 107  ــقــ ــا يــ ــا مــ ــانـ ــات الـــهـــاغـ ــابـ فــــي عـــصـ
آلاف جندي، كــان جــزء منهم ضمن الفيلق 
الــيــهــودي الـــذي شـــارك فــي الــحــرب العالمية 
خبرة  وأصــحــاب  متمرّسون  وهــم  الثانية، 
الأسلحة  بــأحــدث  ومــــزوّدون  عالية  قتالية 
الأوروبــيــة في  الجيوش  التي استخدمتها 
تلك الحرب، وبالتالي، لم يكن يوجد حينها 
أي تــــوازن فــي الــقــوى بــن جــيــش الاحــتــال 
والــجــيــوش الــعــربــيــة الــتــي دخــلــت الــحــرب، 
وبوجود خذلان وتواطؤ وخيانة من كثير 
من القيادات السياسية والأنظمة والحكام 

وتبعيّتهم وولائهم للغرب.
ــذه الــكــذبــة الــكــبــيــرة الــيــوم أن هــذا  تــؤكّــد هـ
الجيش الذي بنى نفسه على أسطورة أنه 
لا يُقهر، وخــاض حروباً أخــرى، مثل حرب 
1967 التي كرّست هذه الخرافة، وأنه قادرٌ 
على أن يتوسّع ويهزم كل الجيوش العربية 
أمامه، وهذه أيضاً كانت إحدى المغالطات 
الكبيرة التي جرى ترويجها، إلى درجة أن 
والمثقفين  العربية  النخب  مــن  كبيراً  جـــزءاً 
مقتنعين  وأصبحوا  عليهم،  انطلت  العرب 
بها، وبــأن هذا الجيش لا يمكن مواجهته، 
الــذي  الهزيمة  لفكر  أسست  القناعة  وهــذه 
تــمــحــورت ردّات الــفــعــل حــولــه بــاتــجــاهــن: 
الـــكـــيـــان  هــــــذا  ــة  ــاومــ ــقــ مــ إلــــــى  الأول  ــو  ــدعــ يــ

سمير حمدي

ــح المــــعــــارضــــة فــي  ــ ـ
ّ

ــرش ــ بـــعـــد إعــــــــان فــــــوز مـ
ــيـــة الـــتـــي جـــــرت يـــوم  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
24 الــشــهــر المـــاضـــي )مـــــــــارس/آذار( يصبح 
ــاي الــرئــيــس الــخــامــس  بــاســيــرو ديـــومـــاي فـ
لــلــســنــغــال، والــرئــيــس الــثــالــث الــــذي يتولى 
ــرّة.  ــ ــة حـ ــدّديـ ــعـ الــســلــطــة عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات تـ
الــرئــيــســيــة لتحديد  المــعــايــيــر  ــد  كـــان أحـ إذا 
مــا إذا كــانــت دولـــة مــا ديمقراطية أم لا هو 
ــاب بــانــتــظــام  ــذهــ قـــــدرة مــواطــنــيــهــا عــلــى الــ
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع لاخــتــيــار قــادتــهــم، 
طويلة  فترة  منذ  السنغال،  اعتبار  فيمكن 
نسبياً، وفـــق المــعــايــيــر الأفــريــقــيــة، مــن أكثر 
إنها  المنطقة.  فــي  اســتــقــراراً  الديمقراطيات 
الــدولــة الوحيدة فــي غــرب الــقــارّة الأفريقية 
ــا عــلــى  ــريـ ــكـ ــا عـــسـ ــابــ ــقــ الــــتــــي لـــــم تـــشـــهـــد انــ
الإطــاق. في المقابل، شهدت ثــاث عمليات 
للسلطة، غير  إلــى حد كبير  انتقال سلمية 
لــم يكن  الــســلــمــي للسلطة  ــتـــداول  الـ أن هـــذا 
ــة 

ّ
 وإنــمــا هــو نتيجة لــنــضــالاتٍ شــاق

ً
ســهــا

الــزمــن مختلف شــرائــح  مـــرّ  عــلــى  خاضتها 
الشعب السنغالي لفرض توازن القوى على 
الــســلــطــات الــقــائــمــة أو مــن خـــال الــحــوارات 
تــوافــق وطني  التي أســفــرت عــن  السياسية 
ــات  ــ ــــاحـ الإصـ تـــعـــزيـــز  إلــــــى  وأدّت  واســـــــــع، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــثـــل الــــتــــعــــدّديــــة الــحــزبــيــة 
الــكــامــلــة، والــتــعــدّديــة الإعـــامـــيـــة، وتــحــديــد 
ــات الــــرئــــاســــيــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــ ــ ــولايـ ــ ــ المـــــــدد والـ
وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع 
المــؤسّــســات الانــتــخــابــيــة، مــع تــنــاوب قــوائــم 

حين بين الرجال والنساء.
ّ

رش
ُ
الم

مــن لــيــوبــولــد ســيــدار ســنــغــور إلـــى الرئيس 
ــــروراً  ــاي، مـ ــ ــاي فــ ــومــ المــنــتــخــب بـــاســـيـــرو ديــ
بعبدو ضيوف وعبد الله واد وماكي سال، 
لــم يــكــن المــســار الــديــمــقــراطــي فــي السنغال 
الانتقال من حكم   وهادئاً. كان 

ً
نهراً طويلا

الحزب الواحد الذي سيطر على البلاد بعد 
اســتــقــالــهــا فــي الــعــام 1963 إلـــى الــتــعــدّديــة 
الحزبية صعباً، وصاحبته أزمات سياسية 
وتــحــرّكــات شعبية واســعــة. فــي مــايــو/أيــار 
من العام 1968، اندلعت ثــورة بين الطلاب، 
إلــى حرم  الجيش  الرئيس سنغور  وأرســـل 
جـــامـــعـــة داكــــــــار. وكــــــان لــلــحــركــة الــطــابــيــة 
ــراق الــســيــاســي  ــتــ الــفــضــل فـــي تــحــقــيــق الاخــ
الأول، وهو فصل الحزب الحاكم عن الدولة، 
السياسية بشكل  الــتــعــدّديــة  بــدايــة  ولاحــقــا 
ــام 1976، ثـــم افــتــتــاح نــظــام  مـــحـــدود فـــي عــ
متعدّد الأحزاب بالكامل في عام 1981. غير 
ديمقراطي  تغيير  أول  شهدت  السنغال  أن 

فيها في العام 2000، عندما انتقلت السلطة 
من  تــعــدّديــة،  انتخابات  إثــر  بشكل سلمي، 
الرئيس المنتهية ولايته عبدو ضيوف إلى 
المسار  انــطــاق  رغــم  واد.  الــلــه  خليفته عبد 
 شبح التراجع الاستبدادي 

ّ
الديمقراطي، ظل

الــتــاريــخ السياسي  يــلــوح، وتكشف أحـــداث 
الــقــريــب لــلــســنــغــال عـــن مـــحـــاولات مــتــكــرّرة 
للانقلاب على الدستور، وهو ما سعى إليه 
عبد الله واد عندما رغب في الاستمرار في 
الــرئــاســة لـــولايـــة ثــالــثــة مــخــالــفــا الــدســتــور، 
ومــحــاولــة مــاكــي ســـال تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وهـــي مـــحـــاولات بـــاءت بالفشل 
ــــوري عــلــى  ــتـ ــ ــدسـ ــ بـــعـــد إصـــــــــرار المـــجـــلـــس الـ
ــذا مــوقــفــا  ــان هــ ــ إجـــرائـــهـــا فـــي مـــوعـــدهـــا، وكـ
مــن خلال  إلا  دوره  يلعب  لــم  لكنه  شجاعاً، 
الجميع، وهو  فــوق  الــدســتــور  بــأن  التذكير 
مــوقــف حــاســم افــتــقــرت إلــيــه دول أفــريــقــيــة 
أخـــرى شــهــدت انــقــابــا على الــدســتــور، كما 

هي الحال في تونس وكوت ديفوار.
عامل مهم آخر أسهم في حماية الديمقراطية 
السنغالية، هي التعبئة الشعبية، إن إحدى 
السنغالي  الــديــمــقــراطــي  الانــتــقــال  عــامــات 
للغاية،  ديــنــامــيــكــي  مــدنــي  مجتمع  وجــــود 
الـــســـيـــاســـات  ويـــقـــيّـــم  رقـــابـــيـــا  دوراً  يـــلـــعـــب 
والسكّان  الجمعيات  لتعبئة  فكان  العامة، 
ضــد ولايــــة ثــالــثــة لمــاكــي ســـال تــأثــيــرهــا في 
ـــح الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه. إن 

ّ
عـــدم تـــرش

التحليل الموضوعي لهذه الأزمات المتكرّرة 
عــلــى  ــقــــاب  لــــانــ ــتــــي واد وســــــــال  ــاولــ )مــــحــ
الدستور( يكشف عن هشاشة الديمقراطية 
الــســنــغــالــيــة. وإذا كـــان فـــي وســـع الـــبـــاد أن 
تدّعي بشكل مشروع تحقيق خطوات مهمّة 
في مسارها الديمقراطي، فإن ديمقراطيتها 
من ناحية أخرى كانت »منخفضة الكثافة«، 
إجـــرائـــيـــة، انــتــخــابــيــة، مـــن دون مــؤسّــســات 

مستقرة تحميها وتضمن استمرارها. 
تــراجــعــت الــديــمــقــراطــيــة فـــي المــنــطــقــة خــال 
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة. ومــن 2020 إلى 
انقلابات  أفريقيا خمسة  2022، شهد غرب 
ــاق مـــــــزدوج لــــإرهــــاب فــــي مــنــطــقــة  ــيـ فــــي سـ
المناهض  الــخــطــاب  الــســاحــل وعــلــى خلفية 
دوراً  المــدنــي  المجتمع  ويلعب  للإمبريالية، 
حــاســمــا فـــي تــشــكــيــل الــديــمــقــراطــيــة، ولــكــن 
ــلـــدان الــتــي  ــبـ الـــحـــيّـــز المـــدنـــي يــخــتــنــق فـــي الـ
ى فيها الجيش السلطة. ومع ذلك، لكل 

ّ
تول

دولة ديناميكياتها التاريخية والسياسية 
الخاصة، وتختلف الاتجاهات الديمقراطية 
بــشــكــل كــبــيــر تــبــعــا لـــلـــعـــوامـــل الــتــاريــخــيــة 

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 
)كاتب تونسي(

أمــراً جــديــداً، حيث سبقتها  ليست  ممثلة 
دعــوات كثيرة مشابهة، فما الجديد الذي 
ــة الــنــوعــيــة  ــافـ ــادرة، ومـــا الإضـ ــبــ تــحــمــلــه المــ
إذاً؟  المــبــادرات السابقة  التي تضيفها إلى 
... بداية، تناغم هذه المبادرة مع سابقاتها، 
وتأكيد ما جاءت بها المناشدات الأخرى، 
يشكّل بحد ذاته إجماعاً ما بين المبادرين 
من مشاربهم المختلفة على هدفٍ مركزي، 
وعـــلـــى ضــــــرورة وطـــنـــيّـــة مــلــحّــة لــتــمــاســك 
ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. يــعــطــي  ــشــ المــ
المبادرات فيما بينها على ضرورة  التقاء 
ــاء مــنــظــمــة  ــنــ ــة مــتــمــثــلــة بـــــإعـــــادة بــ ــيـ ــنـ وطـ
التي  للمبادرات  وطنية  شرعية  التحرير 
واحــــد، حيث  هـــدفٍ  عــلــى  يلتقي جميعها 
بقياداته  ذاتــه  الشعب  مــن  الشرعية  تأتي 
المجتمعية على مستوى مختلف الشرائح 
ــنــــاداة هــذه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. بــلــغــة أخــــــرى، مــ
المـــبـــادرة إلـــى عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي وإعــــادة 
به  مــا جــاءت  التحرير يكمل  بناء منظمة 

المبادرات الأخرى، ولا يتناقض معها.
ــاه إلــــى أن الــتــغــيــيــر  ــبـ ــتـ مـــن الــــضــــروي الانـ
تاريخياً، المتمثل هنا بإعادة بناء المنظمّة، 
لا يأتي في العادة دفعة واحــدة أو بسبب 
حــدث واحـــد، بــل ضمن ســيــرورة تراكمية 
ــدفــــع الأحــــــــــداث إلــــــى الأمــــــــــام. فــــالمــــبــــادرة  تــ
الجديدة، وإن نجحت بعقد مؤتمر وطني 
ــادة بــنــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر،  ــ يــقــود إلـــى إعـ
فذلك يكون بسبب تراكم المبادرات الهادفة 
إلى التغيير، لا نتيجة لحدث واحد فقط، 

الحكومة الإسرائيلية المالية )مثل المقاصّة 
ــتــــي يــمــكــنــهــا  وخـــصـــومـــات الأســـــــــرى(، والــ
الـــشـــعـــب  تـــــواجـــــه وتــــــفــــــاوض وتــــمــــثــــل  أن 

الفلسطيني كما فعلت في التسعينيات.
الفلسطينية  السياسية  بالبنى  المشكلة 
الـــتـــي يــجــب تــعــزيــزهــا بمنظمة  الــحــالــيــة 
تــحــريــر فــاعــلــة ومــمــثــلــة لــيــســت فــقــط مع 
الحكومة الإسرائيلية، ولكن أيضاً الإدارة 
الأميركية التي لا تتوقف عن ابتزاز السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــكــونــهــا المـــانـــح الأســـاســـي 
أن  للنظر  لافــتــا  كـــان  الــدولــيــة.  لشرعيتها 
يــضــم زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

شومر،  تشاك  الأميركي،  الشيوخ  مجلس 
بالإضافة  الــســام،  عقبات  ما سمّاها  بين 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــو والــــيــــمــــن الإســ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ إلـــــــى نـ
المتطرّف وحركة حماس، الرئيس محمود 
بتحقيق  تاريخياً  يبخل  لــم  الـــذي  عــبّــاس 
أميركية، فكان  إدارات  عــدّة  ما طلبته منه 
هذا جــزاءه. ومن الجدير ذكره أن الابتزاز 
ــذه الــلــحــظــة،  الأمــيــركــي لـــم يــتــوقــف عــنــد هـ
الأمــيــركــيــة  حــيــث ذكــــرت مــجــلــة بوليتيكو 
إدارة  أن  أمــيــركــيــن  مـــســـؤولـــن  عـــن   

ً
نـــقـــا

ــقـــتـــرب مــــن اتــــفــــاق مــع  الـــرئـــيـــس بــــايــــدن تـ
السلطة الفلسطينية على إعادة النظر في 
دفع مخصّصات الأســرى وذوي الشهداء، 
اً أحمر لكل 

ّ
وهو الذي اعتبر تاريخياً خط

الفصائل الفلسطينية. 
تــــأتــــي أهـــمـــيـــة مـــطـــالـــب المـــــبـــــادرة بــــإعــــادة 
الــوقــت من  بــنــاء منظمّة التحرير فــي هــذا 
الفلسطينية  القيادات  حقيقة مفادها بأن 
ــبـــوقـــة مــن  وصــــلــــت إلــــــى درجــــــــة غـــيـــر مـــسـ
طات الأميركية 

ّ
الضعف في مواجهة المخط

ــة. فــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
يــجــري ابـــتـــزازهـــا عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 
على الأقل في ما تسميه الإدارة الأميركية 
ــدّدة«، والمــتــوقــع مـــن هــذه  ــتـــجـ »الــســلــطــة المـ
المتجدّدة الإخلاص أكثر في الملف الأمني، 
وقـــيـــادة »حـــمـــاس« مــنــهــكــة مــشــتــتــة تحت 
ــزء الآخــــــر فــي  ــ ــجـ ــ ــل والـ ــ ــداخـ ــ الـ فــــي  الأرض 
الخارج. ولذا ستشكّل قيادة فاعلة لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الـــبـــديـــل الـــفـــاعـــل غـــيـــر خــاضــع 

للابتزازات، والذي يمكنه العمل من خارج 
مناطق  على  الإسرائيلية  الــســيــادة  سقف 

العبور إلى الوطن المحتل.
يؤكّد تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، 
وتـــحـــديـــداً الــــجــــزء المــتــعــلــق بــالانــتــفــاضــة 
الأولى، ما تدعو إليه هذه المبادرة بضرورة 
موحّدة  فلسطينية  وطنية  قيادة  تشكيل 
ــع الـــتـــحـــدّيـــات الـــوطـــنـــيـــة غــيــر  تـــتـــعـــامـــل مــ
المسبوقة. يتذكّر الذين عايشوا الانتفاضة 
ــانــــت الــــقــــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  الأولـــــــــى كـــيـــف كــ
المــوحــدة، رغــم أنها تعمل فــي الــظــل، تملك 
الــشــرعــيــة الــوطــنــيــة الــنــابــعــة مـــن الــشــعــب 
وممثليهم في الفصائل السياسية، وتملك 
أيضاً القدرة والسيطرة على إدارة المشروع 
الوطني، رغم كل ما كانت تتعرّض له من 
والإبعاد  بالاعتقال  إسرائيلية  مضايقات 
وغيرهما، إلا أن ذلك لم يفتّ في عضدها 
طـــوال ســت ســنــوات مــن الانــتــفــاضــة. هناك 
التاريخ  حقاً دروس مشرقة ومضيئة في 
الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  النضالي 
بــخــاف واقــــع الــهــزائــم الـــيـــوم، ومـــا أحــوج 
الفلسطينيين اليوم وطنياً إلى أن نستقي 
الدروس من التجربة الوطنية ذاتها، وهو 
مــا تــدعــو إلــيــه المــبــادرة الــجــديــدة لتشكيل 
قيادة وطنية موحّدة وعقد مؤتمر وطني 
يقود إلى إعادة بناء منظمة التحرير على 
أسس وطنية وديمقراطية ممثلة للوجود 

الفلسطيني في مختلف الأماكن. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

القضاء«، حسب رؤية الرئيس، ملف اغتيال 
 
ً
لــذلــك اســتــعــمــلــه حجة بلعيد والــبــراهــمــي، 
ــقـــضـــاء ذاتـــــــه، وجـــعـــلـــه الــافــتــة  لــشــيــطــنــة الـ
الكبرى لتشريع ما قام به لاحقاً، على غرار 
 المجلس الأعلى للقضاء، وعــزل عشرات 

ّ
حل

ة قلم، في سابقةٍ غير معهودة  القضاة بجرَّ
في تاريخ القضاء في البلاد، رغم أن المحكمة 
الإداريـــة ألغت هــذه الــقــرارات ولــم تلتزم بها 
وزارة العدل. حرص سعيّد على أن يستعجل 
الــقــضــاء لإصــــدار أحــكــامــه فــي مــلــف بلعيد، 
وهو في سنة مفصلية، آخر سنة في عهدته 
ــجــرى 

ُ
الانــتــخــابــيــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه، ســت

الانتخابات فيها على الأرجــح في الثلاثية 
الأخيرة من السنة الحالية، حسب تأكيدات 
يكون  وبــذلــك  لــانــتــخــابــات،  العليا  الهيئة 
سعيّد أمــام الــرأي العام قد احترم تعهّداته 

التي أطلقها عند انتخابه رئيساً.
إيجابية.  المختلفة  الأطــراف  جــاءت مواقف 
فإثر صدور الحكم، سارعت حركة النهضة 
إلى إصدار بيانٍ مُطوّل أثنت فيه على نزاهة 
التي  الضغوط  كل  رغــم  التونسي،  القضاء 
ــمــارس عــلــيــه. لــم يــذهــب الــحــكــم إلـــى إدانـــة 

ُ
ت

أي عضوٍ منتسبٍ لحركة النهضة، وهو ما 
يؤكّد مــرّة أخــرى بــراءة الحركة من جريمة 
الاغتيال. وندّدت الحركة بهيئة الدفاع عن 
شــكــري بلعيد الــتــي حــاولــت الــضــغــط على 
الــقــضــاة وتــوريــطــهــا فــي جــريــمــة الاغــتــيــال 
هــــذه، وبــالأجــنــدة المــشــبــوهــة لــهــذه الهيئة 
يل منها، 

ّ
 من أجل الن

ً
في استهدافها باطلا

تــؤكّــد بشكل  والــقــرائــن  الحجج  أن  معتبرة 
قطعي براءتها. وأنه آن »لمسلسل المتاجرة 
بــدم بلعيد أن يتوقف«، ودعــت مــرّة أخــرى 
ــاب المــصــالــحــات الــكــبــرى الــتــي  إلــــى فــتــح بــ
مــن شــأنــهــا أن تــنــهــض بــالــبــاد وهـــي تمرّ 
أن  الهيئة  اعتبرت  فــي حــن  بــأزمــة خانقة. 
صــدور الحكم جــاء نتيجة نضالاتها التي 
لم تنقطع أكثر من عشر ســنــوات، من أجل 
معرفة الحقيقة ومعاقبة الجناة، وادّعت أن 
المحاكمات ستتواصل من أجل معاقبة »من 
 
ً
ط وموّل ودبّر اغتيال الشهيد«، ملمّحة

ّ
خط

ــرى إلــــى حـــركـــة الــنــهــضــة. وبــقــطــع  ــ  أخـ
ً
ــرّة ــ مــ

الــنــظــر عـــن ردود الأفـــعـــال تــلــك، اســتــفــادت 
 الأطــراف من صدور الأحكام، بما فيها 

ّ
جل

ومــواجــهــتــه، ودعــمــت هـــذا الاتـــجـــاه جهات 
ودول عربية، وأفضى إلى ولادة حركة فتح 
أخرى،  فلسطينية  ت، مع فصائل 

ّ
تبن التي 

الــعــمــل الــعــســكــري ضـــد إســـرائـــيـــل. الاتــجــاه 
الثاني الذي كان أيضاً مدعوماً عربياً يقول 
عسكرياً،  مواجهتها  يمكن  لا  إسرائيل  إن 
وبـــــدأ يــــــروّج فــكــر الــتــســويــة والاســـتـــســـام 

وإيجاد حلول غير عسكرية معها. 
ــه لـــم يكن  ــا حــــرب 1973 فــقــد اتـــضـــح أنــ أمــ
باعتبارها  إســرائــيــل،  حـــرب  منها  الــغــايــة 
خطراً وجودياً، بل كانت حرباً استخدمها 
الــســوري والمــصــري باعتبارها  الــنــظــامــان 
وتحسين  السياسية  المــيــاه  تحريك  حــرب 
ــات مــع  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــي المــ ــ ــع الــــطــــرفــــن فــ ــ ــواقــ ــ مــ
السوري  الجندي،  بسالة  ورغــم  إسرائيل. 
والفدائيين  والمغربي  والعراقي  والمــصــري 
ــاركـــن فــيــهــا، إلا أنــه  الــفــلــســطــيــنــيــن المـــشـ
لم  السياسية  الاعــتــبــارات  وبسبب  فعلياً، 
والانتصارات  التقدّم  استثمار بعض  يتم 
العسكرية فيها، فقد جاءت اتفاقيات فصل 
الحرب  القوات لمصلحة إسرائيل في هذه 
بصورة قاطعة، فكانت هي المستفيد الأكبر 
منها ميدانيا، بل وضمّت أراضــي جديدة 
ــرى، ففي  ــ إلـــى كــيــانــهــا. أمـــا الـــحـــروب الأخــ
اللبنانية عام 1978،  ذروة الحرب الأهلية 
اجتاحت إسرائيل الجنوب اللبناني، وفي 
1982 ســـرعـــان مـــا وصــلــت إلـــى الــعــاصــمــة 
بيروت، وخلال أيام قليلة حاصرتها أكثر 
مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر لــتــجــبــر قـــــوات المــقــاومــة 
باتجاه  منها  الــخــروج  على  الفلسطينية 

تونس واليمن وأماكن أخرى. 
إذاً، الــفــكــرة الــرئــيــســيــة بُــنــيــت عــلــى خـــداع 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي والـــعـــقـــول الــعــربــيــة، 
بـــأنـــه لا يــمــكــن مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل، وهـــذا 
مـــا اتــضــح أنــــه غــيــر صــحــيــح، فــقــد جـــاءت 
أحداث 7 أكتوبر لتؤكد أن فصائل المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــاصـــرة مـــنـــذ 16 عــامــا 
 عسكرياً عجزت 

ً
تنفذ عملا أن  استطاعت 

عــنــه الــجــيــوش الــعــربــيــة، وهــــذا لــيــس لأن 
ــاء من  الــجــنــدي الــعــربــي أقـــل شــجــاعــة وذكــ
تــلــك الــفــصــائــل، بــل لــوجــود مــن لــعــب دوراً  
دائماً في محاولة تحطيم إرادة القتال لدى 
المقاتل العربي في مواجهة إسرائيل، وفي 
الوقت نفسه، تعزيز أغلب قدرات الجيوش 
العربية وتجهيزها لهدف أساسي، حماية 
عــــروش الأنــظــمــة والــحــكــام مـــن الــشــعــوب، 
وهــذه هــي  المعادلة التي حكمت الصراع، 

وعملت عليها بعض تلك الأنظمة.
ومــــن أكـــبـــر الأكــــاذيــــب الـــتـــي تــكــفــل الــنــظــام 
الــســوري بترويجها عــن أســطــورة الجيش 
مــا تلقيناه في  الـــذي لا يقهر  الإســرائــيــلــي 
الكليات العسكرية من علوم التكتيك ومادة 
الإسرائيلي(،  )الجيش  الأجنبية  الجيوش 
ــمــنــاه لــلــجــنــود عـــن الــتــحــصــيــنــات 

ّ
ومــــا عــل

الخرافية لخطوط الدفاع وجهاز الحواجز 

كذلك ستساهم هذه المبادرة بكل الأحوال 
بعملية تراكمية مستقبلية ستقود حتماً 

إلى إعادة بناء الجسم المترهّل للمنظمة.
ــذه المــــبــــادرة  ــ ــيـــة هــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أهـــمـ
بــهــذه الــلــحــظــات الــتــي تــمــرّ بــهــا القضية 
ــيـــة فــي  ــاعـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن إبـــــــــادة جـ
ة، ومــحــاولــة لتصفية مــشــروع الــدولــة 

ّ
ــز غــ

الفلسطينية، تجعل منها ضرورة وأولوية 
وطــنــيــة لــبــنــاء قــيــادة مــوحّــدة تتعامل مع 
ــــح أن  ــــواضـ ــن الـ هـــــذه الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي مــ
الساحة  على  المــوجــودة  السياسية  البنى 
الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر قــــــادرة عــلــى الــتــعــامــل 
الفلسطينية  السلطة  ذلــك  ويشمل  معها، 
المهمّشة في رام الله وقيادة حركة حماس 
في الداخل والخارج، وكذلك جسم منظمة 
ــــذي يــعــيــش مــنــذ عـــقـــود حــالــة  الــتــحــريــر الـ

موت سريري. 
ما زالــت الحكومة الإسرائيلية ترفض أي 
دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في ما 
ة، رغم 

ّ
يسمّى »اليوم التالي« في قطاع غز

الضغوط الأميركية بهذا المجال. فالسلطة 
الــقــرار الإســرائــيــلــي من  إذاً مغيّبة حــســب 
الــحــال طبعاً بالنسبة  ة، وكــذلــك 

ّ
قطاع غـــز

إلى حركة حماس. ومن هنا، يأتي الخيار 
ز من 

ّ
ــــذي ســيــعــز الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الـ

حــالــة المـــواجـــهـــة، وهــــو مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
ــد تــفــعــيــلــهــا وإعــــــــــادة بــنــائــهــا،  ــعـ وذلـــــــك بـ
ــبـــادرة، الــتــي ستشكّل  كــمــا تــنــادي هـــذه المـ
لابــتــزازات  الخاضع  غير  الوطني  الخيار 

الـــقـــضـــاء نــفــســه الــــــذي حـــــرص عـــلـــى بــيــان 
، غير 

ّ
جدّيته ونزاهته في التعامل مع الملف

أن نصف الرضا بات جلياً على ألسنة هيئة 
الدفاع، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة 
إلى ذراع سياسية لليسار، لا يريد معرفة 
الحقيقة فحسب، بل تلبيس القضية لطرف 
سياسي بعينه، أيضاً. لذلك، سيحرص مرة 
أخرى على جرّ حركة النهضة إلى القضاء 
بـــذات الــجــريــمــة، رغــم صـــدور تلك الأحــكــام، 
بــالــذات  المــلــف  هـــذا  أن  ننكر  أن  إذ لا يمكن 
قـــد أنــهــك »الــنــهــضــة« وأضــعــفــهــا سياسياً 
ــا، فـــاضـــطـــرت بـــعـــد اغـــتـــيـــال بــلــعــيــد  ــ ــزيـ ــ ورمـ
مــبــاشــرة إلـــى الـــخـــروج مــن الــحــكــم، وقــبــول 
ــعــــت ثــمــنــا بــاهــظــا  ــــوار الــــوطــــنــــي، ودفــ ــــحـ الـ
تلك  عــن  والــســيــاســيــة  الأدبــيــة  للمسؤولية 
الجريمة. يعلم من قتل شكري بلعيد تماماً 
المصالحة  سيجعل  عميقاً  شرخاً  زرع  أنــه 
مستحيلة،  شبه  واليسار  الإسلاميين  بــن 
وأنه ورّث الأفرقاء العداوة لأجيال متعاقبة، 
نتيجة  سيتعثر  الديمقراطي  الانتقال  وأن 
هـــذه الــخــصــومــة الــتــي تــحــوّلــت إلـــى عـــداوة 
قاتلة. إنها يد خفية قــادرة على التخطيط 
ــذ الاغـــتـــيـــال، وهــم 

ّ
الاســتــراتــيــجــي، ومـــن نــف

الإرهابيون، ليسوا إلا دُمى تحركها دوائر 
استخباراتية دقيقة التخطيط.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الهندسية للعدو، التي لا يمكن لأي جيشٍ 
أتذكر  وهنا  اختراقها.  قوته  عظمت  مهما 
أنــــي ســألــت الــضــابــط مــــدرب الــتــكــتــيــك: اذاً 
ــزال المــظــلــي خلف  ــ لــيــس أمــامــنــا ســـوى الإنــ
الــجــواب صادماً  الــعــدو... فجاءني  خطوط 
ومــحــبــطــا، بـــأن الـــخـــوازيـــق المـــزروعـــة حــول 
نــقــاط الاســتــنــاد المــعــاديــة ســتــكــون حينها 
ــــف تــلــك  ــا زيــ ــنّ أيــــضــ ــبـ ــتـ ــيـ بـــانـــتـــظـــارنـــا، ولـ
الـــخـــرافـــة، حـــن فــتــح الـــنـــظـــام الــــحــــدود مع 
إسرائيل في بداية انطلاق الثورة السورية، 
أحـــد مسؤوليه  تــهــديــد أطلقها  فــي رســالــة 
»أمــــن إســـرائـــيـــل مـــن أمــــن ســــوريــــة«. جـــاءت 
عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى لــتــبــنــي مــعــادلــة 
جــــديــــدة نـــســـفـــت كــــل مــــا ســـبـــق مــــن دعـــايـــة 
)بـــروبـــاغـــنـــدا( وخـــرافـــة إســـرائـــيـــل الــتــي تم 
تــرويــجــهــا واقــتــنــع بــهــا كــثــيــرون، ولتعيد 
ولتكشف  والــحــســابــات،  الأوراق  كــل  خــلــط 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــن قـــضـــيـــتـــن: أن الـــجـــيـــش الإسـ عــ
رغـــم وجـــود الإمــكــانــات الــكــبــيــرة وتجهيزه 
ــــواع الأســلــحــة وأكــثــرهــا تــطــوّرا  بــأفــضــل أنـ
الجندي  عند  القتال  إرادة  أن  ثبت  وفتكا، 
ــى درجــــــة هــــروب  ــ الإســـرائـــيـــلـــي ضــعــيــفــة إلـ
كثيرين منهم من المعارك، وانسحاب كتائب 
بقياداتها  المعارك  ها وقضيضها من 

ّ
بقض

الجنود  وجنودها، والحديث عن آلاف من 
بالقتال  العسكرية  ــر  الأوامــ رفــضــوا  الــذيــن 
في غزة، فقد شكّل حجم الخسائر الكبيرة 
لقوات الاحتلال في مواجهة مقاتلين حفاة 
ــدام لا يــمــلــكــون ســـوى أســلــحــة بــدائــيــة،  ــ الأقـ
ترويجها  التي جــرى  للفكرة  كبيرة  ضربة 

عن هذا الجيش الأسطوري الذي لا يُقهر.
القضية الثانية أن إسرائيل باستخدامها 
ــذاء  ــ ــتـــي تــمــتــلــكــهــا فــــي إيـ ــائـــض الــــقــــوة الـ فـ
ــيـــن وقـــتـــلـــهـــم بـــدلـــيـــل حـــــرب الإبــــــادة  ــدنـ المـ
ة، 

ّ
غــز سكان  لها  يتعرّض  التي  الجماعية 

تــحــاول تــعــزيــز الــوهــم أنــهــا قـــوة لا يمكن 
لأحد أن يجرؤ على مواجهتها، إلا أن هذا 
فاضحة  نتائج  أعــطــى  الإجــرامــي  السلوك 
ــة أخــــاق  ــ ــه لا يــمــتــلــك أيـ ــ ــذا الـــجـــيـــش أنـ ــهـ لـ
يُعرف  مــا  ومعايير  ضــوابــط  أو  عسكرية 
 
ً
ــــاح، وهــــــذا يــشــكــل عـــامـــا ــــسـ بـــتـــعـــاطـــي الـ
قياداته  وعقلية  طبيعته  لفضح  إضافياً 
ــذا نـــــرى أن  ــكــ ــة المـــتـــوحّـــشـــة. وهــ ــيــ ــرامــ الإجــ
التي  الــقــوة الإسرائيلية  أســطــورة  تــرويــج 
هزم لم تأت لتخدم الكيان الصهيوني 

ُ
لا ت

فـــقـــط، بـــل جـــــاءت أيـــضـــا خـــادمـــة لمــصــالــح 
تتحاشى  التي  الحاكمة  العربية  الأنظمة 
مواجهة إسرائيل، حرصاً على مصالحها 
على  حرصاً  وكــذلــك  والسلطوية،  الأمنية 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي للحفاظ  اســـتـــرضـــاء 

على استمرارية أنظمة الحكم الفاسدة.
)قائد المجلس العسكري في الجيش السوري 
الحر في محافظة حلب(

الجديد في المبادرة الفلسطينية نحو مــؤتمر وطني وقيادة موحّدة

قميص شكري بلعيد سيظلُّ مرفوعاً

الكيان الصهيوني وخرافة القوّة

هل السنغال 
استثناء أفريقي؟

وصلت القيادات 
الفلسطينية إلى 

درجة غير مسبوقة 
من الضعف في 

مواجهة المخطّطات 
الأميركية والإسرائيلية

لم يطعن أحدٌ في 
نزاهة الحكم على 

قتلة بلعيد رغم 
تصريحات قد تكون 

مجال تجاذبات 
مستدامة

جاء ترويج أسطورة 
القوة الإسرائيلية 

التي لا تهزم خادمة 
لمصالح الأنظمة 

العربية الحاكمة التي 
تتحاشى مواجهة 

إسرائيل

آراء

معن البياري

أول ما يبقى فيك من الحوارية مع الرئيس التونسي الأسبق، والمثقف اللامع، المنصف 
المرزوقي، في ضيافة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة أمس، أن 
همّة هذا الرجل في نضاله الفكري من أجل الديمقراطية في بلده، وفي العالم العربي، لم 
ت، على الرغم من معاول الهدم الحادّة التي نشطت فيها قوى الثورات المضادّة ضد 

ُ
تخف

كل محاولةٍ باتجاه أي تمرين ديمقراطي في أي بلد عربي. فالواضح أن الذي تغالبه 
تونس من استبدادٍ راهن، بعد تباشير واعدة مضت إليها ثورة الياسمين الرائدة، لم 
يُشعره باليأس، ولا أقعَده عن مواصلة عمله السياسي والفكري العام باتجاه تحقيق 
 وخسرها هو 

ٌ
ما ناضل من أجله عقوداً، فقد قال لنا، نحن مستمعيه، إنها معركة

وصحبُه من الديمقراطيين العرب، لكن هذا لا يعني أبداً أن الحرب مع قوى الاستبداد 
 شديدة الأهمية قول صاحب »من الخراب إلى التأسيس« 

ً
ها فكرة

ّ
والفساد انتهت. وأظن

ر )وليس إجهاض( المسار الذي مضت فيه تونس، بعد الثورة، وكذا الفشل الذي 
ّ
إنّ تعث

ن 
ّ
أصاب الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية وما زالوا يعتنقونها، لا يعنيان أن يتمك

لديه، ولدى هؤلاء، شعورٌ بالذنب، وبأنهم مطالبون دوما بالدفاع عن أنفسهم، أمام ما 
يُمطرونهم بها من هجماتٍ لا ترى في صنيعهم سوى الفشل. وهنا، يجد صاحب 
 كبرى في قولٍ حصيف كهذا، إذ لا يمكن أن يُعتدّ بالعبث الذي 

ً
هذه السطور وجاهة

المرزوقي  الشرعي بحسب  السويّ وغير  يُحدِثه قيس سعيّد في تونس، وهــو غير 
 على مثابرة واجبة في الهجوم على المرزوقي ورفاقه من عموم 

ً
ا، وإشهاره دليلا

ّ
محق

وا مقاعد أولى في السلطة،  وساهموا في دفع عملية التحوّل 
ّ
النخب التونسية الذين تول

الديمقراطي الذي كانت تمضي إليه البلاد.
طاسيّ المجرّب، يقول إن النكبة الحادثة في غزّة 

ّ
وعندما نسمع من المرزوقي، وهو الن

 من فواتير فشل الربيع العربي فهو مصيبٌ، فلم يكن النظام 
ٌ
منذ ستة أشهر واحــدة

العربي ليصير على هذه المنزلة من العجز ومن خذلان الشعب الفلسطيني في غزّة، 
لو لم ينتكس مسار التمرين الديمقراطي الذي عبرت فيه عدّة بلدان عربية ولم يُحارَب. 
وكان مثيراً من الحقوقيّ العتيد أن يقول إن للديمقراطية مخالب وأنيابا، مع احترامها 
القانون وحقوق الإنسان، فهي، من قبل ومن بعد، ليست مسيحية طوباوية. وهنا، 
يرى أن التسامح الكثير مع قوى النظام القديم ورمــوزه ورجاله، على ما كانت تفعل 
نت قوى 

ّ
حركة النهضة )برأيه(، كان من أسباب الردّة التي صارت عليها تونس، ومك

الثورة المضادّة من استخدام أدوات الديمقراطية ووسائلها للوثوب إلى السلطة ودفع 
الديمقراطيين إلى الوراء، ثم إلى السجون والمنافي. وهنا، كان بالغ الأهميّة من المرزوقي 
رفضه التسليم المجّاني بأن قوى الإســام السياسي تعارض الديمقراطية، ليس من 
باب أن كل تيّار يضم أطيافا متنوعة وحسب، وإنما أيضا بالتجربة التونسية التي 
ها، على غير حال علمانيين 

ُ
ــت على أن حركة النهضة تؤمن بالديمقراطية وتسلك

ّ
دل

يساريين غاب عنهم الحسّ الديمقراطي، وانحازوا إلى الاستبداد والإقصاء. مع تذكير 
المرزوقي مستمعيه بأنه ينتسب إلى العلمانية اليسارية، وبأن حركة النهضة خذلته في 
غير شأنٍ ومحكّ. طافت الأسئلة التي استمع إليها المرزوقي في الجلسة الحوارية معه، 
بتقديم الدكتور عزمي بشارة، في حزمة من القضايا والمشاغل السياسية والفكرية، 
وعلى ما كان من ارتجاليةٍ ظاهرة تتباسط مع الحضور، وعلى مقادير من العفوية 
 من الأفكار والمطارحات والمكاشفات حضرت في 

ً
الطلقة كانت في الأثناء، إلا أن حزمة

الإجابات بكثيرٍ من العمق، وبحرصٍ على الجوهريّ البعيد في غير مسألة، من قبيل 
ى، 

ّ
الحديث عن الدولة العربية الراهنة، وأزمتها راهنا ومستقبلا، وعن اليمننة التي تتفش

مع الشعبويات، في غير بلد في الشرق والغرب، وعن موجة التضامن العريضة في 
أوروبا والولايات المتحدة مع قضية فلسطين في غضون حرب الإبادة في غزّة. وقد أعاد 
المرزوقي هذا الحال إلى البناء الديمقراطي في هذه الــدول، وعن مسارٍ طويلٍ من أجل 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكرامته سبق ثــورات الربيع العربي بعقود في 
تونس ومصر وغيرهما. ... وإلى هذه الشؤون، وكثيرٍ غيرها، لم يكن مفاجئا أن يُبلغنا 
المرزوقي بأن قيس سعيّد يهيّئ لاستصدار حكم قضائي ضده بالإعدام، بتكييف 
نص قانوني، فمن نكد الحال أن يمكث هذا الرجل في قصر قرطاج فيما تصدر أحكام 

السجن تباعا على المرزوقي، ويمكث راشد الغنوشي في السجن.

بسمة النسور

جابر،  نــاديــن  السيناريو  كاتبة  تأليف  مــن  أمـــل«،  »على  اللبناني  المسلسل  يتناول 
ط الضوء على مظاهر 

ّ
قضية المــرأة من منظور نسوي مدرك عمق معاناتها، فيسل

الظلم والاضطهاد والتسلط والعنف الأسري، التي تتعرّض لها الأنثى منذ طفولتها، 
ل العمل 

ّ
من  العائلة والمجتمع في بعض المناطق المحافظة المنغلقة في لبنان. ويُشك

في   
ً
مهمة تحوّلٍ   

َ
نقطة الحالي،  الرمضاني  الموسم  في سباق  المشارك  الاستثنائي، 

وكل 
ُ
أ إذ  السورية،  الدراما  عباءة  بالمطلق من  يخرج  لم  وإنْ  اللبنانية،  الدراما  مسار 

 عدّة نوعية، 
ً
ا الذي قدّم للدراما العربية أعمالا

ّ
الإخــراج إلى السوري المبدع رامي حن

باقية في الذاكرة، كما شارك في المسلسل بدورين ثانويين، لم يضيفا شيئاً يذكر إلى 
فان ضمن ممثلي الصف الأول في سورية.

ّ
، سوريان، لا يصن

ٌ
 وممثلة

ٌ
العمل، ممثل

المكرّسة  للرجال،  الكارهة  الشهيرة  النسوية  المذيعة  »يــســار«،  قصة  مــن  انطلاقاً 
مسيرتها الإعلامية لمساندة المرأة ورفع الظلم عنها، ينفتح النصّ على ابنة أسرة 
قتلها  في  نجحا  أنهما  ا 

ّ
ظن ذين 

ّ
الل وزوجــهــا،  أخيها  تسلط  على  تتمرّد  محافظة 

من مصيرها،  بأعجوبة  تنجو  أنها  إلا  النهر،  في  بإلقائها  جثتها  من  والتخلص 
وتهرب إلى بيروت حيث تخضع لعملية جراحية تجميلية تغيّر ملامحها بالكامل، 
من  تتمكن  لــم  أنها  غير  جــديــدة،  بهوية  وأحلامها  طموحاتها  تحقيق  لها  وتتيح 
الظالمة  الأســـرة  تلك  فــي كنف  تعيش  زالـــت  مــا  ابنتها  بــالمــاضــي لأن  قطع صلتها 
اللبناني عمار  الممثل  أبــدع  وقــد  والتعبير،  والعمل  التعليم   

ّ
حــق النساء  تحرم  التي 

والمستبد  والمنغلق،  المتجبّر  قاتل شقيقته،  في تجسيد شخصية »سيف«،  شلق 
واتي يتعرّضن للضرب 

ّ
بزوجاته الثلاث، والظالم لبنات العائلة المستلبات الإرادة، الل

ممثلة  جدارتها  بوغصن  ماغي  الممثلة  أثبتت  كما  والتحقير،  والتعنيف  والإهــانــة 
 لمنتج المسلسل 

ً
نة رغم إشارة بعضهم إلى استفادتها من كونها زوجة

ّ
مقنعة متمك

 
ً
جمال سنان. قد يكون هذا صحيحاً، لكنه لا ينفي كفاءتها واستحقاقها ممثلة
أدواتــهــا، وفرضت وجــودهــا في الساحة  من وزن ثقيل، عملت بجد على  تطوير 
القوية  ــرأة  المــ »يـــســـار«،  شخصية  فــجــسّــدت  تجاهلها،  يمكن  لا   

ً
حقيقية  

ً
مــوهــبــة

المستقلة المتحرّرة القادرة على التأثير والتغيير، من خلال توعية النساء بحقوقهن، 
وتحريضهن على الانتصار لذواتهن وتحقيق أنفسهن، وكذلك شخصية »سهاد«، 
باهظاً،  الثمن  ودفعت  واقعها  على  تمرّدت  التي  المقهورة  المستلبة  المظلومة  الفتاة 
لتولد من جديد بشخصية »يسار«، الإعلامية الناشطة المدافعة الشرسة عن حقوق 

ية قضاياها في الحرية والعدل والمساواة.
ّ
المرأة، المتبن

 بسيف، 
ً
النموذج السلبي ممثلا النصّ، فلم تقتصر على  الرجل في  تفاوتت نماذج 

الذكوري متحجر القلب، فجاءت شخصية »جلال« التي جسّدها ببراعة الممثل بديع 
د عدم وقوع الكاتبة في فخ التعميم والتنميط 

ّ
أبو شقرا، لتحقق التوازن المطلوب ولتؤك

الحضاري  المثقف  الرجل  نموذج  فقدّم  المتعصبات،  النسويات  تنتهجه بعض  الــذي 
الذي يرى في المرأة ندّاً جديراً بالاحترام، وهو المناصر لقضية المرأة ولحقها في الحياة 
الحرة الكريمة. جماليات عدّة ينطوي عليها مسلسل »على أمل«، على صعيد الإخراج 
المنتبه إلى كل التفاصيل، والنصّ المكثف المتماسك المشوّق، والموسيقى التصويرية 
الحوارات  من  جزء  وكأنها  الدرامية،  المواقف  عن  ببلاغة  والمعبّرة  بعناية،  المشغولة 
والأزياء التي لامست ملامح الواقع بدقة بالغة، من دون مبالغات أو محاولات إبهار 
بصرية لا طائل منها. من هنا، يمكن القول إن العمل مكتمل العناصر الفنية، وهو 
 عمل جاد هادف توعوي، بعيد عن الخطاب الوعظي المباشر، وجدير بالمتابعة 

ّ
بحق

ز النساء على مواجهة الظلم والتصدّي 
ّ
والإشادة. تحية لفريق العمل الذي أمتعنا وحف

للظالم، والتمسّك بحقهن المشروع في الحياة، لأنهن الحياة.

سامح راشد

عرض خلال 
ُ
ت التي  للمسلسلات  يكون  أن  المصرية  التليفزيونية  الدراما  المعتاد في 

 بعناية. وبعد 
ٌ
 مدروسة

ٌ
 واجتماعية

ٌ
 ودلالاتٌ سياسية

ُ
شهر رمضان المبارك رسائل

والتليفزيوني  الفني عموماً،  الإنتاج  المصرية على حركة  الدولة  سيطرة مؤسّسات 
خصوصاً، أصبح للإنتاج الرمضاني دلالات وإشارات تتجاوز المحتوى الدرامي إلى 
عناصر فنيّة أخرى. منها اختيارات الأبطال، وترتيب عرض كل مسلسل، ومواعيد 
ه، وتوزيع حجم الإنتاج على أنماط المحتوى الدرامي، اجتماعياً كان أو تاريخياً أو 

ّ
بث

 منها. ويعكس ذلك كله مدى حرص 
ّ

 علمياً، والموارد المخصّصة لكل
ً
كوميدياً أو خيالا

الدولة على بثّ رسائل معينة أو ترويج محتوى ذي طابع معين، أو تسويق أشخاص 
بعينهم أو نوعية محدّدة من الممثلين وترسيمها في وضعٍ مُميّزٍ لدى المشاهد. وفي 
مــتــكــرّرة، وبصفة  أنماطاً  ــخــذت 

ّ
وات والمضامين  الرسائل  الأخــيــرة، تشابهت  الأعـــوام 

مسلسل  أشهرها  لعل  المباشر،  السياسي  المضمون  ذات  التوثيقية  الدراما  خاصة 
»الاختيار« بأجزائه الثلاثة، غير أن دراما رمضان هذا العام جاءت مختلفة إلى حد 
ترفين، وكادت تختفي 

ُ
ما، خصوصاً من ناحية المحتوى. إذ غابت عنها حكايات الم

مشكلات الطبقة الثريّة وقصصها، وما كان يعرف بدراما »الكومباوندات«. واتجهت 
والعنف  الفقيرة ومشكلاتها  الطبقات  أوضــاع  إلى تجسيد  الدرامية  الأعمال  معظم 
لحبكاتٍ  نمطياً   

ً
مدخلا الماضي  من  الانتقام  فكرة  وخصوصاً  داخلها،  المجتمعي 

دراميةٍ متشابهة في الجوهر، وفي بعض التفاصيل. فكان الانتقام مضمون سبعة 
 درامياً في رمضان.

ً
مسلسلات، من بين نحو 30 عملا

عبّر إلا عن شرائح محدّدة من المجتمع 
ُ
 لدراما الانتقام التي لا ت

ّ
مل

ُ
ومقابل التكرار الم

المصري تحكمها غالباً علاقات ومبادئ بعيدة عن القانون، كان الجديد الحقيقي 
الظهور الواضح والقوي لدراما الغيبيات والخيال/ الفانتازيا في الدراما الرمضانية. 
فقد جسّدت بعض المسلسلات شخصيات ذات قدرات خارقة و»كرامات« من دون 
الــدرامــي في تلك المسلسلات يُقرّ بفكرة وجــود تلك  مــبــرّر. والمــدهــش أن المحتوى 
نهم من »معجزاتٍ« تدخل في سياق 

ّ
مك

ُ
الخوارق لدى بشر عاديين ليسوا أنبياء، ت

ظات أو استدراك. واللافت أن بعض تلك 
ّ
الأحــداث بشكل عادي، ومن دون أي تحف

وأفكاراً  معلومات  بوضوح  أبــرزت  ــدّاح«،  و»المـ اشين« 
ّ

»الحش وتحديداً  المسلسلات، 
عن التصوّف، واستعرضت بعضاً من منطق الصوفيين. وقد حظيت هذه النوعية 
 عن اختيار 

ً
تحديداً من الدراما بموارد ضخمة لإنتاجها وكفاءات فنية عالية. فضلا

أبطالٍ ذوي شعبية وكاريزما لدى المشاهد المصري والعربي، كما لو كان ترويج 
تلك النزعات التصوفية هدفاً أساسياً وراء إنتاج هذه الدراما، لاستدراج المشاهدين 
فة 

ّ
باع الزهد والتخلي عن الدنيويات. وهو أمر معروف وثابت في الدول المتخل

ّ
إلى ات

لطوية، إذ تحرص حكوماتها دائماً على إبعاد الناس عن استحضار الدين في  والسُّ
اليومية، وقصر استدعائه  الحياة  الواقع وإدارة  إليه في تقييم  المعاملات والرجوع 

وتداوله على العبادات، وحصر دوره وتأثيره في العلاقة بين العبد وربه.
ي نسبياً 

ّ
ثمّة تغير تنظيمي وإنتاجي صاحب دراما رمضان هذا العام، وهو التخل

كلها، فعدد لا  الكريم  الشهر  أيــام  التي تستغرق  الكثيرة  الحلقات  عن مسلسلات 
بأس به من مسلسلات هذا العام اقتصر على 15 حلقة، ودخلت مسلسلاتٌ غيرُها 
واتساقاً مع طبيعة   

ً
مــاءمــة أكثر  هــذا  بــدا  وقــد  الشهر.  الثاني من  النصف  لتغطي 

لا  خفيفة،  كوميدية  معظمها  بينما  خيالية،  قصص  فبعضها  المسلسلات،  تلك 
يتحمّل مضمونها »مــلء« 30 حلقة على مدار الشهر. وربما هناك هدف آخر من 
ذلك »التقطيع«، وهو زيادة عدد المسلسلات، وبالتالي المشاركين فيها، بعد أن شكا 
الفني عموماً من قلة الأعمال وضعف الطلب عليهم،  ممثلون وعاملون في الحقل 

ضمن الركود العام الذي بات سمة الواقع المصري في مختلف المجالات.

حوارية مع المنصف المرزوقي »على أمل«... 
صوت المرأة المقموعة

رسائل دراما رمضان ودلالاتها

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة

من آثار عملية 7 أكتوبر في إحدى مستوطنات ما يسمى »غلاف غزة« )رونالد شميت/فرانس برس(
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آراء

ولاء سعيد السامرائي

بمناسبة عيد المـــرأة الــعــالمــي، فــي الــثــامــن من 
مارس/ آذار الماضي، شهدت تظاهرة باريس 
ــة، وجــهــا  ــ ــيـ ــ ـــمـــهـــا حـــــزب فـــرنـــســـا الأبـ

ّ
الـــتـــي نـــظ

الــنــواب  قــائــمــة  يــتــوسّــط  فلسطينياً مــعــروفــا، 
ــحــن لــخــوض الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة، 

ّ
المــرش

إنها  المقبل.  مــن يونيو/ حــزيــران  التاسع  فــي 
ت 

َ
قبِل

ُ
است التي  حسن  ريما  الشابة  المحامية 

على  المتظاهرين،  جــمــوع  مــن  حـــاراً  استقبالًا 
ــاهــــرة وســــــط الـــعـــاصـــمـــة  ــظــ ــتــ طــــــول طــــريــــق الــ
ـــح 

ّ
ــا المـــرش ــ ــــال الـــتـــظـــاهـــرة، دعـ الـــفـــرنـــســـيـــة. خـ

جان  الجمهورية،  لرئاسة  السابق  الــرئــاســي 
ــــف فــــــوري لإطــــاق  ــــى وقـ ــــوك مـــيـــانـــشـــون، إلـ لـ
ة، ووقـــف تــزويــد دولـــة الاحــتــال 

ّ
الــنــار فــي غـــز

بالسلاح والمال. كما دعا إلى توحيد الصفوف 
والوحدة لمواجهة من يريد الحروب والإبادة. 
»نعرف  فقالت:  ريما  تكلمت  بعد ميلانشون، 
ــان، نحن  أن فــرنــســا بــلــد إعــــان حــقــوق الإنـــسـ
هـــنـــا الــــيــــوم لـــلـــدعـــوة إلـــــى أن تــــكــــون فــرنــســا 
أيــضــا البلد المــدافــع عــن حــقــوق الإنــســان وعن 
أشــهــر، وبصفتي مواطنة،  المـــرأة. قبل  حــقــوق 
الــتــي خــرجــت لدعم  الــتــظــاهــرات  التحقتُ بكل 
ــيــــوم، أنــــا ســعــيــدة بــــأن أواصـــــل ذلــك  ة. والــ

ّ
غـــــز

فرنسا  مع عائلة وحركة سياسية هي حــزب 
الأبية التي لم تتوقف عن الدعوة إلى الالتزام 
الفوري،  النار  إطــاق  الدولي لوقف  بالقانون 
إلـــى ســـام دائــــم بــن الفلسطينيين  والـــدعـــوة 
السياسية  مــســؤولــيــتــنــا  إن  والإســرائــيــلــيــن. 
هــــي ذاتــــهــــا بـــخـــصـــوص الـــقـــضـــايـــا الأخـــــــرى، 
ــى أمــــــــل«. اخــــتــــار حـــزب  ــ ــغـــضـــب إلــ ــل الـ تـــحـــويـ
ــحــة 

ّ
فــرنــســا الأبــيــة، ريــمــا حــســن، لــتــكــون المــرش

ــحــيــه للانتخابات 
ّ

الــســابــعــة عــلــى قــائــمــة مــرش
الأوروبية، إذ من المتوقع أن يحقق فوزاً يرسل 
البرلمان  إلــى  نــوّابــه  معه مجموعة مــن أفــضــل 
الأوروبي ليواصلوا العمل فيه، والتأثير على 
البرلمانيين الأوروبيين لانتزاع قرارات للدفاع 
بلدانهم، وعن  )ومــطــالــب( شعوب  عــن حقوق 
الاتحاد  قـــرارات  الإنــســان والعدالة في  حقوق 
الأوروبــي إزاء دول العالم، خاصة الدفاع عن 
ة 

ّ
الـــذي يــتــعــرض فــي غــز الــشــعــب الفلسطيني 

لحرب إبادة منذ ستة أشهر، فقد نجحت كتلة 
ســتــهــا مــانــون 

ّ
حـــزب فــرنــســا الأبـــيـــة، الــتــي تــرأ

ــزاع قـــــرار من  ــتــ ــيـــع، مـــن انــ ــابـ أوبـــــــري، قــبــل أسـ
الاتــحــاد الأوروبــــي لــوقــف إطـــاق الــنــار، وكــان 
واضحاً أن عمل الحزب ونوابه في الاتحاد هو 
أحد أسباب تطوّر مواقف الحكومة الفرنسية 

عبد الصمد بن شريف

إلــى أيــن تريد قــوات الاحــتــال الإسرائيلي أن 
المــحــروقــة،  الأرض  سياسة  نهجها  فــي  تصل 
ــادة ضــد  ــ ــ ــــرب إبـ ــوأ حـ ــ ــ وتــنــفــيــذهــا أبـــشـــع وأسـ
ة، منذ أكثر من خمسة أشهر؟ 

ّ
سكان قطاع غز

ت والغرور 
ّ
هل يمكن عدّ كل هذا العناد والتعن

والهمجية  والـــتـــطـــرّف  والــعــنــصــريــة  والــحــقــد 
مــبــرّرات مقنعة لقتل آلاف الأبــريــاء بوحشية، 
ــال والــــنــــســــاء والـــشـــيـــوخ،  ــ ــفـ ــ وخـــصـــوصـــا الأطـ
وتهجير  وتدميرها،  بأكملها  مــدنٍ  وتخريب 
ــــن مـــنـــكـــوبـــن  ــئـ ــ ــلــــهــــم لاجـ ســــكــــانــــهــــا وتــــحــــويــ
لم  ذلــك،  مــن  أكثر  وتجويعهم؟  ومحاصرتهم 
اهتمام  أدنـــى  يعير  الصهيوني  الــكــيــان  يــعــد 
للقانون الدولي الإنساني وقــرارات المنظمات 
الدولية.  الــعــدل  محكمة  قــرار  ومنها  الأممية، 
ويدرك العالم جيداً أن قوات الاحتلال، بقيادة 
حكومة متطرّفة، ارتكبت أسوأ جريمة حرب، 
وأفــظــع مــجــزرة ومــحــرقــة فــي تــاريــخ الــحــروب 
الــحــديــثــة. هــنــا، عــلــى قــــادة الــعــالــم، وبــخــاصــة 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي، أن 
يستحضروا الإنساني فيهم، وأن يتذكّروا أن 
الفلسطيني بشر مثلهم ومثل حليفهم، الذي 
 وبفجاجة بأنه دولة ديمقراطية، 

ً
يوصف خطأ

أما إذا كانت حرب الإبادة الجماعية والتطهير 
 ديمقراطياً فتلك حكاية أخرى.

ً
العرقي فعلا

ــنـــداءات والمــنــاشــدات والــتــحــذيــرات  رغـــم كــل الـ
الــصــادرة حتى عــن أقــرب الحلفاء، لــم تكترث 
الحكومة اليمينية المتطرّفة في تل أبيب بكل 
صدر أي إشارة 

ُ
هذا السيل من المناشدات، ولم ت

 عــلــى إمــكــانــيــة تــعــديــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
ّ

ــدل ــ تـ
الــعــســكــريــة، خــصــوصــا الاســـتـــعـــداد لاجــتــيــاح 
ــرات تسير في اتجاه تكريس 

ّ
رفــح، فكل المــؤش

السيناريو الأسوأ، فالجيش الإسرائيلي شرع 
في التحضير النفسي والمعنوي واللوجستي 
 عملية عسكرية كبيرة ومصيرية بمنطق 

ّ
لشن

نتنياهو، ويبقى تجسيدها على الأرض رهناً 
بــــمــــآلات المــــفــــاوضــــات مــــع حـــركـــة حـــمـــاس فــي 
الدوحة والقاهرة. وتتزامن هذه الاستعدادات 
مع عقد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت 
في  العسكرية  العملية  لتنسيق  اجــتــمــاعــات 
رفح في واشنطن. كذلك كشفت وسائل إعلام 
ــار الــتــعــامــل  إســرائــيــلــيــة أن نــتــنــيــاهــو، فـــي إطــ
مـــع المـــدنـــيـــن المــقــيــمــن فـــي رفـــــح، أمــــر بــشــراء 
ل 

َ
نق

ُ
الــصــن، وست مــن  ألـــف خيمة  حــوالــى 40 

د  ــحــدَّ
ُ
ة، وســت

ّ
إلـــى إســرائــيــل ثــم إلـــى قــطــاع غــــز

اللاجئين،  نصب فيها لتستقبل آلاف 
ُ
ت أماكن 

وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة الأخــــرى مــن حــرب 
ع الكيان الصهيوني بمكانة 

ّ
الإبادة، رغم تمت

 الــنــظــر عــن خــروقــاتــه لــشــروط 
ّ

خــاصــة تــغــض
احــتــرام حقوق الإنــســان المفروضة فــي تعامل 
ح 

ّ
الاتحاد الأوروبــي مع الــدول. وقد أثــار ترش

واسعة  إعلامية  حملة  الفلسطينية  المحامية 
تها أبواق الإعلام 

ّ
في فرنسا، ما تزال قائمة، شن

ـــق لــحــكــومــة مـــجـــرم الــحــرب 
ّ
المــهــيــمــن والمـــتـــمـــل

رغــم  فلسطينية،  لكونها  نتنياهو  بنيامين 

علماً أن الإدارة الأميركية عبّرت عن مخاوفها 
وتوجّسها من عملية برّية كبيرة واعتبرتها 
صه المتحدث باسم مجلس 

ّ
، وهذا ما لخ

ً
خطأ

الأمـــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي، عــنــدمــا قـــال: »لا 
كبيراً  برّياً  نؤيد هجوماً  أن  يمكننا ببساطة 
في رفح لا يتضمّن خطة قابلة للتطبيق يمكن 
الــتــحــقــق مــنــهــا«، وذلـــك »لــضــمــان أمـــن مليون 
ة، الذين وجدوا 

ّ
ونصف مليون من سكان غــز

في  جــرت  التي  العمليات  بسبب  هناك   
ً
ملجأ

الشمال وفي خانيونس، وقبل ذلك في مدينة 
ة«. لكن المسؤول الأميركي صرّح أيضاً بأن 

ّ
غز

متخصّصة  ومحامية  الفرنسية،  جنسيتها 
ــي الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، ومــــؤسّــــســــة لمـــرصَـــد  ــ فـ
 عمل فلسطين 

َ
اللاجئين، ولمجموعة مخيمات 

– فرنسا. بــدأت هــذه الحملة مــع الــحــرب على 
ة، إذ اســـتـــخـــدم مـــقـــدّم بـــرامـــج صــهــيــونــي 

ّ
غــــــز

)يتابعه خمسة  وتأثيره  نفوذه  آرتــور  يدعى 
التلفزيونية  ملايين مشاهد( ليتصل بالقناة 
بــرنــامــج  ــدّم  ــقــ ومــ الإدارة  ويــــهــــدّد  الـــخـــامـــســـة، 
الناطق باسم الجيش  أمــام  استضاف حسن، 
ــلـــي أولــيــفــيــه رافـــوفـــولـــيـــس. ولأنــــه،  الإســـرائـــيـ
مــع »الأخ الأكــبــر«، يتابعان مــن كثب الصوت 
الــفــلــســطــيــنــي مــتــابــعــة دقـــيـــقـــة، وبـــعـــد ظــهــور 
حــســن مـــــرّات عـــدة تـــدافـــع بــطــريــقــة لامــعــة عن 
إجـــراءات  وتــديــن  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
ــق الـــنـــظـــام الــعــنــصــري فـــي حــ

وا على مجلة فوربس، فرع فرنسا، 
ّ

فقد انقض
رة 

ّ
التي اختارتها واحدة من أربعين امرأة مؤث

هذا  الــبــرنــامــج  مــقــدّم  وليضغط   ،2023 للعام 
التقليدية  بالتهمة  إيــاهــا  متهماً  المجلة  على 
»معاداة السامية« التي أخذ بعض السياسيين 
 ،»

ّ
شل

ُ
الم الليزري  »بالإشعاع  هنا،  يسمّونها، 

وبتهمة الدفاع عن هجوم حركة حماس في 7 
أكتوبر، بهدف القضاء عليها إعلامياً وخنق 
الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــديـــد مـــن الــظــهــور 
ت 

ّ
والتأثير في المشهد الإعلامي. إثر ذلك، تلق

ريــمــا تــهــديــدات كــثــيــرة بــالــقــتــل والاغــتــصــاب 
والـــشـــتـــائـــم، وتــعــلــيــقــاتٍ تــنــفــي عــنــهــا الــهــويــة 
لفلسطين،  وجـــود  لا  أن  بحجّة  الفلسطينية، 
بلدها.  إلى  بإرجاعها  وأخــرى تطالب فرنسا 
وفــي حين قامت الدنيا ولــم تقعد في الإعــام 
كثير  فــي  الــشــابــة  المــحــامــيــة  لتشوية  المهيمن 
ف نفسه هذا 

ّ
مــن الــقــنــوات والــصــحــف، لــم يكل

الإعـــــــام الـــعـــنـــصـــري نــفــســه جـــهـــدَ ســـمـــاع مــا 
قالته في برامج عديدة دعيت إليها، وتكلمت 
الدولي،  بالقانون  متخصّصة  محامية  فيها 
مــرجــعــيــتــهــا الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة وتــوصــيــفــات 
الأمم المتحدة وتعريفاتها للمقاومة، وتقارير 
»هيومن  مثل  الدولية،  والمؤسسات  هيئاتها 
رايـــتـــس ووتــــــش«، ومــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة، 
إليها، ومن  الموجّهة  هم 

ّ
الت ليتأكّد من حقيقة 

عليهما.  غبار  لا  اللذين  ومهنيتها  خطابها 
تقول في مقابلة لها: »بوصلتي هي القانون، 
كما  الفلسطينية  القضية  على  ينطبق  وهــذا 
البرامج  مــقــدّم  كــان  وإذا  القضايا.  باقي  على 
فلماذا  للسامية،  مــعــاديــة  أنـــي  يعتقد  آرتــــور 
ــاء، فــهــي تــهــمــة يــعــاقــب  ــقـــضـ لا يـــذهـــب إلــــى الـ
يريد  لا  لكنه  فرنسا،  في  هنا  القانون  عليها 

هناك طرقاً أخرى لملاحقة »حماس« في رفح، 
وأن لإسرائيل، مرّة أخرى، كل الحق في القيام 
بذلك، لكن بطريقة لا تعرّض هؤلاء الأشخاص 

اللاجئين للخطر.
ــات الـــعـــدوانـــيـــة  ــارســ ــمــ وفـــــي ســـيـــاق فـــضـــح المــ
الـــفـــاشـــيـــة لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال، كـــــان لافــــتــــا أن 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــذي رفــعــتــه مـــقـــرّرة الأمـ الــتــقــريــر الـ
فرانشيسكا  الفلسطينية  بالأراضي  الخاصة 
الإنسان بجنيف،  إلى مجلس حقوق  ألبانيز 
الكيان الصهيوني،  أثار حنقاً وغضباً وسط 
أسباباً  هناك  أن  الأممية  الخبيرة  أكّـــدت  فقد 
منطقية للقول إن إسرائيل ارتكبت عديداً من 
أعمال الإبــادة. وأضافت أن الطبيعة والحجم 
ة 

ّ
الساحقين للهجوم الإسرائيلي على قطاع غز

وظروف الحياة المدمّرة التي سبّبها يكشفان 
نية قوات الاحتلال تدمير الفلسطينيين. وقد 
للتهديد  الخبيرة الأممية  الموقف  عــرّض هــذا 
والضغوط، علماً أن ممثلي إسرائيل في الأمم 
للتقرير،  الكامل  رفضهم  عــن  عــبّــروا  المتحدة 
أن ذلك  بــيــان متشنج ومنفعل  فــي  واعــتــبــروا 
ــزءٌ مــن حملة تــهــدف إلـــى تــقــويــض »الــدولــة  جـ
اليهودية«. كذلك قال مسؤول أميركي إنه ليس 
لدى بــاده أي أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل 
ة. وقــبــل 

ّ
ارتــكــبــت أعـــمـــال إبـــــادة فـــي قــطــاع غـــــز

الصهيوني،  الكيان  وزيــر خارجية  اتهم  ذلــك 
يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة بأنها أصبحت 
أنطونيو  الــحــالــي  الــعــام  أمينها  قــيــادة  تحت 
غوتيريس هيئة معادية للسامية ولإسرائيل، 
وأنها تحمي الإرهاب وتشجّعه. هكذا، يظهر 
جلياً أن أي انتقادٍ لسياسة الحكومة المتطرفة 
يصبح رديفاً لسلوك معادٍ لليهود. وتستغل 
ــة، مــــا يـــمـــكـــن وصــفــهــا  ــازيـ ــهـ ــتـ ــانـ إســــرائــــيــــل، بـ
بعقدة الــذنــب لــدى الـــرأي الــعــام الغربي تجاه 
المحرقة النازية التي تعرّض لها اليهود خلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مـــا جــلــب تــاريــخــيــا 
للدولة  كبيراً  ومالياً وعسكرياً  عاطفياً  دعماً 
الــصــهــيــونــيــة، ســـاهـــم فـــي تــقــويــة شــرعــيــتــهــا 
وبــنــيــاتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تــســويــق أســطــورة 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، بــوصــفــهــا 
وتخشى  كلها.  المنطقة  فــي  استثنائية  حــالــة 
الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة أن يــتــضــاءل 
 

ّ
رأســمــالــهــا مــن هـــذا الــرصــيــد الــثــمــن، فــي ظــل
والتطهير  الجماعية  والإبـــادة  الحرب  جرائم 
الـــرأي العام  ة، سيما أن 

ّ
العرقي فــي قطاع غـــز

ــبّــــر مــــن خـــــال مـــســـيـــرات حـــاشـــدة  الـــغـــربـــي عــ
وأشكال احتجاج مختلفة، عن إدانته الشديدة 
لــحــرب الإبـــادة الــتــي ترتكبها قـــوات الاحــتــال 

ــاعـــي«.  ــمـ ــتـ ــوت المـــهـــنـــي والاجـ ــ ــك، فـــهـــدفـــه المــ ــ ذلــ
ــاريـــزمـــي،  ــكـ ظـــهـــور ريـــمـــا حـــســـن بـــصـــوتـــهـــا الـ
المــحــامــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــشــابّــة الــتــي تتكلم 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــطـــاقـــة ورصـــــانـــــة، وبــوصــلــتــهــا 
ــا يــجــذب  الـــقـــانـــون الــــدولــــي وأدواتـــــــــه، وهــــو مـ
 أحمر غير مسموح 

ٌّ
الفرنسيين إليها، هو خط

بــــوجــــوده فــــي المـــشـــهـــد الإعــــامــــي الــفــرنــســي، 
بــعــد ســنــواتٍ مــن الــعــمــل لتصفية )وتــجــريــم( 
الـــحـــاضـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة المــــســــانــــدة والــــداعــــمــــة 
وجوامع،  شخصيات  من  الفلسطيني،  للحق 
عددها  ازداد  نموذجية،  ومــدارس  وجمعيات 
خــال أربــعــن عــامــا بــصــورة مزعجة لداعمي 
ــاق المـــحـــامـــيـــة الــشــابــة  ــحـ ــتـ الاحـــــتـــــال. جـــــاء الـ
ــة فــــي الــــوقــــت المــنــاســب  ــيــ بـــحـــزب فـــرنـــســـا الأبــ
وسياسياً  إعلامياً  متميزاً  فلسطينياً  صوتاً 
انعطاف  عامل  يكون  أن  شأنه  من  وقانونياً، 
ــام الــفــرنــســي  ــعــ ــي الــــــــرأي الــ وتـــــطـــــوّر، لـــيـــس فــ
فــحــســب، بـــل فـــي المــســتــوى الأوروبـــــــي أيــضــا، 
بــشــأن  الــــحــــرّة  والآراء  الأصــــــــوات  ـــمـــعـــت 

ُ
ق إذ 

ترهب  قــوانــن  ظــل  فــي  الفلسطينية  القضية 
الفلسطينية ويدين  الحقوق  كل موقف يؤيّد 
خاصة  فلسطين،  في  العنصري  الكيان  نظام 
بــعــد »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، فـــتـــوالـــت الــقــوانــن 
ومعاداة  العنصرية،  مكافحة  تحت مسمّيات 
الــــســــامــــيــــة، وطــــــاولــــــت الــــفــــضــــاء الـــشـــخـــصـــي 
والمحادثات بين الزملاء في العمل، فحُكِمَ على 
رّم 

ُ
نقابي فرنسي بالسجن خمس سنوات، وغ

باسم  مــنــشــوراً  ع 
ّ
وز كــبــيــراً، لأنــه  مالياً  مبلغاً 

إلــى دعم  إليها، دعــا فيه  التي ينتمي  النقابة 
نضال الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة، 
فرنسية  نقابات  اعــتــادت  مناشير  غـــرار  على 
توزيعها  الــســام  أجــل  مــن  بمواقفها  معروفة 
أجــل وقف  من  التظاهرات،  بمناسبة تحشيد 

ة. 
ّ
إطلاق فوري للنار في غز

ــيـــة قــبــل أيـــام  وفــــي افــتــتــاح حــــزب فــرنــســا الأبـ
حسن  ريما  ت 

َ
قبِل

ُ
است الانتخابية،  لحملتها 

الــذي استمرّ دقــائــق عــدة، شكرت  بالتصفيق 
الحضور الكبير ودعمهم الشعب الفلسطيني 
وكل ما يقدّمونه للتضامن والمساعدة المادية 
والمعنوية، منذ سنوات، وطلبت من الجمهور 
ــــداد عــلــى أرواح الــشــهــداء  الـــوقـــوف دقــيــقــة حـ
لم  إلينا. وهــذا مــا  الــذيــن قالت إنهم ينظرون 
يتجرّأ أحد، لا من السياسيين ولا من الأحزاب، 
على القيام به بعد ستة أشهر من حرب الإبادة 
والمجازر. قدّمت عضو في حزب فرنسا الأبية 
ريما حسن للجمهور بهذه الكلمات: »إنه فخر 
ــحــات لأنــك 

ّ
المــرش إحـــدى  تــكــونــي  أن  لقائمتنا 

ل، كــمــا أن أجـــيـــالًا جــديــدة في 
ّ
ــز ضــد ســكــانٍ عــ

 مــن عــقــدة المــحــرقــة، خلافاً 
ٍّ

الــغــرب هــي فــي حــل
للأجيال السابقة. 

كما يكشف الموقف الأميركي درجة عالية من 
الــســيــاســيــن، لأن الإدارة  الــنــفــاق والانــفــصــام 
الأميركية شريك فعلي وأساسي في كل أطوار 
ة ومراحلها، فهي 

ّ
حــرب الإبـــادة فــي قطاع غــز

ــح الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي وتــــــزوّده 
ّ
الـــتـــي تــســل

بالأسلحة المــتــطــوّرة والــفــتــاكــة. وهـــذا مــا نــدّد 
بــه جــزء كبير مــن الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، وعــدة 
دول، خصوصاً أن مسؤولي الإدارة الأميركية 
يــشــاهــدون عــلــى مـــدار الــســاعــة مــا يــرتــكــب في 
ة مــن دمــــار وتــدمــيــر وقــتــل، غــيــر أن 

ّ
قــطــاع غــــز

واشنطن لم تكترث بما لحقها من عارٍ أخلاقي، 
ــب اســتــخــدام حق 

ّ
حــتــى وإن عــمــدت إلـــى تــجــن

النقض )فيتو( ضد قرار يدعو إلى وقف فوري 
لإطــاق النار خــال شهر رمضان، في خطوة 
لتقليص الخسائر الأخلاقية لواشنطن وعدم 
المـــســـاس بــتــحــالــفــاتــهــا فـــي المــنــطــقــة. لــكــن هــذا 
والحديث  نتنياهو،  ضــد  الشكلي  التصعيد 
عـــن خــســائــر اســتــراتــيــجــيــة لإســرائــيــل بسبب 
موقف نتنياهو، الذي يصرّ على اجتياح رفح 
فـــي مــســعــى لــلــقــضــاء المـــبـــرم عــلــى مـــا بــقــي من 
بنيات عسكرية لحركة حماس واستئصالها 
توزيع  مجرّد  يكونان  قد  بمقاتليها،  والفتك 
ــــذر، قـــد يخلط  ــط قـ

ّ
لــــــأدوار فـــي تــنــفــيــذ مــخــط

الأوراق بشكل أكثر مأساوية، ويعيد القضية 
النقطة الصفر، بما في ذلك  إلى  الفلسطينية 
إلى  ة، كما يدعو 

ّ
غــز معاودة استيطان قطاع 

ذلك وزراء في الحكومة الإسرائيلية. والرئيس 
دقيق بسبب  في موقف  بايدن  الأميركي جو 
تــزايــد الانــتــقــادات مــن نشطاء حــزبــه، وتقديم 
ــا عــلــى  ــاجــ ــتــــجــ ــم احــ ــهــ ــقــــالاتــ ــتــ مــــســــؤولــــن اســ
تـــورّط إدارتـــه فــي ارتــكــاب فظاعاتٍ يندى لها 
الجبين، ما قد يشكّل ضربة قاصمة لمستقبله 
الكتلة  أصــوات  فقد  إذا  خصوصاً  السياسي، 
الــنــاخــبــة ذات الأصــــول الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
مـــا يــعــنــي تـــضـــرّر ســمــعــة الــوســيــط الأمــيــركــي 
 الــدولــتــن 

ّ
 عــن الــحــديــث عــن حـــل

ّ
الـــذي لا يــكــف

وإقــامــة ســـام دائـــم يضمن الــتــعــايــش والأمـــن 
والاســتــقــرار فــي منطقةٍ تنام فــوق برميل من 
أولًا،  الــولايــات المتحدة،  الــبــارود. لكن ما يهمّ 
إنــقــاذ إســرائــيــل مــن جــمــوح ورعــونــة حكومة 
ــفـــادي إلـــحـــاق هزيمة  عــنــصــريــة مــتــطــرّفــة، وتـ
يمكن  مــا  وتجنب  ــل، 

ّ
والمــدل المفضل  بحليفها 

المــشــروع الصهيوني ويــشــوّش على  أن يربك 
أجندتها التوسّعية. يحدث هذا بينما يستعدّ 

ة، 
ّ
قــد نــبّــهــت نــاســا كــثــيــريــن لمــا يــجــري فــي غـــز

وللوضع العام في الشرق الأوســـط، ونــود أن 
نــســمــع مــنــك مــا تحملينه مــن صـــوت للسلام 
في هذه الانتخابات«. قالت ريما، وهي توجّه 
ــة: »حـــان 

ّ
كــامــهــا إلـــى الــقــاعــة الــكــبــرى المــكــتــظ

ــقـــاب، وحـــان  ــتـــهـــرّب مـــن الـــعـ الـــوقـــت لإنـــهـــاء الـ
الــوقــت مــن أجـــل الــعــدالــة. حـــان الــوقــت ليكون 
الاتحاد الأوروبي صوت السلام هذا، وصوت 
الفلسطينيون، لسوء  العالم.  العدالة لشعوب 
الحظ، كانوا لزمن طويل مبعدين من الهيئة 
بلدهم هو  الـــدول لأن  الدولية ومــن مجموعة 
ــلـــدان المــســتــعــمــرة ويـــخـــوضـــون آخــر  ــبـ آخــــر الـ
صــــراع اســتــعــمــاري. عــلــيــنــا، أولًا، مــســؤولــيــة 
إنسانية. وثانياً، مسؤولية بوصفنا مواطنين 
ومواطنات، لأن الفلسطينيين يطالبون بشيءٍ 
تــمــلــكــونــه أنـــتـــم جــمــيــعــا، ربـــمـــا فـــي جــيــوبــكــم 
الـــهـــويـــة. نتحمّل  بــطــاقــة  أو حــقــائــبــكــم، وهــــو 

المسؤولية تجاه مصيرهم«. 
الــدولــي، وضعت حسن  الــقــانــون  لغة  بتوسّل 
مــســؤولــيــاتــهــم، وأن على  أمـــــام  الأوروبـــــيـــــن 
ــاون الأوروبــــــــي  ــعــ ــتــ أوروبـــــــــا إنــــهــــاء اتــــفــــاق الــ
الإسرائيلي المشروط باحترام حقوق الإنسان، 
محترمة  غــيــر  الفلسطيني  الإنــســان  وحــقــوق 
ــــت إلــــى مــعــاقــبــة ســيــاســة  مــنــذ 75 عـــامـــا، ودعـ
المــســتــمــرّة، وبـــدل معاقبة بضعة  الاســتــيــطــان 
مستوطنين، المطلوب معاقبة نظام الاستيطان 
ألــف مستوطن  المتمثل بــوجــود أكثر مــن 800 
في الضفة الغربية، ما يشكّل العقبة الوحيدة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وخــتــمــت ريــمــا  لإقـــامـــة الـــدولـ
 عــلــى الاســتــعــجــال فــي مــشــروع 

ّ
حــســن بــالــحــث

فجرائم  الوطنية،  الجمعية  أمــام  الأبارتهايد 
ومــن  الفلسطينيين  مـــن  ــقــة 

ّ
مــوث الأبــارتــهــايــد 

مــؤسّــســات الأمــم المتحدة ومــؤسّــســات حقوق 
)أمنستي(،  الدولية  العفو  ومنظمة  الإنــســان 
والحاجة ماسّة اليوم للاعتراف بهذا كله، فقد 

حان وقت إحقاق العدالة من أجل السلام.
يبدو أن الوقت حان أيضاً لتنظيم الجاليات 
الــعــربــيــة، وانــخــراطــهــا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي 
بصورة أوســع، وترشيح شخصيات متمكنة 
ــة مــثــل المــحــامــيــة ريـــمـــا حـــســـن، ودعـــم  ــيــ وواعــ
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة )فــــي كـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
العادلة  للحقوق  الداعمة  ووطنية(  أوروبــيــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والمـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق 
ــلـــمـــن  ــعــــرب والمـــسـ ــلــ المـــــواطـــــنـــــة والمــــــــســــــــاواة لــ
والمـــهـــاجـــريـــن، والمـــنـــاهـــضـــة لــشــيــطــنــتــهــم عبر 

مة ضدهم.
ّ
الإسلاموفوبيا المنظ

)إعلامية عراقية في باريس(

تقدّر  مــســاعــدات  على  للتصويت  الكونغرس 
بــمــلــيــارات الــــــدولارات لإســرائــيــل. ولا بــد هنا 
نتنياهو، سابقاً، حين  قاله  ما  أن نستحضر 
زعم أن هزيمة إسرائيل هي هزيمة للولايات 
المتحدة وللغرب عموماً. فيما هو يطالب بمزيد 
مــن الـــدعـــم، أي مــضــاعــفــة الــرغــبــة فــي ارتــكــاب 
المزيد من المــجــازر. ومــا محاولة التوفيق بين 
العسكرية  تدمير »حماس«، وتفكيك قدراتها 
 مقاومتها، وعـــدم ارتــكــاب مــجــازر ضد 

ّ
وشـــل

المدنيين، ســوى خدعة مـــردودة لا أســاس لها 
ــات المــتــحــدة هو  ــمّ الـــولايـ مـــن الــصــحــة، فــكــل هـ
ضمان أمن إسرائيل، ولو عبر تنصيب سلطة 
تلبّي  المقاس،  فيها وعلى  مٌ  حَكَّ

َ
مُت فلسطينية 

وتعمل  الصهيوني،  للكيان  الأمنية  الشروط 
وحلفائها.  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وصــايــة  تــحــت 
وهــنــا يمكن الــقــول إن خــطــة إســرائــيــل تشبه، 
إلــى حــد كبير، مــا قامت بــه الــولايــات المتحدة 
ــنــت 

ّ
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا دش

مسارها الإمبريالي بضرب اليابان بقنبلتين 
ذرّيتين في هيروشيما وناغازاكي، وباللجوء 
ــادة  ــة لــلــتــحــكّــم لإعـ إلـــى مــشــروع مـــارشـــال ورقــ
إعـــمـــار أوروبـــــــا. ولــتــحــقــيــق هــــذه الــحــزمــة من 
الأهداف، لا تتردّد واشنطن في تبرير وتزكية 
بوصفها  العسكرية،  إســرائــيــل  مــغــامــرات  كــل 
ط أميركا في منطقة الشرق 

ّ
رأس حربة لمخط

بــثــروات هائلة وبموقع  التي تتمتع  الأوســط 
اســتــراتــيــجــي. وكـــمـــا أبــــــادت أمـــيـــركـــا الــهــنــود 
ــيــــن، فـــــإن إســـرائـــيـــل  ــلــ ــكّــــان الأصــ الـــحـــمـــر الــــســ
كمشروع استيطاني عدواني توسّعي يشمل 
إسرائيل  إطــار تحقيق حلم  في  فلسطين،  كل 
ط 

ّ
المخط النيل، تطبّق  إلــى  الفرات  الكبرى من 

ــادة الــســكــان الأصــلــيــن في  نفسه مــن خــال إبـ
فلسطين. لجوء نتنياهو إلى خيار التصعيد 
فائقة،  ر فيه ومــدروس بعناية  مُفكَّ والتطرّف 
ويــشــكّــل قــاســمــا مشتركاً مــع مــكــونــات كثيرة 
في معسكره السياسي، الذي يرى أن »الدولة 
الــيــهــوديــة« جــعــلــت مــن نفسها دولــــة لا غنى 
بفضل  الأميركية، خصوصاً  لحليفتها  عنها 
أن  ويبدو  والتكنولوجي،  البشري  رأسمالها 
اعــتــبــار إســرائــيــل إحــــدى الــركــائــز الــتــي تقوم 
عــلــيــهــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واشـــنـــطـــن الإقــلــيــمــيــة 
ــة الـــتـــي تــشــجّــع  ــيـ هـــو أحــــد الـــعـــوامـــل الأســـاسـ
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية، والسعي، بكل الوسائل، لاحتلال 
حتى المناطق التي توجد شكلياً تحت مراقبة 

السلطة الفلسطينية.
)إعلامي مغربي(

هذا الصوت الفلسطيني في الانتخابات الأوروبية

هل إسرائيل قوة عظمى؟

التحاق المحامية ريما 
حسن بحزب فرنسا الأبية 

جاء صوتاً فلسطينياً 
متميزاً من شأنه أن 

يكون عامل انعطاف 
وتطوّر، ليس في الرأي 

العام الفرنسي فحسب، 
بل في المستوى 

الأوروبي أيضاً

عمل حزب فرنسا 
الأبية ونوابه في 

الاتحاد الأوروبي أحد 
أسباب تطور مواقف 

الحكومة الفرنسية 
وبعض الدول 

الأوروبية الأخرى من 
حرب الإبادة في غزّة

رغم كل المناشدات 
والتحذيرات الصادرة 

حتى عن أقرب 
الحلفاء، فإن الحكومة 

الإسرائيلية المتطرفة 
لم تكترث ولم تُصدر 

أي إشارة إلى إمكانية 
تعديل استراتيجيتها 

العسكرية

لجوء نتنياهو إلى خيار 
التصعيد والتطرّف 

ر فيه ومدروس  مُفكَّ
بعناية فائقة، ويشكّل 

قاسماً مشتركاً مع 
مكونات كثيرة في 
معسكره السياسي
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الحرب  فرضتها  الــتــي  التغييرات  بــن  مــن 
في أوكرانيا على المجتمع الدنماركي تزايد 
شكوكه في قدرات جيشه الصغير، وفعّالية 
مــواجــهــة الأزمـــــات مـــن خـــال اعــتــمــاد نــظــام تجنيد 
أفكار كثيرة لتخطي مشكلة  بالقرعة. وفيما تطرح 
المجتمع  الجيش، دخــل  إلــى  المنتسبين  عــدد  تــراجــع 
التجنيد  اقــتــراح فــرض  الدنماركي في سجال حــول 
الإلـــزامـــي لــإنــاث، مــا دفـــع وزارة الــدفــاع إلـــى عــرض 
حـــوافـــز لــتــشــجــع الــنــســاء عــلــى قــبــول حــمــل الــســاح 
للدفاع عن أراضي المملكة، كما تسوّق في دعايتها. 
ومن بين الحوافز جعل الزي العسكري جذاباً، وأخذ 
الــدورة الشهرية عند المجندات في الاعتبار،  مسألة 
وطـــــرح أفـــكـــار عــــدة تــخــص الـــنـــســـاء بــيــنــهــا تكييف 
ظــــروف الــعــمــل فــي الــجــيــش مــع متطلبات الأمــومــة، 

ومنح إجازات للحوامل والأمومة بعد الولادة. 
وعرضت وزارة الدفاع ما سمته »مبادئ توجيهية« 
الجنسين  مــن  العسكريين  إلــى ضمان حــق  تهدف 
في الحصول على إجـــازات أمومة وأبــوة من دون 
وترتبط  الوظيفي.  والتطوير  الراتب  على  عواقب 
مسألة جذب النساء إلى الجيش الدنماركي بواقع 
أنــهــن يشكلن نسبة 18 فــي المــائــة مــن إجمالي 22 
ألف موظف ومنتسب إلى وزارة الدفاع. وفي قطاع 
التجنيد العسكري لا تتجاوز نسبتهن 9 في المائة.

النساء  بــجــذب  الــدفــاع  وزارة  مــســؤولــو  يهتم  ولا 
مــن أصـــول دنــمــاركــيــة فــقــط، بــل أولــئــك مــن أقليات 
ــرة. ويــــطــــرحــــون أفــــكــــاراً تــتــعــلــق  ــاجــ ــهــ الأصـــــــول المــ
بــإجــراءات تجعل الــزي الرسمي العسكري ملائماً 

لنساء الأقليات من أصول مهاجرة. 
ــنــــدرج ذلــــك ضــمــن إجــــــــراءات تــبــنــي الــســلــطــات  ويــ
ســيــاســة غــيــر تمييزية فــي حــق الــنــســاء، فــي حين 
تقول وزارة الدفاع إنه »تــنٍ لزي رسمي ومعدات 
أكثر ملاءمة للنساء، ما يجعلها لا تستبعد إيجاد 
مع  المسلمات  المــجــنــدات  رأس  غطاء  لمسألة  حلول 
تزايد النقاش حول انفتاح الجيش على المسلمين، 
فـــي مـــا يــشــبــه »مــغــازلــتــهــم« لــالــتــحــاق بــصــفــوفــه، 
ــراف يمينية  ــ ــر يــثــيــر غــضــب أطــ ــ ــذا الأمـ ــم أن هــ رغــ
الدنماركي«  الشعب  »حــزب  مثل  محافظة،  قومية 
و »الــبــرجــوازيــة الــجــديــدة« وحــــزب »ديــمــقــراطــيــو 
مجرد  المتشدد  اليمين  يرفض  وفيما  الــدنــمــارك«. 
طـــــرح الـــجـــيـــش الــــدنــــمــــاركــــي مـــســـألـــة الاســـتـــعـــانـــة 
بمسلمي البلد الذين يقدّر عددهم بنحو 400 ألف 
مــن أصــل 5.9 مــايــن مــواطــن، زاد السجال إعــان 
وزارة الدفاع أنه يفكر في تخصيص غرف للصلاة 

لجذب المسلمين والمسلمات. 
ــوزارة  أيــضــا تــتــضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة لــ
الــدفــاع الــخــاصــة بــجــذب الــنــســاء والمسلمين نظرة 
»يــتــفــهــمــون  ــداد ضــبــاط  ــ إعـ تــســتــهــدف  مستقبلية 
الأمــومــة والــحــيــض، وتــراعــي  مسائل نسوية مثل 

الاعتبارات الدينية مثل أوقات الصلاة والطعام«. 
وأعـــلـــن مــجــلــس مــوظــفــي وزارة الـــدفـــاع أنـــه يــدعــم 
مبادرات رفع عدد أفراد الجيش، وقال في بيان إنه 
شخصية  نظافة  مــواد  توفير  إمكانية  »سيبحث 
مجانية، وإنشاء غرف صلاة في الثكنات«، مؤكداً 
ــراد من  ــ وجـــود فـــرص كــبــيــرة لتجنيد الــنــســاء وأفـ
الأقليات التي »لا نستغلها في شكل كافٍ«. ويرى 
قـــــادة فـــي الــجــيــش أن المــجــتــمــع يــضــم أشــخــاصــا 
عالية،  بمهارات  ويتمتعون  أقليات  إلــى  ينتمون 
لكنهم لا يتجندون في صفوف الجيش، ويؤكدون 
أنهم سينفذون برامج تعليم في القوات المسلحة، 
ويــــوفــــرون خـــدمـــات طــــــوارئ لــلــنــســاء والأقـــلـــيـــات 
العرقية كي يتعزز تمثيلهم في صفوف المؤسسة 

العسكرية، والذي لا يتجاوز 4 في المائة.
ورغم أن حزب »الشعب الدنماركي« المتشدد يرى 
أنـــه مـــن الــجــيــد أن يــأخــذ الــجــيــش مــســألــة الــــدورة 
ــومــــة فـــي الاعـــتـــبـــار،  الــشــهــريــة لــــدى الـــنـــســـاء والأمــ
لكنه يــعــارض بالكامل فــكــرة جــذب المــواطــنــن من 
أصـــول مــهــاجــرة، خــاصــة المــســلــمــن، إلـــى صفوفه، 
ويعتبره »مجرد هراء يندرج في سياق التصحيح 
الحزب  الــيــســار«. ويــشــدد  يتبناه  الــذي  السياسي 
عــلــى أن اقـــتـــراحـــات تــخــصــيــص غــــرف صــــاة في 
الــثــكــنــات »يـــــورّط الــجــيــش فــي جــهــود التصحيح 
في  الــدفــاع  وزارة  ويـــورط  السياسي،  والتصويب 
مــســائــل ديــنــيــة«. ويــقــول مــقــرر الــشــؤون الدفاعية 

ــعــــب«، ألـــيـــكـــس أهــــرنــــدســــن: »مـــا  فــــي »حـــــــزب الــــشــ
يــطــرحــه الــجــيــش لــلــتــنــويــع يــثــيــر غـــضـــبـــي«، لكن 
ــزاب يــســار الــوســط تــؤيــد الــتــوجــه نحو  بــعــض أحــ
الدفاع  النساء والأقليات. ووصف المتحدث باسم 
فريس  كريستيان  فينسترا«  »راديــكــال  حــزب  فــي 
بأنها »جيدة وشجاعة«،  الدفاع  وزارة  بــاك خطة 
الدفاع  إنشاء غرف للصلاة. ويأمل وزيــر  وبينها 
ترولس لوند بولسن في أن تساهم الاستراتيجية 
الجديدة في جذب مزيد من النساء والأقليات إلى 
السياسي  الطابع  ينفي  لا  لكنه  المسلحة،  الــقــوات 

للنقاشات الخاصة بغرف الصلاة والحجاب.

مجتمع
تركت موجة جفاف جديدة ملايين الأشخاص يواجهون الجوع في دول الجنوب الأفريقي التي 
تعاني بسبب الطقس المتطرف والجفاف. وأعلنت زامبيا ومالاوي حالة الكارثة الوطنية، وربما 
تكون زيمبابوي على وشك القيام بالأمر نفسه. ويحتاج نحو 20 مليون شخص إلى المساعدات 
في المنطقة، والعديد منهم قد لا يحصلون عليها. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 
إن نحو 9 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى مساعدات في مالاوي، وإن أكثر من 6 
)أسوشييتد برس( ملايين شخص في زامبيا، منهم 3 ملايين طفل، تأثروا بالجفاف.�

كشفت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق، عن إيقاف منح تأشيرات الدخول للسوريين بعد 
سنوات من منحها للقادمين براً من محافظة الحسكة أو عبر مطاري أربيل والسليمانية، مؤكدة 
التي أوقفت قبل شهرين منح تأشيرات  القرار جاء بطلب من الحكومة الاتحادية في بغداد،  أن 
العمل للسوريين. وقالت المصادر إن الإقليم منع إعطاء تأشيرات العمل أو السياحة، ويسمح فقط 
ثم  الإقليم،  إلــى  السوريين  للحد من دخــول  أجنبية، في محاولة  يمتلكون جنسيات  بدخول من 
)العربي الجديد( الانتقال إلى محافظات عراقية للعمل بصورة غير قانونية.�

كردستان العراق: وقف تأشيرات دخول السوريينالجفاف يعرّض 20 مليون أفريقي إلى الجوع

في  الجيش  في  أشهر   4 الدنماركي  الشاب  يخدم 
ألفي  يتجاوز  شهرياً  راتباً  ويتقاضى  المتوسط، 
دراسته،  بمستقبل  تتعلق  بميزات  ويتمتع  يورو، 
تجنيد  قانون  على  التفاوض  يؤيدون  من  ويرى 
جديد أن مدة الخدمة العسكرية في البلد قصيرة 
حيث  المجاورتين،  والنرويج  بالسويد  مقارنة  جداً 

يستمر التجنيد بين 6 أشهر إلى 16 شهراً.

قانون تجنيد جديد

في  الفلسطيني  للحق  الداعمة  التظاهرات  تتواصل 
النار  فــوري لإطــاق  الــعــالــم، والمطالِبة بوقف  أنــحــاء 
فــي قــطــاع غــــزة، ومــحــاســبــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
على جرائمه التي يحاكم بسببها في محكمة العدل 
الدولية. وتظاهر آلاف الأشخاص في لندن، منددين 
الإسرائيلي.  لــاحــتــال  الــواســع  البريطاني  بــالــدعــم 
لندن،  بوسط  راســل  ميدان  من  التظاهرة  وانطلقت 

قبل أن تتجه إلــى مــيــدان تــرافــالــغــار. كــذلــك شهدت 
للتنديد  حاشدة  مسيرة  رومــا،  الإيطالية  العاصمة 
في  الجماعية«  »الإبــادة  بوقف  والمطالبة  بالاحتلال، 
غزة. وتجمّع آلاف الأشخاص في ساحة ريبوبليكا، 
لغزة«  و»الــحــريــة  حـــرة«،  »فلسطين  هتافات  ورددوا 
وحمل  فلسطينيون«،  و»كلنا  المجرمة«  و»إسرائيل 
ــقــمــاش الأبــيــض  بــعــضــهــم مــجــســمــات مــلــفــوفــة بــال

ــــعــــدوان. في  تــجــسّــد الأطـــفـــال الـــذيـــن قــتــلــوا خـــال ال
الكندية، نظمت مسيرة كبيرة شــارك فيها  تورنتو 
الفلسطينية  الأعــام  الذين حملوا  الأشخاص  آلاف 
ولافـــتـــات تـــنـــدد بـــالـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، وتــقــدمــهــا 
م كبير لمفتاح تحمله ثلاث سيدات )الصورة(،  مجسَّ
إلــى  الفلسطينيين  عـــودة  دعـــم حــق  عــن  تعبير  فــي 
ــــروا مــنــهــا. وشـــهـــدت الــعــاصــمــة  أرضـــهـــم الــتــي هُــــجِّ

الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للمطالبة بوقف 
ــزة. وحــمــل المــتــظــاهــرون  فـــوري لإطـــاق الــنــار فــي غـ
ــن يــكــون هناك  أعــــام فلسطين مـــردديـــن هــتــاف »لـ
سلام في العالم ما لم تتحقق العدالة في فلسطين«، 
ومــطــالــبــن بمنع إســرائــيــل مــن المــشــاركــة فــي دورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.
)العربي الجديد(

Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة

)ميرت ألبير ديفيس/ الأناضول(



الــتــي يعيش فيها  إلـــى الأردن  الــســفــر  أردنــــا 
أمنية  موافقة  إلــى  فإننا سنحتاج  أخــوالــي، 
)عــدم ممانعة(، وقــد خسرت منزلي،  تسمى 
ومشروعي التجاري، وكنت أشعر بأن الموت 
قريب مني بعد استشهاد شقيقي وعدد من 
ــادرة. الشعب  ــغـ ــراد عــائــلــتــي، لـــذا قـــررت المـ أفــ
المـــصـــري ودود، ويــتــعــامــل مــعــنــا بــتــرحــاب، 
ولــديــنــا بــعــض الأقـــــارب هــنــا، لــكــن الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة صــعــبــة، رغـــم ذلـــك لا نــفــكــر في 
الـــعـــودة إلـــى غـــزة حــالــيــا، فــكــل شـــيء مــدمــر، 
والــحــيــاة شــبــه مــتــوقــفــة، وقـــد الــتــقــيــت عـــدداً 
الــذيــن يعيشون حالتي  الــغــزيــن  كــبــيــراً مــن 
نفسها، وكلنا هربنا من الحرب ولا نملك إلا 
القليل من المال الذي قد يكفينا لبضعة أشهر، 
وقــد قــررت مثل كثيرين أن نبدأ البحث عن 
عمل«. وبــدأ عدد كبير من الغزيين أصحاب 
الــتــخــصــصــات المــخــتــلــفــة الــبــحــث عـــن فــرص 
التواصل الاجتماعي،  عمل من خلال مواقع 
التكنولوجيا  في  بينهم متخصصون  ومــن 
وفـــــي الــتــعــلــيــم ومــــمــــرضــــون ومـــحـــاســـبـــون، 
وتمكن عــدد منهم مــن إجـــراء مقابلات عمل 
مــع مؤسسات وشــركــات مصرية عبرت عن 

تضامنها الشديد معهم.
ولا يملك العدد الأكبر من فلسطينيي غزة 
الذين يوجدون في مصر مصدر دخل ثابتاً، 
والموظفون منهم لا يملكون طريقة لضمان 
ــتـــصـــاد المــحــلــي  ــبـــهـــم بــعــد انـــهـــيـــار الاقـ رواتـ
فـــي قــطــاع غــــزة، وإغـــــاق الــبــنــوك ومــكــاتــب 

تحويل الأمــوال، وقــررت نسبة كبيرة منهم 
البدء من الصفر في مصر، رغم أن بعضهم 
أعــمــالــه المستقرة. تحمل والــدة  لــديــه  كــانــت 
الفلسطيني أحمد عابد )34 سنة( الجنسية 
المصرية، وبعد استشهاد زوجها وابنتها، 
ــع أســـرتـــهـــا،  قــــــررت المـــــغـــــادرة إلـــــى مـــصـــر مــ
وبعد مناشدات عديدة للسلطات المصرية، 
استطاعت العائلة المكونة من 5 أفراد السفر، 
الزقازيق  وتوجهوا إلى أقاربهم في مدينة 
الوقت  شرقي مصر، وهــم يبقون هناك في 
الــحــالــي. مــا يــحــزن عــابــد أن مــن استطاعوا 
مغادرة قطاع غزة هم المقتدرون فقط، الذين 
تمكنوا من دفع مبالغ التنسيقات، وعائلته 
مبلغ مخفض  دفــع  بعد  السفر  مــن  تمكنت 
نــظــراً إلــى أن والــدتــه مصرية الأصـــل، لكنه 
رغم ذلك اضطر إلى بيع مصوغات زوجته 
وبعض ممتلكاتهم لتوفير هذا المال. يقول 
الاستراحة  نريد  »كنا  الجديد«:  »العربي  لـ
ــر لأن  ــن الــــــحــــــرب، وســـــافـــــرنـــــا إلـــــــى مــــصــ ــ مــ
خياراتنا محدودة، ولا نستطيع السفر إلى 
بلاد أخــرى، وما يحزنني أنني تمكنت من 
المغادرة بينما بقية أصدقائي وجيراني لم 
يتمكنوا من ذلك لأنهم لا يملكون المال. بدأنا 
نــتــعــافــى بــمــرور الـــوقـــت، والــشــعــب المــصــري 
لزيارتنا  يأتون  وكثيرون  معنا،  متضامن 
مــن دون أن تــكــون لــهــم ســابــق مــعــرفــة بنا. 
مصر بلدنا الثاني، لكن مصيرنا مجهول، 

ولا نعرف ما الذي يخبئه لنا المستقبل«.

غزة ـ أمجد ياغي

يجتمع أفـــراد عــدد مــن العائلات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 
قــطــاع غـــزة فــي عـــدد مــن المقاهي 
الــشــعــبــيــة بــالــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
ــن الـــشـــبـــان، وهـــــم يــتــقــابــلــون  غــالــبــيــتــهــم مــ
بــصــورة شــبــه يــومــيــة لأهــــداف مــتــعــددة من 
بينها اطمئنان بعضهم على بعض، وربما 
 عــن تــبــادل أخبار 

ً
مــواســاة بعضهم، فــضــا

مــن تبقى مــن أســرهــم فــي القطاع. استطاع 
عــدد من هــؤلاء مــغــادرة غــزة أثناء العدوان 
الإسرائيلي المتواصل، وذلك من خلال معبر 
رفــح الــبــري، بعد تأمين الأمـــوال الــازمــة لما 
كان  حــن  الأمــنــي«،  »التنسيق  عليه  يطلق 
بــعــضــهــم مــــوجــــوديــــن فــــي مـــصـــر قـــبـــل بـــدء 
الــدراســة  منها  متباينة  لأغــــراض  الـــعـــدوان 
او العلاج أو العمل، ومنهم من كان ينتظر 
دوره للعودة إلى غزة، لكن لم يتمكن من ذلك 
بسبب الحرب، وآخرون يعيشون في مصر 
دمر  أقــارب مصريون.  لديهم  أو  فترة،  منذ 
جيش الاحتلال منزل عائلة أحمد الجمالي 
الشيخ رضــوان بمدينة  )36 سنة( في حي 
الـــذي كان  الــتــجــاري  غـــزة، كما خسر محله 
غيار  قطع  وبيع  صيانة  عبر  منه  يتكسب 
أجــهــزة الــحــاســب كــونــه خــريــج تكنولوجيا 
ــم يــجــد مــثــل كــثــيــريــن فرصة  مــعــلــومــات، ولـ
ــزة المــتــرديــة  ــــروف قـــطـــاع غــ عــمــل فـــي ظـــل ظـ

بسبب سنوات الحصار الطويلة.
الــعــدوان،  أثــنــاء  نــزح الجمالي خمس مـــرات 
واضـــــــطـــــــرت والـــــــدتـــــــه وزوجـــــــتـــــــه إلــــــــى بــيــع 
أمــوال  تأمين  أجــل  من  الخاصة  مصوغاتهم 
ــنــــي،  ــالـــغ الـــتـــنـــســـيـــق الأمــ ــبـ الـــســـفـــر، ودفـــــــع مـ
وقـــد اســتــطــاعــوا الــســفــر فــي نــهــايــة فــبــرايــر/

شـــبـــاط المــــاضــــي، ووصــــــل إلـــــى حــــي مــديــنــة 
بــالــقــاهــرة، وهــو يقيم حالياً فــي شقة  نصر 
يــوجــد فيها كثير من  فــي منطقة  بــالإيــجــار 
الفلسطينيين، لكنه لا يزال يبحث عن وسيلة 
لبداية حياته من جديد في مصر. استشهد 
عـــدد مــن أفــــراد عــائــلــة الــجــمــالــي، مــن بينهم 
شقيقه مؤمن )30 سنة(، ونجا هو وزوجته 
ــن الــقــصــف  وابـــنـــتـــاه ووالــــدتــــه عــــدة مـــــرات مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الإســـرائـــيـــلـــي، ويـــقـــول لـــ
»ما زلت أحاول الاستفاقة من الصدمة التي 
واجــهــتــهــا خـــال الـــعـــدوان، وقـــد كـــان الخيار 
الـــوحـــيـــد لــلــنــجــاة هـــو المــــغــــادرة إلــــى مــصــر، 
إلا  التكلفة،  مــن  الكثير  ذلــك تطلب  أن  ورغــم 
أننا قررنا المغادرة، وحالياً بدأت صعوبات 
الــتــكــيــف مـــع الــبــقــاء فـــي مــصــر، فــالمــصــريــون 
الحصول  فــي  صعوبات  يواجهون  أنفسهم 
على فرصة عمل«. يضيف: »قررنا أن نستقر 
فــي مصر حالياً لأنــنــا نحمل جـــواز سفر لا 
إلــى أي مــكــان، حتى لو  يمنحنا حــق السفر 

غزيون 
في مصر

محاولات 
للتعافي والبحث 

عن عمل

غادر عدد كبير من الفلسطينيين قطاع غزة إلى مصر 
من خلال معبر رفح البري، وغالبية هؤلاء فقدوا أفراداً 
وهم  وأعمالهم،  منازلهم  خسروا  أو  أسرهم،  من 

يعانون حالياً لبدء حياة جديدة مستقرة

يتوجه غالبية من يغادرون 
قطاع غزة إلى القاهرة 

أو الجيزة أو الشرقية

يتراوح عدد حاملي 
التنسيق الأمني ما بين 

100 و250 مسافراً يومياً
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يضيف: »الغزيون مرتبطون بمصر كثيراً، 
وكثير من أفراد عائلتي تزوجوا مصريات 
الــجــغــرافــي، لكننا لا نعرف  الــتــقــارب  بحكم 
ــيــــف نــــبــــدأ. غـــزة  ــا، وكــ ــنــ ــيـــف ســنــعــيــش هــ كـ
مــدمــرة، وتــحــتــاج إلـــى ســنــوات حــتــى تعود 
ــعــــدوان، وغــالــبــيــة من  إلـــى مـــا كــانــت قــبــل الــ
نبدأ  أن  نحاول  غامض.  مصيرهم  خرجوا 
حياتنا مــن جــديــد، وســـأحـــاول الــبــحــث عن 
عمل كي نعيش«. ويشير مصدر من وزارة 
فـــي إدارة معبر  فـــي غــــزة يــعــمــل  الــداخــلــيــة 
رفـــح إلـــى أن نــحــو 70 ألـــف مــواطــن غــــادروا 

قطاع غزة خلال الشهور الخمسة الأخيرة، 
مــرور شبه  المعبر فيها حركة  والــتــي شهد 
منتظمة، بحيث كان يعمل لخمسة أيام في 
الأسبوع، وغادرت فئات مختلفة من بينهم 
حــامــلــو الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة والــجــنــســيــات 
ــتـــوســـط عـــدد  الأخــــــــــرى، بــيــنــمــا يـــــتـــــراوح مـ
بــن 100  مــا  الأمــنــيــة  التنسيقات  أصــحــاب 
على  المصدر  ويشدد  يومياً.  مسافراً  و250 
أنه يتم التدقيق الأمني من الجانب المصري 
على سجل المرضى الذي يضم يومياً أرقاماً 
تــتــراوح بــن 30 إلــى 50 جريحاً، وأنــه بناءً 
على أغراض السفر المسجلة لدى معبر رفح، 
فإن نسبة 80 في المائة من المغادرين لديهم 
إلى  أو سينتقلون منها  مــصــر،  فــي  أقـــارب 
بلاد أخرى لديهم فيها أقــارب، لكن تقديراً، 
فإن قرابة 50 ألف مواطن غادروا قطاع غزة 

للبقاء في مصر منذ بداية العدوان.
ويــســكــن الـــغـــزيـــون فـــي مــنــاطــق ومــحــافــظــات 
مصرية مختلفة بناءً على إمكانياتهم المادية، 
ــارب أو أصـــدقـــاء لــهــم فــيــهــا، لكن  أو وجـــود أقــ
الغالبية توجهوا إلى القاهرة والجيزة، وإلى 
نحو  أن مصر تضم  علماً  الشرقية،  محافظة 
مليون فلسطيني بحسب أرقــام غير رسمية، 
وبعضهم يعيشون فيها منذ عشرات السنين، 
ومــنــهــم مـــن يــحــمــل وثـــائـــق ســفــر مخصصة 
ــــي فــيــصــل  ــــي حـ لـــاجـــئـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. فـ

بمحافظة الجيزة، يعيش عدد كبير من سكان 
القطاع  الذين تمكنوا من مغادرة  مدينة غزة 
أكــثــر مناطق  إلــى مــصــر، وتعتبر المنطقة مــن 
العاصمة المصرية ازدحاماً وحيوية، وتتوفر 
بقيمة  للإيجار  منازل  الفرعية  شوارعها  في 

يون.
ّ
تتوافق مع الأموال التي يملكها الغز

ــنـــة( تــمــلــك  ــــي )40 سـ ــــو زكـ كـــانـــت أســــمــــاء أبـ
مـــتـــجـــراً لــبــيــع مـــابـــس الأطــــفــــال فــــي ســـوق 
الــشــجــاعــيــة، وكــانــت تعمل فــيــه مــع زوجــهــا 
المقعد بسبب إصابة في عــدوان عام 2014، 
الحرب، وبدأت  إلى مصر بعد  وقد توجها 
ــــذي أصـــيـــب مــجــدداً  رحـــلـــة عــــاج زوجـــهـــا الـ
فــي مــكــان الإصــابــة الــســابــقــة نفسها. تقول 
»العربي الجديد«: »جــواز السفر  أبو زكي لـ
ولا  التنقل،  حــريــة  يمنحنا  لا  الفلسطيني 
يــتــيــح لــنــا دخــــول بــعــض الــبــلــدان. ســبــق أن 
سافرت إلى عدد من الدول العربية، وهناك 
فلسطينية  لكوني  أمنية  لأسئلة  تعرضت 
من غزة، وفي بعض الدول تم تقييد حركتي، 
ــامـــي ســــوى مــصــر الـــتـــي تقبل  ـــم يــكــن أمـ ولـ
دخــــول الــغــزيــن وفـــق إقــامــة لمـــدة 45 يــومــا، 
وفـــي وقـــت الــحــرب يسمح لــنــا بــالــبــقــاء لمــدة 
إلى  مفتوحة«. تتابع: »ســافــرت عــدة مــرات 
دول عربية خلال رحلة علاج زوجي، وكذلك 
مع والدتي، ومصر هي البلد الوحيد الذي 
يمكن أن نبقى فيه لفترة طويلة، لكن البلد 

يعاني صــعــوبــات اقــتــصــاديــة، والاســتــقــرار 
أنــنــا ســنــكــون فــقــراء مــثــل بقية  فيها يعني 
ــذا أفـــكـــر فـــي مــشــروع  ــقـــراء، لــ ــفـ المـــصـــريـــن الـ
تجاري يتلاءم مع طبيعة السوق المصرية، 
فنحن نحتاج إلى المال كي نعيش، ونسكن 
فـــي مـــنـــزل بـــالإيـــجـــار، ولا أســتــطــيــع تــأمــن 
المال اللازم للبقاء هنا إلا بالعمل«. ويتلقى 
الغزيون في مصر مساعدات عينية وطروداً 
غذائية عبر مبادرات اجتماعية وجمعيات 
الفلسطينية  الــســفــارة  منحت  كما  خــيــريــة، 
ــقـــاهـــرة بــعــض الـــعـــائـــات مــســاعــدات  فـــي الـ

مالية تقدر بنحو 70 دولاراً لكل عائلة.
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تحقيق

تونس ـ  إيمان الحامدي

الاجتماعي في  الحراك  لا تخلو ساحات 
تــونــس مــن وجـــود الــنــاشــطــن وائـــل نـــوّار 
عُــرفــا بحضورهما  ــة. فــقــد 

ّ
وجـــواهـــر شــن

ــل المــــحــــطــــات  ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــثـــــف فـ ــ ــكـ ــ المــــــيــــــدانــــــي المـ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى الــتــي 
مرت بها تونس، وشاركا في كل الحركات 
الــتــي تــطــالــب بتحقيق الــحــريــة والــعــدالــة 
ــيـــن. لــــكــــن نــجــم  ــتـــونـــسـ ــلـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـ
الــنــاشــطــن ســطــع أكــثــر مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 
تـــاريـــخ انــطــاق  المــــاضــــي،  تــشــريــن الأول 
عــمــلــيــات طـــوفـــان الأقــــصــــى، بــعــدمــا قــرر 
الحملات  في  الواسع  الانخراط  الزوجان 
لمختلف  والــتــصــدي  للمقاطعة  المــيــدانــيــة 
أشكال التطبيع الثقافي والاقتصادي مع 

القوى الداعمة للاحتلال. 
ة 

ّ
التقى وائــل نــوّار )38 سنة( جواهر شن

جــمــعــهــمــا  وقـــــد   ،2005 عـــــام  ســــنــــة(   36(
الــنــضــال فــي ســاحــات الــجــامــعــة فــي إطــار 
الاتحاد العام لطلبة تونس، وهي منظمة 
نقابية طلابية تدافع عن الحقوق المادية 
والمعنوية للطلبة، وتدعم حركات التحرر 
الـــوطـــنـــي وحــــركــــات الـــتـــحـــرر فـــي الــعــالــم، 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 
ــاســـي  ــيـ ــسـ ــــارب الــــفــــكــــري والـ ــقـ ــ ــتـ ــ وكــــــــان الـ
ــــرز الأســـبـــاب  ــــل وجـــواهـــر أحــــد أبـ بـــن وائـ
ــا تــــحــــت ســقــف  ــ ــقـ ــ ــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا لاحـ ــتـ ــ الـ
ــبـــاط عـــام 2015،  واحــــد عــنــدمــا قــــررا الارتـ
ــاع عــن  ــدفــ ــة مــســيــرتــهــمــا فــــي الــ ــلـ ومـــواصـ
الــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة والــــعــــامــــة وحـــركـــات 
الــتــحــرر فــي الــعــالــم، وصــــولًا إلـــى معركة 
المــقــاطــعــة لــكــل مـــا يــخــدم مــصــالــح الــعــدو 
الصهيوني فــي تــونــس. ويــقــول وائــل في 
»العربي الجديد«: »كانت جواهر  حديث لـ
النضالية معي  المحطات  رفيقتي في كل 
قــبــل ثــــورة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011 
وبعدها، لكني وجدتها تشد أزري بقوة 
يضيف:  المقاطعة«.  حملات  انــطــاق  منذ 
ــا وجــــواهــــر فــــي إطــــــار حــركــة  ــ »نـــنـــشـــط أنـ
أجل  المشترك من  العمل  قــاوم وتنسيقية 
الأقصى  لكن طوفان  فترة،  منذ  فلسطين 
أخـــذنـــا إلــــى أشـــكـــال جـــديـــدة فـــي مــقــاومــة 
الـــعـــدو المـــحـــتـــل، وذلـــــك عــبــر الــعــمــل على 
ضرب كل مصالحه الثقافية والسياسية 

والاقتصادية الممكنة في تونس«. 
في هــذا الإطــار، تقول جواهر: »أصبحنا 
ــنـــا المـــيـــدانـــيـــة  ــــي تـــحـــركـــاتـ  فـ

ً
ــر جـــــــــرأة ــثــ أكــ

وهــاجــمــنــا مـــقـــرات لــلــعــامــات الــتــجــاريــة 
الــعــالمــيــة الـــداعـــمـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
 ،)KFC( ومنها كارفور وزارا وكي أف سي
كــــذلــــك قـــاطـــعـــنـــا اجـــتـــمـــاعـــات فــــي المـــركـــز 
باحتجاجات  وقمنا  الفرنسي،  الثقافي 
أمـــام مــقــرّ الــســفــارة الأمــيــركــيــة، وســانــدنــا 
أفــريــقــيــا«. تضيف: »دخلنا  دولـــة جــنــوب 
ــة مـــــع المــــؤســــســــات  ــتـــوحـ ــفـ فـــــي مـــــعـــــارك مـ
الإسرائيلي،  الكيان  دعم  بتهمة  الملاحقة 
ــــى قــــاعــــات المـــحـــاكـــم بـــعـــد رفـــع  ــلـــت إلـ وصـ
هــذه المؤسسات قضايا ضدنا، لكننا لن 
نتراجع عمّا نقوم به انطلاقاً من إيماننا 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــنــصــرة  الــعــمــيــق 

التي نشأنا ونحن ندعمها«. 
وفــي يناير الماضي، مثل وائــل نــوّار أمام 
الــقــضــاء الــتــونــســي بــعــدمــا رفـــعـــت ضــده 
دعوى  للملابس  »زارا«  محلات  مؤسسة 
العمل والتهديد بالعنف،  بتهمة تعطيل 
وكـــذلـــك تـــاحـــق قــضــايــا مــمــاثــلــة زوجــتــه 
 .»KFC« جـــواهـــر الــتــي قــاضــتــهــا مــطــاعــم
ويـــــــرى وائـــــــل أن الــــتــــحــــركــــات المـــيـــدانـــيـــة 

ضـــد مــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــطــبــيــع ســاعــدت 
»الأعـــــــداء  ــم بــــــــ ــهــ ــفــ ــــن وصــ ــلــــى فــــضــــح مــ عــ
وازدواجــيــة  زيفهم  وكشف  الاقتصاديين 
ــا:  ــفـ ــيـ ــم وشـــــــعـــــــاراتـــــــهـــــــم«، مـــضـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ مـ
الصهيونية  لوبيات  مباشرة  »نستهدف 
فـــي تـــونـــس، وقــــد احـــتـــاج ذلــــك لــجــرعــات 
ــرأة، عــلــى عــكــس بــاقــي  ــجــ إضـــافـــيـــة مـــن الــ
التي شاركنا فيها  الحركات الاجتماعية 
أو قدناها«. ويقول: »لن نرضى أن يدفع 
ــــوالًا تذهب  الــتــونــســيــون مــن جــيــوبــهــم أمـ
إلى  الفلسطينيين  تــحــوّل  أسلحة  لــشــراء 
أشلاء، فنحن شعب طالما دعمنا القضية 
ــد أن  ـــاهـــا، ولا بـ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة واحـــتـــضـــن

خسائر  للمحتل  الداعمة  الشركات  د  كبَّ
ُ
ت

ونــحــاربــهــا اقـــتـــصـــاديـــا«. وبـــــدأت تــونــس 
من  لإسرائيل  المنظمة  الرسمية  المقاطعة 
حرب  بعد  العربية  الـــدول  جامعة  طريق 
المقاطعة  هــذه  تنفيذ  اختلف  فيما   ،1948
ــي أغـــســـطـــس/ آب  ــ مــــن دولــــــة لأخـــــــرى. وفـ
وتــنــمــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  ــــددت  شـ  ،2022
الصادرات التونسية على التزامها أحكام 
مبادئ  وفــق  لإسرائيل  العربية  المقاطعة 
ــدول الــعــربــيــة، وذلــــك رداً على  ــ جــامــعــة الـ
عن  إخبارية  ومــواقــع  تقارير  تتداوله  ما 

إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل. 
ولا تــخــشــى جـــواهـــر أن تــؤثــر المــاحــقــات 
الأســريــة ودورهــا  فــي حياتها  القضائية 
ــأم، قــائــلــة: »بــالــعــكــس، نــحــن مستعدان  كــ
ــنـــا عــلــى  ــيـــاتـ ــا حـ ــنــ ــبــ لـــكـــل الــــــطــــــوارئ ورتــ
ــاس، ويــســتــطــيــع وائــــل العناية  ــ هـــذا الأسـ
تـــوقـــيـــفـــي«. تــضــيــف:  تــــم  إذا  ــال  ــفــ ــالأطــ بــ
الشراكة في كل شــيء، ونتقاسم  »نعيش 

الأعــبــاء المــنــزلــيــة، ولــديــنــا قــنــاعــة راســخــة 
بـــأن الـــخـــاص لا يــمــكــن أن يــكــون إلا في 
ــواء لمــشــاكــل  ــ ــ ــار الــــحــــل الـــجـــمـــاعـــي، سـ ــ ــ إطـ
الإقليمية،  للمشاكل  أو  المــحــلــيــة  تــونــس 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
ــيــــت عــلــى  ــتـــى وعــ ــــر مـ ــــذكـ ــيـــف: »لا أتـ تـــضـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولــكــنــنــي أعــــرف 
وهي  طفولتي،  منذ  حبها  تشرّبت  أنني 
جزء من ذاكرتي الممتدة، وأنا نتاج أسرة 
الــعــادلــة«.  القضية  لــهــذه  تــتــوارث دعمها 
كــذلــك، يــؤكــد وائــــل أن لــوالــدتــه الناشطة 
الــنــســويــة والــحــقــوقــيــة حــمــيــدة الـــدريـــدي، 
دوراً كبيراً في دفعه نحو العمل النقابي 
 مبكرة. ويعتبر الزوجان أن تمرير 

ّ
في سن

الرسالة إلى الأجيال المقبلة أمر ضروري، 
وهما غالباً ما يشاركان طفليهما، يسار 
المــيــدانــي.  نشاطهما  تفاصيل  وصــمــود، 
أسماء  لطفلينا  »اخترنا  وائــل:  ويوضح 
الــســيــاســي  انـــتـــمـــائـــنـــا  عـــلـــى  لـــهـــا دلالات 
ــري. فــيــســار دلـــيـــل عــلــى انــتــمــائــنــا  ــكـ ــفـ والـ
إلـــى الــعــائــلــة الــيــســاريــة، وصــمــود عــنــوان 
 عن 

ً
الفلسطينية، فضلا لصمود القضية 

ي المناضل الأسير 
َ
أنهما أيضاً اسمَي ابن

ــام لــلــجــبــهــة  ــعــ أحـــمـــد ســــعــــدات، الأمــــــن الــ
مضى  الـــذي  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
ولوائل وجواهر  عاماً«.   18 اعتقاله  على 
مـــآخـــذ كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
الذي أوقف مسار مناقشة قانون تجريم 
ــدور  الـــتـــطـــبـــيـــع، مــعــتــبــريــن أن »عــــــدم صــ
ــــرم الـــنـــشـــطـــاء آلــــيــــات عـــديـــدة  الـــقـــانـــون حـ
ــان بــالإمــكــان اســتــعــمــالــهــا فـــي مكافحة  كـ

التطبيع الاقتصادي والثقافي«. 

قصة زوجين تونسيين يقودان 
حراك مقاطعة الاحتلال

يشاركان أولادهما حب فلسطين )العربي الجديد(

هكذا يدعم القضية الفلسطينية )العربي الجديد(

معبر رفح هو صلة قطاع غزة الوحيدة بالعالم الخارجي )فرانس برس(

70000
العدد التقديري للفلسطينيين الذين 

غادروا قطاع غزة إلى مصر منذ بدء 
العدوان الإسرائيلي.

قرر الزوجان التونسيان 
وائل وجواهر مقاومة 

العدوان الوحشي 
الذي يمارسه الاحتلال 
الإسرائيلي في قطاع 
غزة من خلال قيادة 

حملات للمقاطعة

توفر حملات مساعدة 
وإغاثة الفقراء خلال 

شهر رمضان في العراق 
أطعمة ومياها وأدوية 

وملابس وأنواعاً أخرى 
من المساعدات، كما 

تقدم أموالاً لشرائح 
محتاجة أحياناً. وهي 

تحفّز على تنفيذ 
مبادرات تطوعية في 

محافظات أخرى

اجتماعي حملات رمضان في العراق... دليل تعافٍ 
تكثر الحملات التطوعية 

لمساعدة المحتاجين مع 
اقتراب عيد الفطر

تترافق حملات التطوع 
عادة مع تغطية صحافية 

وإعلامية واسعة

بغداد ـ زيد سالم

ــبــــرعــــات ومـــســـاعـــدة  ــتــ ــتــــواصــــل حــــمــــات الــ تــ
الــفــقــراء فــي الـــعـــراق مــن خـــال فـــرق تطوعية 
تجار  وأحــيــانــا  المــدنــي  للمجتمع  ومنظمات 
ــوال، مـــا يــجــعــل شــهــر رمــضــان  ــ وأصـــحـــاب أمــ
يــتــمــيــز بـــالـــتـــكـــافـــل الـــعـــلـــنـــي فــــي ظــــل أجـــــواء 
الــصــيــام. ويــســانــد صــحــافــيــون وإعــامــيــون 
هــذه الــحــمــات، ويـــروّجـــون لها فــي منصات 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وإغاثة  لمساعدة  التطوعية  الحملات  وتضم 
الـــفـــقـــراء خــــال شــهــر رمـــضـــان أشـــخـــاصـــا من 
الجنسين ينظمون أنفسهم عبر ارتداء ملابس 
موحدة، ويستخدمون أساليب مختلفة لجمع 
ــوّالـــة ومـــنـــشـــورات على  تــبــرعــات عــبــر فـــرق جـ
مواقع التواصل الاجتماعي أو زيارات لرجال 
أعــمــال وأصـــحـــاب فــنــادق ومــطــاعــم ووكــــالات 
تــجــاريــة مـــن أجــــل الــتــنــســيــق مــعــهــم فـــي شــأن 
بالمساهمة  ومــطــالــبــتــهــم  المـــســـاعـــدات،  بـــرامـــج 
ــذه المــــبــــادرات تــجــاوبــا كبيراً  فــيــهــا. وتــلــقــى هـ

يُــســاهــم فـــي إنــجــاحــهــا. ويـــقـــول حــســن نــــادر، 
وهـــو مــتــطــوع فـــي مــنــظــمــة »عـــطـــاء« الــخــيــريــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  بــالــعــاصــمــة بـــغـــداد لـــ
تــخــضــع حــمــات الــتــطــوع لتنظيم مــحــدد، إذ 
تطلق عادة بأفكار أشخاص ثم تتوسّع، علماً 
أن منظمات تجمع تبرعات طوال أشهر السنة 

لتنفذ برامج لإغاثة فقراء في شهر رمضان«.
يــضــيــف: »أبـــــــواب المــســاهــمــة فـــي الــتــبــرعــات 
ــتـــكـــافـــل مــفــتــوحــة خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان،  والـ
وتــأخــذ الــفــرق التطوعية عــادة كــل مــا يتوفر 
من تبرعات قد لا تقتصر على الغذاء والمال، 
بــل تــشــمــل أيــضــا أجــهــزة مــنــزلــيــة وغــيــرهــا«. 
 »حملات التطوع تترافق عادة 

ّ
ويشير إلى أن

مـــع تــغــطــيــة صــحــافــيــة وإعــامــيــة تــتــركــز في 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  منشورات 
بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المساهمين، 
ــــات. ويــــشــــارك  ــمـ ــ ــحـ ــ وتــــــرويــــــج نــــشــــاطــــات الـ
ــبــــرع، لــكــن  ــتــ ــالــ ســـيـــاســـيـــون ومـــــســـــؤولـــــون بــ
وعناوينهم  أسمائهم  ذكر  يطلبون  بعضهم 
خـــال الــحــمــات، وهـــو مــا لا نــقــبــلــه«. وتكثر 

عادة الحملات التطوعية لمساعدة المحتاجين 
والفقراء مع اقتراب عيد الفطر، وتشمل تقديم 
أطعمة ومفروشات وملابس للأطفال إضافة 
إلى مبالغ مالية، وأحياناً يجري اصطحاب 
إلــى عائلات  السن ينتمون  أطفال وكبار في 
فقيرة إلــى حــاقــن ومــحــات لــشــراء ملابس 

وتــســاعــد كــثــيــريــن«. بــــدوره يــتــحــدث عضو 
تــجــمــع »وصـــــــال« لــحــقــوق الإنــــســــان، وهــي 
منظمة مجتمع مدني مسجلة رسمياً لدى 
»العربي  لـ كمر،  محمد  العراقية،  الحكومة 
الــجــديــد«، عــن أن »الــدســتــور العراقي يؤكد 
الحكومية منظمات  واجب دعم المؤسسات 
ــــرق الـــتـــطـــوعـــيـــة مــن  ــفـ ــ ــدنــــي والـ المـــجـــتـــمـــع المــ
خلال تخصيص نسب من إيراداتها المالية 
لــهــا، لــكــن المــؤســســات الــحــكــومــيــة لا تلتزم 
بـــهـــذا الـــنـــص، مـــا يـــدفـــع الـــفـــرق والمــنــظــمــات 
ــبــــرع«.  ويـــؤكـــد أن  ــتــ إلــــى إعـــــان حـــمـــات الــ
»الفقراء يزدادون في العراق، في حين تطبّق 
الــحــكــومــة إجـــــــراءات ضــعــيــفــة، فــهــي تمنح 
الاجتماعية،  للرعاية  جــداً  ضئيلة  مرتبات 
والـــتـــي لا تــكــفــي لــتــوفــيــر أي شـــيء لــلــفــقــراء 
الـــدواء  الــذيــن ينقصهم كــل شـــيء، لا سيما 
والـــعـــاجـــات الـــتـــي تــكــلــفــهــم أمــــــوالًا كــثــيــرة. 
أساسية بين  التكافل سمة  يعتبر  وعموماً 
أن  الكثيرة على  الحملات  وتــدل  العراقيين، 
المجتمع تــعــافــى مــن المــشــكــات والــخــافــات 

لــم تؤثر فيه كــثــيــراً«. والــعــام الماضي،  التي 
أقرّت الحكومة بارتفاع نسبة الفقر إلى 25 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، وهــي 
أعــلــى نسبة تتبناها وســـط شــكــوك فــي أن 
الــواقــع، خاصة في   مــن 

ّ
أقــل المعلنة  النسبة 

المــدن المنكوبة بــالــحــروب والمــعــارك شمالي 
الـــبـــاد وغــربــيــهــا مـــن أجــــل طــــرد مسلحي 

تنظيم »داعش«.
واتخذت الحكومة مجموعة إجراءات لدعم 
ة والفقراء وبينها رفع رواتب 

ّ
الشرائح الهش

بــالــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وزيـــادة  المشمولين 
ســـعـــة شــــمــــول الأســـــــر الـــفـــقـــيـــرة، وتــحــســن 
البطاقة التموينية وتنظيم توزيعها بشكل 
شهري، وضم مواد غذائية جديدة لها. لكن 
خبراء يقولون إن »إقدام خطوات الحكومة 
غــيــر عــلــمــيــة أو مــــدروســــة فـــي شــكــل كــــافٍ، 
فــي حــن يــتــوقــع أن تــعــيــد تشغيل المــعــامــل 
عدد  أكبر  سحب  على  الــقــادرة  والقطاعات 
إلى  العاطلة، والتي تصل  العاملة  اليد  من 

50 في المائة في بعض المدن«.

إلــى منازلهم. ويعني ذلك  لــهــم، ثــم إعــادتــهــم 
الــتــكــافــل كــثــيــرة، ولا يمكن حصر  أن أشــكــال 
حـــمـــات المــتــطــوعــن فـــي أمــثــلــة مــــحــــددة. من 
جهتها، تقول مــروة عبد المنعم، وهي عضو 
فـــي فــريــق تــطــوعــي خــيــري بــمــحــافــظــة بــابــل، 
»العربي الجديد«: »نسبة الفقراء في العراق  لـ
المتردي  الاقــتــصــادي  الــوضــع  مرتفعة بسبب 
قيمة  التضخم وانخفاض  مــعــدلات  وارتــفــاع 
ــار. وبــــــات مـــوظـــفـــون مــــســــؤولــــون عــن  ــنــ ــديــ الــ
أن  باعتبار  الشريحة  هــذه  ضمن  عائلاتهم 
رواتب بعضهم لا تتجاوز 200 دولار التي لا 

تكفي لتسديد مصاريف أسبوع واحد«.
تـــتـــابـــع: »لــــم تــتــوقــف الـــحـــمـــات الــتــطــوعــيــة 
لإغــاثــة الــفــقــراء خـــال شــهــر رمــضــان طــوال 
السنوات الماضية حين مرّت البلاد بأزمات 
اقتصادية وسياسية تسببت في مشكلات 
أمـــنـــيـــة. وهــــي لا تــرتــبــط بــالــشــهــر الــفــضــيــل 
وحـــــــده، بــــل تــســتــمــر طــــــوال الــــعــــام. وهـــنـــاك 
ــة لــلــحــمــات الــتــطــوعــيــة لأنــهــا  ــمـ حـــاجـــة دائـ
تــــزيــــد الــــوعــــي بـــقـــضـــايـــا حــــقــــوق الإنــــســــان، 

يتميز شهر رمضان 
بالتكافل في العراق 

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة
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الصحافيون في فلسطين: ثمانية أرقام تختصر المأساة
غزة ـ العربي الجديد

مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــا أن الــصــحــافــيــن  ــحــ ــــي، بـــــدا واضــ ــــاضـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــن ســيــدفــعــون ثــمــنــا بــاهــظــا 
لعملهم، وإصرارهم على كشف الوحشية 
الإسرائيلية، المتواصلة منذ قرابة 76 عاماً. 
الإسرائيلي  الاحــتــال  يتأخر  لم  وبالفعل 
الــصــحــافــيــن. نستعرض  اســـتـــهـــداف  فـــي 
ص 

ّ
فــي مــا يــلــي بــعــض الأرقـــــام الــتــي تلخ

الإجرام الإسرائيلي بحق الصحافيين في 
فلسطين، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع 

غزة قبل 6 أشهر تقريباً:

ثلاثة
هو عدد الصحافيين الذين قتلهم الاحتلال 
فـــي الـــيـــوم الأول مـــن عــــدوانــــه عــلــى غـــزة، 
الصحافيون  أكــتــوبــر.  مــن  السابع  فــي  أي 
الــشــهــداء هــم: محمد جــرغــون المــصــور في 
وكالة سمارت ميديا الذي قتله الاحتلال 
ــــح جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــزة،  ــــرق مـــديـــنـــة رفـ شـ
لافي  محمد  إبراهيم  الــشــاب  والصحافي 
المــصــوّر فــي وكــالــة عــن ميديا الـــذي قتله 
لعملية طوفان  الاحــتــال خــال تصويره 
ــانــــون. أمــا  الأقـــصـــى عــلــى حـــاجـــز بــيــت حــ
المصوّر في وكالة  الثالث فهو  الصحافي 
الــذي  الــصــالــحــي  الــرابــعــة محمد  السلطة 
قتله الاحــتــال خـــال تــصــويــر الــتــطــورات 

العسكرية في شرق البريج.

اثنان
المخفيين قسراً منذ  الصحافيين  هو عدد 
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر. الــصــحــافــيــان هما 
نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذان 
فــقــد الاتــــصــــال بــهــمــا خــــال تــصــويــرهــمــا 
الساعة  الأقــصــى، وحــتــى  لعملية طــوفــان 
لـــم يــعــلــن الاحـــتـــال أي مــعــلــومــة عــنــهــمــا. 
وفي الأيام الأخيرة مع اجتياح مستشفى 
القبض على عدد  الاحــتــال  ألقى  الشفاء، 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن، بــيــنــهــم المـــتـــعـــاون مــع 
التلفزيون العربي محمد عرب، ومجموعة 
غــيــر مــحــددة مــن المــراســلــن والمــصــوريــن، 

ولم يعلن حتى الساعة مكان اعتقالهم.

137
هو عدد الشهداء الصحافيين الذين قتلهم 
الاحتلال منذ بدء حرب الإبــادة في قطاع 
غزة، بحسب أرقام مكتب الإعلام الحكومي 
في غزة. وكان آخر الشهداء الإعلاميين هو 
الصحافي في إذاعة القدس المحلية محمد 
أبو سخيل الذي قتلته قوات الاحتلال في 
مستشفى الشفاء. وقبل أسبوع أيضاً قتل 
الاحتلال المصور الصحافي محمد الريفي 
والمصور الصحافي عبد الرحمن صايمة 
ومقدم البرامج محمود عماد عيسى. وقد 
أجــمــعــت المــنــظــمــات الــدولــيــة عــلــى أن هــذا 
الجماعي للصحافيين هو محاولة  القتل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وطــمــس  ــروايــ لــتــغــيــيــب الــ
حقيقة ما يجري في القطاع، إذ يتعرض 
ممنهجة،  لاعــتــداءات  هناك  الصحافيون 
سواء بالقتل أم بالاعتقالات أم باستهداف 
عائلاتهم. وفي حين دفعت الجرائم بحق 
إلى  أطــرافــا متعددة  الصحافيين في غــزة 
ومستقل،  سريع  تحقيق  بإجراء  المطالبة 
يــمــضــي الاحـــتـــال فـــي مــســاعــيــه إلـــى قمع 

الصوت والصورة من داخل غزة.

16
الشهيدات  النساء  الصحافيات  عــدد  هــو 
الــلــواتــي قتلهن الاحـــتـــال فــي قــطــاع غــزة 
مــنــذ بــــدء حــــرب الإبــــــــادة. والــصــحــافــيــات 
: ســلــمــى مــخــيــمــر، وآيــــات 

ّ
الــشــهــيــدات هــــن

خضورة، ونرمين حبوش، وهبة العبادلة، 
وآلاء الـــهـــمـــص، وعــــا عــطــا الـــلـــه، ودعــــاء 
شرف، وأنغام عدوان، وأمل زهد، ونرمين 
قواس، وشيماء الجزار، وحنين القشطان، 
ودعــــــاء الـــجـــبـــور، وســـــام مــيــمــة، وحــنــان 

عياد، وإيمان العقيلي.

60
ــدد الـــصـــحـــافـــيـــن الــــذيــــن اعــتــقــلــهــم  ــ هــــو عــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي الضفة الغربية 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر. وبــحــســب أرقـــام 
الاحتلال  أبقى  محلية،  حقوقية  منظمات 
على اعتقال 40 منهم، أغلبهم رهن الاعتقال 

الإداري، ولم يُعرضوا للمحاكمة بعد.

ثلاثة
هــو عـــدد الــصــحــافــيــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 

ــــطـــــاق عــمــلــيــة  ــذ انـ ــنـ قـــتـــلـــهـــم الاحـــــتـــــال مـ
طــوفــان الأقــصــى، وبـــدء الاشــتــبــاكــات على 
الصحافيون  للبنان.  الجنوبية  الــحــدود 
الــشــهــداء هــم عــصــام عــبــد الــلــه مــن وكــالــة 
ــرز لــــأنــــبــــاء، وفــــــــرح عـــمـــر وربـــيـــع  ــ ــتــ ــ رويــ
الميادين. وقد توسعت  قناة  المعماري من 
عبد  قتل  قضية  فــي  تــحــديــداً  التحقيقات 
الاحتلال  أن  إلــى  نتائجها  الله، وخلصت 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــبــاشــرة تجمعاً 
ــلـــمـــا الــشــعــب  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي بــــلــــدة عـ

إلــــى اســتــشــهــاد عبد  ــا أدى  الــجــنــوبــيــة مـ
الله وجــرح صحافيين آخرين. وآخــر هذه 
الــتــحــقــيــقــات صــــدر عـــن مــخــتــبــر المــنــظــمــة 
الهولندية للبحث العلمي التطبيقي )تي 
إن أو( الذي كشف أن الدبابة الإسرائيلية 
ــفــــرت قـــذيـــفـــتـــان أطــلــقــتــهــمــا عــن  الـــتـــي أســ
استشهاد عبد الله وإصابة 6 آخرين، في 
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  لــبــنــان،  جــنــوب 
الــنــار على المجموعة في  المــاضــي، فتحت 
مــرحــلــة ثــانــيــة بــاســتــخــدام مــدفــع رشـــاش 
»رويــتــرز«  نشرته  تحقيق  وخلص  ثقيل. 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول، يــســتــنــد إلــى 
نتائج أولية لتحليلات أجراها معهد »تي 
فـــي تحليل  المــتــخــصــص  المــســتــقــل  أو«  إن 
الذخائر والأسلحة، إلى أن قذيفتي دبابة 
كيلومتر   1,3 على مسافة  بتتابع  أطلقتا 
من الصحافيين أسفرتا عن مقتل مراسل 
ــرز« عـــصـــام عــبــد الـــلـــه )37 عــامــا(  ــ ــتـ ــ »رويـ
وإصــــابــــة اثـــنـــن مـــن صــحــافــيــي »فـــرانـــس 
ــورة كــريــســتــيــنــا  ــا المــــصــ ــمـ ــداهـ بــــــرس«، إحـ
ــتـــرت رجــلــهــا  ــتـــي بـ عـــاصـــي )28 عــــامــــا( الـ

اليمنى.

ثمانون
هــو عــدد المــؤســســات الإعــامــيــة الــتــي دمّــر 
الاحتلال مقراتها منذ السابع من أكتوبر 
المــاضــي فــي قــطــاع غـــزة، بحسب إحــصــاء 
الفلسطينيين.  الصحافيين  لنقابة  أولـــي 
ــقـــرات لــلــتــدمــيــر الكلي  وتــعــرضــت هـــذه المـ
والـــجـــزئـــي بــالــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
ـــزة. وتــضــمــنــت المـــقـــرات المـــدمـــرة مكاتب  غـ
ــبـــاء  فـــضـــائـــيـــات، وصــــحــــف، ووكـــــــــالات أنـ
ــيــــة وعــــربــــيــــة، وعـــــــــدداً مــن  مـــحـــلـــيـــة وغــــربــ

الإذاعات المحلية.

صفر
التي  الدولية  القضائية  الأحكام  هو عدد 
صـــدرت ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي بتهم 
قـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــذ 
ــــدن إســرائــيــل  ـ

ُ
الــنــكــبــة حــتــى الـــيـــوم. ولــــم ت

صحافي  أي  لقتلها  الــلــحــظــة  ــذه  هـ حــتــى 
فــلــســطــيــنــي أو عـــربـــي، رغــــم وجـــــود أدلـــة 
دامــغــة واعــتــرافــات واضــحــة مــن جنودها 
باستهداف صحافيين شهداء. ففي مايو/ 
أيار 2023 نشرت لجنة حماية الصحافيين 
صحافياً   20 فــتــاك:  »نمط  عنوانه  تقريراً 
قتلوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال 22 
سنة من دون أن يُحاسب أحــد«، انطلقت 
فيه من جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة 
ـــق مــســؤولــيــة 

ّ
ــو عـــاقـــلـــة، لـــتـــوث ــ شـــيـــريـــن أبـ

ــتـــال عـــن مــقــتــل 20 صحافياً  جــيــش الاحـ
على الأقل منذ عام 2001، ووجدت »نمطاً 
في الاستجابة الإسرائيلية يبدو مصمماً 
 
ّ
للتملص من المسؤولية«. وأشارت إلى أن
الــتــحــقــيــقــات فــي مــقــتــل الــصــحــافــيــن على 
 
ً
يـــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــتــبــع تسلسلا
روتـــيـــنـــيـــا، يــتــضــمــن تـــجـــاهـــل المـــســـؤولـــن 
الإسرائيليين للأدلة وللشهود، وظهورهم 
ــبــــرئــــة الــــجــــنــــود  ــتــ خــــــــال الــــتــــحــــقــــيــــقــــات لــ
 هــذه 

ّ
 عـــن أن

ً
مـــن عــمــلــيــات الـــقـــتـــل، فـــضـــا

التحقيقات تستغرق سنواتٍ، ولا تعرض 
نتائجها أبداً أمام الرأي العام، إذ يحرص 

الاحتلال على إبقائها سرية.
أمــا منظمة مراسلون بــا حـــدود، فأصدرت 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــديـــد بــيــانــا قـــالـــت فــيــه إن 
للقتل مع  »الصحافيين في غزة يتعرضون 
مـــرور أيـــام هــذه الــحــرب الــتــي لا نهاية لها، 
بالضربات الإسرائيلية المتواصلة من شمال 
قطاع غزة إلى جنوبه. ويعيش الصحافيون 
الـــــذيـــــن نــــجــــوا مـــــن هــــــذه الأشـــــهـــــر الأربــــعــــة 
جحيماً يــومــيــا، فــي ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة، 
يــعــانــون فيها نقصاً فــي كــل شـــيء، خاصة 
التعتيم  عــن معاناتهم   

ً
فــضــا المــعــدات،  فــي 

الإعلامي المنتظم«، في إشارة إلى استهداف 
الاتصالات  لشبكات  المتكرر  الاحتلال  قــوات 
والإنترنت. وخلصت المنظمة إلى أن القوات 
الإسرائيلية »دمرت، الصحافة الفلسطينية، 

وأفلتت تماماً من العقاب«.

لم يصدر في التاريخ أي 
حكم ضد الاحتلال بجرائم 

قتل الصحافيين

يكاد عمر حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة يبلغ ستة أشهر تقريباً، قتل الاحتلال خلالها 137 صحافياً. في ما 
يلي ثمانية أرقام تختصر وحشية العدوان على الصحافيين منذ السابع من أكتوبر 2023

دعا تحالف يضم 39 منظمة دولية لمراقبة وسائل الإعلام 
الدول الأعضاء في ائتلاف حرية الإعلام إلى اتخاذ إجراءات 
حاسمة لضمان سلامة الصحافيين وتسهيل الوصول إلى 
المعلومات في غزة. وقال التحالف في رسالة عامة صدرت 
الاثــنــن المــاضــي: »عــلــى مــدى أكــثــر مــن خمسة أشــهــر من 
الصحافيين،  قياسية من  أعــداد  مقتل  مع  المدمر،  الصراع 
لــم تتخذ  غـــزة،  فــي  الــقــوات الإسرائيلية  يــد  معظمهم على 
الـــدول الأعــضــاء فــي ائــتــاف حــريــة الإعـــام أي إجـــراء ذي 
مصداقية«. وشدّدت المجموعة على أن »الصمت الجماعي« 
للائتلاف له عواقب بعيدة المدى و»يقلل بشكل خطير من 
قدرتنا الجماعية على الدفاع بمصداقية عن حرية الإعلام 
على مستوى العالم«. ويضم الائتلاف متعدد الأطراف 52 
دولة ملتزمة بحماية حرية الإعلام محلياً ودولياً. وكان من 
بين الموقعين على الرسالة العامة لجنة حماية الصحافيين، 

و»حملة«، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي 
لتطبيقها  الأعــضــاء  الــدول  الموقعون  وانتقد  للصحافيين. 
بمناصرتها  ت دول عدة معروفة 

ّ
ظل إذ  معايير مزدوجة، 

ــاء في  ــذه الــقــضــيــة. وجــ لــحــريــة الإعــــام صــامــتــة بــشــأن هـ
البيان: »نحن بحاجة إلى الصحافيين على الأرض ليكونوا 
أعيننا وآذاننا... يواجه الصحافيون في غزة أخطر المخاطر 
على حياتهم ويحتاجون إلى دعمنا بشكل عاجل«. وحثّ 
ــــدول الأعــضــاء عــلــى الــدعــوة »بــشــكــل مستمر  المــوقــعــون ال
وتسهيل  الفلسطينيين،  الصحافيين  حماية  إلــى  وعلني« 
إلى  الدوليين  للصحافيين  المقيد«  الفوري وغير  »الوصول 
غزة. كما دعا التحالف أعضاء الائتلاف إلى دعم الدعوات 
فـــي مقتل  تــحــقــيــقــات مستقلة وفــعّــالــة وشــامــلــة  ــراء  ــ لإجـ
الهجمات  عــلــى  مــتــزايــدة  بــأدلــة  مستشهداً  الــصــحــافــيــن، 

المستهدِفة للصحافيين أثناء العدوان.

صمت ائتلاف حرية الإعلام

MEDIA
منوعات

أحمد 
البيتاوي

نابلس ـ العربي الجديد

الفلسطينية  الــعــامــة  المــخــابــرات  جــهــاز  اعــتــقــل 
خلال  عــامــا(،   40( البيتاوي  أحــمــد  الصحافي 
الجمعة،  التي خرجت، مساء  للمسيرة  تغطيته 
فــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
قطاع  فــي  الفلسطينيين  مــع  تضامناً  المــحــتــلــة، 
غــــزة ورفـــضـــا لــلــمــجــازر الــتــي تــرتــكــبــهــا قـــوات 

الاحتلال الإسرائيلي. وقالت رنا محاميد زوجة 
زوجها  إنّ  الجديد«،  »العربي  لـ البيتاوي  أحمد 
ذهب لتغطية الفعالية ضمن عمله المعتاد، لكنه 
تــأخــر فــي الــعــودة إلـــى المــنــزل، ولـــم يــكــن يجيب 
عــلــى هــاتــفــه، حــتــى جـــاءهـــا اتـــصـــال مــنــه نحو 
الــســاعــة الـــواحـــدة والــنــصــف مــن بــعــد منتصف 
الليل بالتوقيت المحلي، يبلغها فيه بأنه معتقل 
لدى جهاز المخابرات العامة. وأضافت محاميد، 

»كانت محادثة سريعة، وأكد لي فيها أن اعتقاله 
حــصــل خـــال تــغــطــيــة المــســيــرة الــداعــمــة لــغــزة، 
وطلب مني توكيل محام لمتابعة ملفه«. وأشارت 
قل 

ُ
محاميد إلى أن زوجها البيتاوي سبق أن اعت

على خلفية  الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى 
عــمــلــه الــصــحــافــي ومــنــشــوراتــه عــلــى منصات 

التواصل الاجتماعي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، دانـــــــت لـــجـــنـــة أهــــالــــي المــعــتــقــلــن 

السياسيين في الضفة الغربية ما أقدمت عليه 
المخابرات الفلسطينية من »اختطاف الصحافي 
أحــمــد الــبــيــتــاوي مــن دوار الــشــهــداء فــي مدنية 
نابلس خلال عمله الصحافي في تغطية مسيرة 
خرجت نصرة لغزة يوم الجمعة«، وفق ما جاء 
في بيان لها. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات 
ــتـــهـــاكـــات تــمــارســهــا  تـــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة انـ

الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة.

مراسلة وكالة الأناضول دعاء الباز في رفح )الأناضول(

Monday 1 April 2024
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قضايا

عمر كوش

تـــــــوجّـــــــه الـــــنـــــاخـــــبـــــون الأتـــــــــــــراك، 
ــاديــــق  ــنــ أمــــــــس الأحــــــــــــد، إلــــــــى صــ
الاقـــتـــراع لــــإدلاء بــأصــواتــهــم في 
ــيــة فـــي تــركــيــا، وأصــبــح 

ّ
الانــتــخــابــات المــحــل

ــارع الـــتـــركـــي فــــي حـــالـــة تـــرقـــب إعــــان  ــ ــــشـ الـ
نــتــائــجــهــا، بــعــد أن عــــاش وقـــائـــع المــنــافــســة 
التركية،  السياسية  الأحـــزاب  بــن  الشديدة 
التي بدأت التحضير لخوض سباقها منذ 
أشهر عــدّة خلت، نظراً إلــى ما تكتسيه من 
والتنمية  الــعــدالــة  لــحــزب  بالنسبة  أهــمــيــة 
)الــحــاكــم( ولأحـــــزاب المــعــارضــة أيــضــا، فقد 
التي  الانتخابية للأحزاب  الحملات  كشفت 
التنافس  مــدى  الانتخابات  تلك  ستخوض 
ــــدن الــرئــيــســيــة،  الانـــتـــخـــابـــي، خـــاصّـــة فـــي المـ
بلديتي  رئاسة  على  التنافس  يشتدّ  حيث 
أنقرة وإسطنبول، نظراً إلى الأهمية الكبيرة 
التي تملكها كلتا المدينتين على المستويين 
ــل 

ّ
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. فــــالأولــــى، تــمــث

الــعــاصــمــة الــســيــاســيــة والإداريـــــــــة لــتــركــيــا، 
 الثانية مــا تــزال تحتفظ بأنها 

ّ
فــي حــن أن

ــن الــنــاحــيــتــن  عـــاصـــمـــة تـــركـــيـــا الــفــعــلــيــة مــ
بلديتها  وتمتلك  والسياحية،  الاقتصادية 
ميزانية تفوق ميزانيات باقي المدن التركية 
مــجــتــمــعــة، وفــيــهــا تــوجــد المـــقـــار الــرئــيــســيــة 
 عن 

ً
لمعظم وســائــل الإعــــام الــتــركــيــة، فــضــا

احــتــضــانــهــا مــعــظــم الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية في تركيا.

المشاركة الديمقراطية
ــيـــة مــــن أولــــى  ـ

ّ
ــل ــتــــخــــابــــات المـــحـ ـــبَـــر الانــ

َ
ـــعـــت

ُ
ت

الممارسات التمثيلية التي تتبادر إلى الذهن 
حين يتعلق الأمر بالديمقراطية وبالمشاركة، 
ــــي المـــنـــاقـــشـــات  ــا مـــســـاحـــة فـ  أيــــضــ

ّ
ــل ــتــ وتــــحــ

فعالية  تعتبر  إذ  والسياسية،  الأكــاديــمــيــة 
الأساسية  المــؤشــرات  مــن  ية 

ّ
المحل المــجــالــس 

الديمقراطي  الــتــطــور  مستوى  تــحــدد  الــتــي 
للتعليم  مـــيـــدانـــا  تــشــكّــل  كــمــا  بـــلـــد.  أي  فـــي 
والممارسة، فيها يتدرّب السياسيون بشكل 
خاص، مما يمهد الطريق أمامهم للوصول 
إلى السلطة، فالرئيس رجب طيب أردوغان 
فـــاز بــانــتــخــابــات بــلــديــة إســطــنــبــول فــي عــام 
1994، ثم وصل مع حزبه إلى السلطة بعد 

فوزهما بالانتخابات العامة عام 2002. 
تاريخياً، تطوّرت المشاركة في الديمقراطيات 
ية 

ّ
الــغــربــيــة، انــطــاقــا مــن الانــتــخــابــات المحل

التي لعبت دوراً كبيراً في انتشار المشاركة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة تـــدريـــجـــيـــا بــــن عـــامـــة أفـــــراد 
إلــى مجالس  يشار  ما  غالباً  لذلك،  الشعب، 
ـــيـــة، 

ّ
الــــبــــلــــديــــات بـــوصـــفـــهـــا حــــكــــومــــات مـــحـــل

الديمقراطية«  »مدرسة  اســم  عليها  ويُطلق 
 
ّ
ــــى أن ــيـــاســـة«، بــالــنــظــر إلـ ــة الـــسـ ــدرســ أو »مــ

بَر الوحدات الأقرب إلى 
َ
عت

ُ
ية ت

ّ
الإدارات المحل

الأولى  المرحلة  انتخاباتها  ل 
ّ
وتمث الشعب، 

مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، 
 دورهــــا هـــام فــي تنمية وترسيخ 

ّ
ــإن لــذلــك فـ

الـــوعـــي والــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــتــن، إضــافــة 
إلــــى تــشــكــيــلــهــا مــخــتــبــراً لأداء الــســيــاســيــن 
ــالًا لــنــســج  ــ ــجــ ــ والأحـــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة، ومــ
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة وكـــســـب ثــقــة الــنــاخــبــن، 

والاتصال المباشر مع المواطنين.

أهمية الانتخابات
أظـــــــهـــــــرت الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات والـــــــحـــــــمـــــــات أن 
إثــارة  تقل  لا  تركيا  فــي  ية 

ّ
المحل الانــتــخــابــات 

بشكل  يعود  والأمـــر  العامة،  الانتخابات  عــن 
أساسي إلى الاستقطاب السياسي المتواصل 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، والانــقــســام 
فــي تركيا  الــحــاصــل  السياسي والاجــتــمــاعــي 
مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة فـــي عــــام 1923. 
ها 

ّ
أن الانتخابات أهميتها من  وتكتسي هذه 

تــأتــي بــعــد تــســعــة أشــهــر مـــن تــمــكّــن الــرئــيــس 
أردوغــــان مــن الــفــوز بــولايــة رئــاســيــة جــديــدة، 
فــي انــتــخــابــات مــايــو/ أيـــار المــاضــي، وحافظ 
فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت تـــحـــالـــف حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة مـــع حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة على 
حــزب  بينما يخوضها  الــبــرلمــانــيــة.  الأغــلــبــيــة 
انتقال  بعد  )المــعــارض(،  الجمهوري  الشعب 
رئاسته من كمال كلجدار أوغلو، إلى رئيسه 
ــــل، بــالــتــالــي تــعــدّ هــذه  ــــور أوزيـ الــجــديــد، أوزغـ
الانــتــخــابــات أول اخــتــبــار لـــه، أضـــف إلـــى ذلــك 
 المــعــركــة الانــتــخــابــيــة تــمــيّــزت بــالاحــتــدام 

ّ
أن

 سعي حزب 
ّ

في جميع المــدن الكبرى، في ظــل
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــــى اســـتـــعـــادة الــبــلــديــات 
وخاصة   ،2019 انتخابات  فــي  خسرها  التي 
وأنـــقـــرة، فيما سيحاول  إســطــنــبــول  بــلــديــتــي 
الحفاظ  المــعــارض  الجمهوري  الشعب  حــزب 
الــذي يطرح في   السؤال 

ّ
فــإن عليهما. وعليه، 

هذا السياق، يتمحور حول ما يمكن أن تغيّره 
هذه الانتخابات في تركيا، هل يمكن أن تغيّر 
أي شـــيء؟ مــع أنـــه فــي الــظــروف الطبيعية لا 
ية، 

ّ
تتغير حكومة البلاد مع الانتخابات المحل

المقبلة  نتائجها  أهــمــيــة  يلغي  لا  ذلـــك   
ّ
أن إلا 

التي يمكنها التأثير على إدارة تركيا، وعلى 
المشهد السياسي، والمواءمة السياسية فيها. 

كــانــت بــلــديــتــا إســطــنــبــول وأنــــقــــرة، مــنــذ عــام 
المــحــافــظــة.  ــزاب الإســـامـــيـــة  ــ ــ بــيــد الأحـ  ،1994
بــدايــة مــع حــزب الــرفــاه، واســتــمــرت مــع حزب 
الــفــضــيــلــة، ثـــم أصــبــحــت بــيــد حــــزب الــعــدالــة 
انتقلت   2019 انــتــخــابــات  فــي  لكن  والتنمية. 
ــــزب الــشــعــب  ــــى حـ بــلــديــتــا كــلــتــا المـــديـــنـــتـــن إلـ
فقدانهما.  مــن  قــرن  ربــع  أي بعد  الجمهوري، 
ية 

ّ
وغالباً ما يتم النظر إلى الانتخابات المحل

ــاد والــحــســابــات  ــعــ فـــي تــركــيــا مـــن خــــال الأبــ
الانتخابية بدلًا من تناولها بجميع أبعادها، 
وذلك بالرغم من أهمية الفوز في الانتخابات، 
لكن الأهم هو ما بعد الفوز فيها، أي ما يمكن 
الــقــيــام بــه مــن مــشــاريــع وخــدمــات وتقديمها 
الــفــوز،  بعد  ية 

ّ
المحل المــنــاطــق  فــي  للمواطنين 

ــيــة 
ّ
ــات المــحــل ــابـ ــخـ ــتـ ــة أن ديـــنـــامـــيـــة الانـ ــاصـ خـ

العامة  تختلف عن نظيرتها في الانتخابات 
ح هو الأهم أولًا، وقبل 

ّ
التي يكون فيها المرش

ــح المــنــاســب يخلق فارقاً 
ّ

 المــرش
ّ
كــل شـــيء، لأن

ية، سواء في أحياء المدن أو 
ّ
في المنطقة المحل

فــي الــقــرى والــبــلــدات، ويــلــعــب دوراً هــامــا في 
تحقيق الفوز.

تنافس الأسماء 
دور  وكفاءاتهم  حين 

ّ
المرش لأسماء  كــان  إذا 

 الــفــوز 
ّ
كبير فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، فـــإن

كالقاعدة  أيــضــا،  أخـــرى  بــأمــور  يتعلق  بها 
ــــج، والـــتـــحـــالـــفـــات  ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ ــة، وال ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــة فــــي ظــــل الـــتـــنـــافـــس بــن  الـــحـــزبـــيـــة، خـــاصـ
الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــــزاب الـــتـــركـــيـــة، واخـــتـــاف 
وأيــديــولــوجــيــاتــهــا،  السياسية  تــوجّــهــاتــهــا 
ــحــي حــزب 

ّ
فــكــان مــن أهـــم أســبــاب فـــوز مــرش

الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري فـــي رئـــاســـة بــلــديــتــي 
إسطنبول وأنقرة في انتخابات العام 2019 

هو توحّد أحزاب المعارضة ضمن »تحالف 
ــــحــــن فــــي كــلــتــا 

ّ
الــــشــــعــــب«، ودعـــمـــهـــا المــــرش

إلــى جانب الدعم الإضــافــي، غير  المدينتين، 
المعلن، من طرف حزب الشعوب الديمقراطي 
)الــكــردي(، الــذي غيّر اسمه وأصبح يسمّى 
ــاواة. كـــمـــا أن  ــ ــ ــسـ ــ ــ حـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـ
ــرة، شــهــدت  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخــ
صعود بعض الأحزاب القومية والإسلامية، 
وســتــكــون حــاضــرة أيــضــا فــي الانــتــخــابــات 
ية المقبلة، الأمــر الــذي يزيد من تعقيد 

ّ
المحل

المشهد الانتخابي.
لعبت   ،2019 عـــام  المحلية  الانــتــخــابــات  فــي 
ـــحـــن وأصـــولـــهـــم دوراً كــبــيــراً 

ّ
أســـمـــاء المـــرش

ــح حـــزب الشعب 
ّ

فــي الــفــوز بــهــا، فــفــاز مــرش
الجمهوري، منصور ياواش، برئاسة بلدية 
حه، أكرم إمام أوغلو، 

ّ
أنقرة، وكذلك فاز مرش

ــبـــرى. وقــد  ــكـ بـــرئـــاســـة بــلــديــة إســطــنــبــول الـ
الجمهوري ترشيحهما  الشعب  أعاد حزب 
مــــن جـــديـــد لــلــتــنــافــس عـــلـــى رئــــاســــة بــلــديــة 
ــــح حـــزب الــعــدالــة 

ّ
كــلــتــا المــديــنــتــن، فــيــمــا رش

والتنمية، تورغوت ألتينوك، لرئاسة بلدية 
أنقرة، وهو سياسي قومي محافظ، انضمّ 
إلى  انتقل  ثــم  أحـــزاب قومية محافظة،  إلــى 
برئاسة  وفــاز  والتنمية«،  »العدالة  صفوف 
ــقــــرة فــي  الـــتـــابـــعـــة لأنــ كـــاجـــي أوران  بـــلـــديـــة 
ـــح حـــزب الــعــدالــة 

ّ
انــتــخــابــات 2019. كــمــا رش

والتنمية وزير البيئة والتخطيط العمراني 
ــــوروم،  ــــراد كـ والــتــغــيــر المــنــاخــي الـــســـابـــق، مـ
إذ  إسطنبول،  بلدية  رئاسة  على  للتنافس 
مع  المتحالف  والتنمية  العدالة  حــزب  يريد 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، اســتــعــادة بلديات 
المـــدن الــكــبــرى، وخــاصــة أنــقــرة وإسطنبول، 
لــكــن الــتــنــافــس ســيــكــون شــديــداً عــلــى بلدية 
ــحــه فــي اســتــعــادتــهــا 

ّ
أنـــقـــرة، وحــظــوظ مــرش

ـــحـــه لـــرئـــاســـة بــلــديــة 
ّ

 نــســبــيــا مــــن مـــرش
ّ

ــل ــ أقــ
 
ّ
إســطــنــبــول. وتـــعـــود حــيــثــيــات ذلــــك إلــــى أن
مــنــصــور يــــاواش، الــرئــيــس الــحــالــي لبلدية 
أنقرة، يحظى بشعبية كبيرة في العاصمة 
ــاصـــة بــــن أوســـــــاط الــقــومــيــن  الـــتـــركـــيـــة، خـ
 سمعته طيبة في الأوســاط 

ّ
الأتــراك، كما أن

تــركــيــزه على  إلـــى  بــالــنــظــر  فــيــهــا،  الشعبية 
ــــم، وابـــــتـــــعـــــاده عــن  ــهـ ــ ــات لـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــر الـ تــــوفــ
المــمــاحــكــات والـــســـجـــالات الــســيــاســيــة، وعــن 
الـــتـــجـــاذبـــات الـــحـــزبـــيـــة. أمــــا مــعــركــة بــلــديــة 
إسطنبول فستكون حامية بين إمام أوغلو 
وكوروم، إذ يتمتع كوروم بخبرة واسعة في 
قــطــاع الــخــدمــات والإســـكـــان، فــكــان مــســؤولًا 
عــن مــلــف الــتــحــول الــعــمــرانــي فــي الحكومة 
التركية خــال ســنــوات عــديــدة، وهــو شــابٌّ 
ــه  ـ

ّ
ــى أن ــة إلــ ــافـ ــا، إضـ ــامـ ـــ 47 عـ ــ ــم يـــتـــجـــاوز ال لـ

ــم يـــتـــدخـــل كـــثـــيـــراً فــي  شــخــصــيــة عــمــلــيــة، لــ
ه أمضى حياته في 

ّ
القضايا السياسية، لكن

أنقرة بعد أن أنهى دراسته في مدينة قونيا. 
ه ليس من أبناء 

ّ
ركّز المعارضة على أن

ُ
لذلك، ت

مدينة إسطنبول. أمــا إمــام أوغلو فهو ابن 
المدينة، وله خبرة كبيرة في الإدارة المحلية، 
وقد  للجمهور.  نفسه  يسوّق  كيف  ويعرف 
برع في إبراز شخصه إعلامياً، وساعده في 
التركي عبر  الشباب  إجــادتــه مخاطبة  ذلــك 

وسائل التواصل الاجتماعي.

العوامل والحيثيات
يُعوّل حزب العدالة والتنمية على الخلافات 
ــل اســتــعــادة  ــة، مـــن أجــ ــارضـ ــعـ بـــن أطـــــرف المـ
بــلــديــات المــــدن الــكــبــرى، وذلــــك بــعــد انــفــراط 
عقد تحالف »الطاولة السداسية«، والشقاق 
ــزب الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري  ــ الـــحـــاصـــل بــــن حـ
الذي اختار دخول السباق  الجيّد،  والحزب 
حيه في عدد 

ّ
الانتخابي منفرداً، وقــدّم مرش

الــولايــات، فيما سيحاول حــزب الشعب  من 
الـــجـــمـــهـــوري الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــبـــلـــديـــات الــتــي 
 
ً
فــــاز بــهــا فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، فــضــا
ــالـــي لــبــلــديــة إســطــنــبــول  ــيـــس الـــحـ ــرئـ ــن الـ عــ
الــتــي يــريــد تأكيد جــدارتــه بــهــا، بــالــرغــم من 
الاتــهــامــات الــتــي وجّــهــت إلــيــه بــســوء إدارتـــه 
ــع اســـتـــجـــابـــتـــه لاحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــواضـ ــ لــــهــــا، وتـ
هـــذه المــديــنــة المــتــرامــيــة الأطـــــراف، الــتــي تعدّ 
مــن أهـــم مـــدن تــركــيــا، بــالــنــظــر إلـــى موقعها 
الجغرافي المتميّز، والمنقسم بين قارتي آسيا 
والثقافية  الاقتصادية  ومكانتها  وأوروبـــا، 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــتـــي قــــال عــنــهــا نــابــلــيــون 
ــيّــض لــي أن أحكم 

ُ
بونابرت ذات يــوم، »لــو ق

وقد  عــاصــمــتــه«،  إسطنبول  لجعلت  الــعــالــم 
بالمدينة  فانسيل،  فيليب  الــكــاتــب،  وصفها 
التي اشتهاها العالم. هنالك عوامل عديدة 
ــر فــي هــذه الانتخابات، وخاصة 

ّ
أخــرى تــؤث

ــتـــي يــعــيــشــهــا  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الـــصـــعـــوبـــات الاقـ
الأتــــــــــراك. وقـــــد حــــاولــــت أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
ــدّ ســيــاســات حــــزب الــعــدالــة  اســتــغــالــهــا ضــ
 هـــذه الأحـــزاب 

ّ
والــتــنــمــيــة )الــحــاكــم(. كــمــا أن

حاولت أيضاً استثمار تداعيات الزلزال الذي 
ضــرب جــنــوب تركيا، فــي 6 فــبــرايــر/ شباط 
2023، وتوظيف مشاعر الاستياء والغضب 
أوضاعهم، وعدم  المتضرّرين من سوء  لدى 
تــمــكّــن الــحــكــومــة مــن تــعــويــض مــا خــســروه. 
أما على المستوى المعاشي، فتواصل الليرة 
ــارة قــيــمــتــهــا أمــــــام الــعــمــات  الـــتـــركـــيـــة خــــســ
رد 

ّ
م، والارتفاع المط

ّ
الأجنبية، بزيادة التضخ

ــة الــســلــع الاســتــهــاكــيــة،  لـــأســـعـــار، وخـــاصـ
وذلــك في ظل افتقاد اقتصاد البلاد لأسس 
مــتــيــنــة، واعــتــمــاده عــلــى المــضــاربــة، وتــدفــق 
ــة. كــــل ذلـــــك قــــد لا يــخــدم  ــنـ ــاخـ الأمـــــــــوال الـــسـ
ســعــي حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( 
فـــي اســتــعــادة بــلــديــتــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول. 
ومــع ذلــك، فــإن الكلمة الأخــيــرة هي للناخب 
 الاحتمالات مفتوحة في انتظار 

ّ
التركي، فكل

إعلان نتائج الانتخابات.
)كاتب سوري في إسطنبول(

تحدّي »العدالة والتنمية« في إسطنبول وأنقرة

الانتخابات البلدية التركية 
والتنافس على المدن الكبرى

تُعتَبَر الانتخابات 
المحليّة من أولى 

الممارسات التمثيلية 
التي تتبادر إلى 

الذهن حين يتعلق 
الأمر بالديمقراطية 

وبالمشاركة

لا تقل الانتخابات 
المحليّة إثارة عن 

الانتخابات العامة، 
والأمر يعود 

بشكل أساسي إلى 
الاستقطاب السياسي 
المتواصل في الحياة 

السياسية التركية

اشــتدّ التنافــس على رئاســة بلديتــي أنقرة وإســطنبول، نظراً إلى أهميــة المدينتين على المســتويين السياســي والاقتصادي. 
فالأولى، تمثلّ العاصمة السياسية والإدارية لتركيا، والثانية ما تزال تحتفظ بأنها عاصمة تركيا الفعلية من الناحيتين الاقتصادية 

والسياحية

سيدة تُظهر بطاقات الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع بإسطنبول، 31/ 3/ 2024 )الأناضول(

البلدية، لكنّ الفوز  لأسماء المرشّحين وكفاءاتهم دور في الانتخابات 
بها يتعلق بأمور أخرى أيضاً، كالقاعدة الانتخابية، والبرامج، والتحالفات 
الحزبية، فكان من أهم أسباب فوز مرشّحي »الشعب الجمهوري« برئاسة 
بلديتي إسطنبول وأنقرة في العام 2019 هو توحّد أحزاب المعارضة 
ضمن »تحالف الشعب«، إلى جانب الدعم من »الشعوب الديمقراطي«، 
الانتخابات  وشهدت  والمساواة«.  »الديمقراطية  إلى  اسمه  غيرّ  الذي 
البرلمانية الأخيرة صعود بعض الأحزاب القومية والإسلامية، وستكون 

حاضرة أيضاً في الانتخابات المحليّة المقبلة.

التحالفات الحزبية 
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فــي إعلانهم  الفنية  المــبــادرة  وأوضـــح مطلقو 
 
ً
وسيلة ل 

ّ
تمث الصمت«  عــن  »تخلوا  أن  عنها 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني، و»تشجيعاً 
بــمــجــتــمــعــنــا وجـــمـــاهـــيـــرنـــا لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 

التبرع، بل أيضاً على التحدث والتحرك«.
وأضافوا: »نحن ندعو المستمعين للانضمام 
الدعم  يستهدف  الـــذي  العمل  هــذا  فــي  إلينا 
ــتـــى لــيــلــتــحــقــوا بــمــجــمــوعــة  ــيـــة، وحـ ــتـــوعـ والـ
يرفعون  رعبهم،  فــي  المتحدين  الفنانين  مــن 
أصواتهم ضد هذه الإبادة الجماعية«. وعن 

أغــنــيــتــه فـــي الألــــبــــوم الــجــمــاعــي »عــــرايــــس«، 
المــغــنــي والمــلــحــن والــفــنــان التشكيلي  يــقــول 
 :)Dorian Wood( وود  دوريـــــــان  ــاتـــب  ــكـ والـ
»يــشــيــر الــعــنــوان إلـــى طــبــق لــحــم فلسطيني 
منشور  مــن  فمستوحاة  الأغنية  أمــا  شهير، 
على وسائل التواصل الاجتماعي للمخرجة 
يـــوضـــح  أودس«.  ــيــــســــان  بــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عبر  الــفــنــانــة  وود: »تــحــدثــت 
مع  عــرايــس  مشاركتها طبق  عــن  منشورها 
فلسطينيين آخرين بينما كانت مختبئة في 

محمد السيد الطناوي

ــن المــوســيــقــيــن  ــرات مــ شــــــارك عــــشــ
ألــبــوم غنائي،  إنــتــاج  والمغنين فــي 
يــــرفــــعــــون مـــــن خــــالــــه أصــــواتــــهــــم 
ــهــا جيش 

ّ
ضـــد الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــشــن

ــزة، دعــمــا  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي قــطــاع غــ
منتجو  وجّـــه  حــن  فــي  الفلسطيني،  للشعب 
الألـــبـــوم جــمــيــع الــعــائــدات إلـــى منظمة أطــبــاء 
بلا حدود والهلال الأحمر في فلسطين. تحت 
اسم »أوقفوا الصمت« )Cease Silence(، أطلق 
رقمياً  ألــبــومــا غنائياً  دولـــة،   12 مــن  فناناً   48
»صــرخــة جــمــاعــيــة«  ــبـــادرة وصــفــوهــا بـــ فـــي مـ
ــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــرائــ فــــي مـــواجـــهـــة لـــيـــس الــــجــ
الــتــي تــحــدث فــي قــطــاع غــزة وحــســب، بــل ضد 
»الصمت المطبق لأولئك الذين لديهم منصات 
إليها«.  الاســتــمــاع  الــنــاس ويمكن  فــي  وتأثير 
يمتد الألبوم إلى أربع ساعات، ويضم أغاني 
والفولك  الإلكترونيك  إلــى  تنتمي  وموسيقى 
والجاز والهيب هوب والتسجيلات الميدانية، 
 ،Bandcamp موقع  عبر  للتحميل  متاح  وهــو 
آذار.  مــــــــارس/  مــــن  الأول  فــــي  صــــــــدوره  مـــنـــذ 

أتُيح للمارةّ وأهالي 
الأطفال أن يشاركوا 

في الفعالية

أتُيح تحميل الألبوم 
من خلال موقع 

Bandcamp الإلكتروني

ألغى آلاف الأشخاص 
في استوكهولم 

احتفالاتهم بعيد الفصح

2223
منوعات

الفرح  مــن  قصيرة  لحظة  فــي  مؤقتة،  خيمة 
ها جيش 

ّ
وسط الهجمات السادية التي يشن

الاحتلال الإسرائيلي«. من بين أغاني الألبوم 
أيـــضـــا، واحـــــدة بــعــنــوان »الــتــضــامــن لــأبــد« 
أغنية  مــن  المــســتــوحــاة   ،Lunatraktors لفرقة 
»جــــو هـــيـــل« الـــتـــي كــتــبــهــا ألــفــريــد هـــايـــز عن 
أميركي شهير،  أغـــانٍ  وكــاتــب  عمالي  نقابي 
ــام 1914 مــثــلــمــا يــعــتــقــد  ــ عـــــــدم ظــلــمــا فــــي عـ

ُ
أ

كلماتها  فــي  الأغــنــيــة  وتستهجن  كــثــيــرون، 
الــظــلــم فـــي الــعــالــم. وقـــالـــت الــفــرقــة فـــي كلمة 

لها لــدى إطــاق الأغنية: »إننا نتضامن مع 
جميع الأشخاص في كل أنحاء العالم الذين 
وعنفهم.  الآخــريــن  كراهية  وطـــأة  يتحملون 
نحن نقف مع المقاومة ضد الأنظمة القمعية 
 حروباً تسبب كثيراً من الألم غير 

ّ
التي تشن

الموسيقية  المقطوعات  بــن  مــن  الــضــروري«. 
ــمـــاعـــي كـــذلـــك،  ــتــــي يــضــمــهــا الألـــــبـــــوم الـــجـ الــ
واحــدة للموسيقي الهندي ساراثي كــوروار 
الموسيقى  )Sarathy Korwar(، يجمع عبرها 
الشعبية الهندية مع موسيقى الجاز، تحت 

.Indefinite Leave To Remain عنوان
ــل هـــــــؤلاء، ســـاهـــم المــوســيــقــي  إلـــــى جـــانـــب كــ
الأداء جـــون  وفــــنــــان  ــاتـــب  ــكـ والـ الـــبـــريـــطـــانـــي 
تحمل  بأغنية   ،)John Callaghan( كــالاهــان 
»لا  ومــنــهــا:   .How We Are Change عــنــوان 
ــرام. لــيــس خــطــأك  ــ بـــأس ألا تــكــون عــلــى مـــا يـ
بل خطأ العالم، إذا شعرت أن الأمــور ليست 
ــرام، ذلـــك مــا يتيح لــنــا أن نتغير،  عــلــى مــا يــ
أن تخاف، عندما  ف من 

َ
كيف نتغير؟ لا تخ

تكون وحيداً فأنت لست وحــدك، إذا لم يكن 
أحـــد يستمع إلــيــك، فــا يعني ذلـــك أنـــك غير 
ــتـــي نــعــرف  ــذه هــــي الـــطـــريـــقـــة الـ ــ مـــســـمـــوع، هـ
بــهــا الــــســــؤال: كــيــف نـــتـــغـــيـــر؟«. وعــــن الــحــب 
الفرقة  الفراق في زمن الحرب، شاركت  وألــم 
تــحــت عــنــوان  بــأغــنــيــة   Landless الأيــرلــنــديــة
شــاعــر  كــلــمــات  مـــن   ،Lassie Lie Near Me
 Robert›s اسكتلندي قديم، هو روبرت بيرنز
ثنائي  أطــلــق  فــي حــن  ـ 1796(.   1759(  Bear
 Cath and Phil البريطاني  الفولك  موسيقى 
 Come and Stand أغنية تحمل عنوان ،Tyler
وأقــف  »آتــي  كلماتها:  تقول   ،at Every Door
عــنــد كــل بـــاب، لــكــن لا أحـــد يسمع خطواتي 
الــصــامــتــة. أطـــرق ولا أزال غــيــر مــرئــي، لأنــي 
مــيــت، أنــا فقط فــي السابعة مــن عــمــري رغم 
أنني مت، في هيروشيما منذ فترة طويلة، 
أنا الآن في السابعة من عمري كما كنت في 
ذلــك الــوقــت، عندما يموت الأطــفــال فإنهم لا 
يــكــبــرون. لا أحــتــاج إلــى الفاكهة، ولا أحتاج 
إلــى حلويات ولا حتى  إلــى الأرز، لا أحــتــاج 
إلــــى الـــخـــبـــز، لا أطـــلـــب شــيــئــا لــنــفــســي لأنــي 
ميت. كل ما أطلبه هو من أجل السلام، أنت 
الــيــوم، لذلك أطفال  الــيــوم، أنــت تقاتل  تقاتل 
العالم، ربما يعيشون ويكبرون، ويضحكون 
ويــلــعــبــون«. وتــحــت عــنــوان »مــكــالمــة«، قدمت 
أغنية   Sutari الــنــســائــيــة  الــبــولــنــديــة  الــفــرقــة 
ــــن نـــــــداء الـــــزفـــــاف الـــبـــولـــنـــدي  مـــســـتـــوحـــاة مـ
التقليدي الــذي يحدث خلال طقوس تسمى 
Oczepiny، وتعبّر كلمات الأغنية عن معاني 

التضامن والبحث عن دعم المجتمع.
من بين الأسماء المشاركة في الألبوم الغنائي 
النيجيرية  ـ  الــبــربــارودســيــة  المغنية  أيــضــا، 
والمـــوســـيـــقـــي   ،Maria Uzor أوزور  مــــاريــــا 
 ،Eric Chenaux تشينوفكس  إريــك  الفرنسي 
والمــوســيــقــي   ،DEVINE Imibono والمــغــنــي 
 .)Steve Hillage( هيلاج  ستيف  الإنكليزية 
يـــصـــدر  الـــــــــذي  الأول  ــوم  ــ ــ ــبـ ــ ــ الألـ ــيــــس  لــ هـــــــذا 
خصص عائداته للفلسطينيين في قطاع 

ُ
وت

غــزة، إذ صــدر فــي 11 مــارس المــاضــي، ألبوم 
 Big Thief لفرقة  الرئيسية  للمغنية  جديد 
 ،)Adrianne Lenker( الأميركية، أدريان لينكر
الألبوم  أن تخصص عائدات  المفترض  ومــن 
بــالــكــامــل لــلــجــهــود الإغــاثــيــة فــي قــطــاع غــزة. 
الجديد  إصــدارهــا  إعـــان  لــدى  لينكر  كتبت 
به  أتــفــوه  أن  يــمــكــن  مــا  »كـــل   :Bright Future
من تعبيرات لن يبلغ القوة اللازمة لإيصال 
رسالتي التي يحملها هذا العمل. لا أستطيع 
التعبير عن مدى حزني وغضبي إزاء العنف 
المستمر ضد الفلسطينيين«. تابعت المغنية 
ــتـــل، إن  ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة: »يـــجـــب أن يـــتـــوقـــف الـ
الحاجة إلى وقف إطلاق النار أصبحت ملحّة 
الأغاني  الجديدة من  المجموعة  جــداً، وهــذه 

 بها هي إهداء إلى فلسطين«.
ّ
التي أعتز

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطينيين  المــتــطــوعــن  مــن  عـــدد  يسعى 
إلـــــى الــتــغــلــب عـــلـــى الآثـــــــار الــنــفــســيــة الــتــي 
ــا الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي  ــيــــهــ يـــتـــســـبـــب فــ
المتواصل على قطاع غــزة، عبر سلسلة من 
الأنــشــطــة الــتــي تــرتــكــز عــلــى الــعــاج بــالــفــن. 
تطوعون مُختلف فئات الشعب 

ُ
يستهدف الم

الفلسطيني في قطاع غــزة، وفــي مقدمتهم 
شكِلان نسبة 

ُ
فئتا الأطفال والنساء، اللتان ت

73% مــن ضحايا الـــعـــدوان. تــهــدف مــبــادرة 
الــــعــــاج بـــالـــفـــن الـــتـــطـــوعـــيـــة إلـــــى مُــعــالــجــة 
ــتــــال  ــرات الـــصـــعـــبـــة لـــــعـــــدوان الاحــ ــيــ ــأثــ ــتــ الــ
الإسرائيلي الذي استهدف بالدرجة الأولى 
ــنــشــآت والأبـــــراج المــدنــيــة، إلــى 

ُ
الــبــيــوت، والم

جانب استهداف المتنزهات العامة، والمرافق 
كانت  التي  المؤسسات  وقصف  الترفيهية، 

عنى بالأطفال.
ُ
ت

فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول الــقــائــم على »الــعــاج 
بادرة التطوعية 

ُ
بالفن«، عز الدين شلح، إن الم

تأتي خلال الإبــادة الجماعية التي تستهدف 
وتعتمد  غــزة،  قطاع  فــي  الحياة  كافة ملامح 

قطاع غزة، وللأطفال هناك تحديداً، وهذا ما 
انعكس في رســومــات الأطــفــال واليافعين«، 
مشيراً فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
يــؤرق  كــان  لطالما  الفلسطيني  الفن  أن  إلــى 
الاحتلال، ولذلك اغتالوا عدداً من الفنانين، 
واعتقلوا كثيراً منهم. في قلب المشهد، تقع 
تلك الــجــداريــة الــتــي أطــلــق عليها »جــداريــة 
فنانين مدرّبين  الأرض«، وهــي من تصميم 
ب مــنــتــدى الــفــنــون المــعــاصــرة. 

ّ
وبــعــض طــــا

 سنابل 
ً
تصوّر يداً تخرج من الأرض حاملة

قــمــح عــمــاقــة، وتــعــلــوهــا شــمــس تــعــبّــر عن 
الأمــــل، بــحــضــور مــجــمــوعــة مــن الأشــخــاص 
كامل  عــن  للتعبير  ألــوانــا مختلفة  اتــخــذوا 

أطياف الشعب الفلسطيني وفئاته. 
تـــعـــددت المــشــاهــد مـــا بـــن أطـــفـــال يــرســمــون 
وقبة  مــتــعــددة،  بأشكال  الفلسطيني  العلم 
ــة فـــلـــســـطـــن، وأخــــــرى  الــــصــــخــــرة، وخــــريــــطــ
الإسرائيلية  الحرب  انعكاساً لمشاهد  تأتي 
المــتــواصــلــة عــلــى قــطــاع غـــزة، وآخــريــن أكبر 
ــات  ـــا يــســتــنــســخــون مــلــصــقــات ورســـومـ

ّ
ســـن

لـــفـــنـــانـــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن مــــكــــرّســــن. كـــانـــت 
الشيخ  الخامس، حنين  الصف  الطالبة في 
قـــاســـم، تـــرســـم مــلــصــقــا مـــن مــلــصــقــات يــوم 
وشجرة  الفلسطيني  العلم  يحوي  الأرض 
»العربي الجديد«،  البرتقال. تشير الطفلة لـ

رام الله ـ بديعة زيدان

في الساحة الخارجية لمركز البيرة الثقافي، 
أنــجــز الــطــالــبــان وســــام طـــنـــوّس ويــاســمــن 
مـــهـــوّي، مــن مــدرســة فــرنــدز فــي مــديــنــة رام 
يكمل  بلوحتين  ل 

ّ
يتمث  مشتركاً، 

ً
الله، عملا

بعضهما بــعــضــا، وكــأنــهــمــا لــوحــة واحـــدة 
فان شجرة. كــان ذلــك ضمن 

ّ
من قسمين يؤل

التي نظمها، أخيراً،  فعالية »يــوم الأرض«، 
منتدى الفنون البصرية في مدينة رام الله 
بــالــشــراكــة مـــع بــلــديــة الـــبـــيـــرة، عــبــر ملتقى 

الفنان الموهوب التابع له.
تــشــيــر مـــديـــرة مــنــتــدى الــفــنــون المــعــاصــرة، 
ــــد، فــــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي  ــيـ ــ ديـــمـــة إرشـ
الــجــديــد«، إلــى أن إحــيــاء ذكــرى يــوم الأرض 
فنيّاً أمر في غاية الأهمية، ولا سيما في ظل 
قطاع  على  المتواصلة  الإسرائيلية  الــحــرب 
غـــزة. وتــوضــح أن الــتــوجــه كـــان نــحــو حــدث 
ب 

ّ
فنيّ تفاعلي، لإنتاج لوحات يُنجزها طل

المــعــاصــرة ومــنــتــدى الفنان  الــفــنــون  منتدى 
المــوهــوب. بــهــذا، شـــارك عــديــد مــن العائلات 
اسم  تحمل  الــتــي  الفنية  الفعاليّة  هــذه  فــي 
ــفـــن  »الـ إن  إرشــــيــــد  ــقــــول  تــ الأرض«.  »يـــــــوم 
الفلسطينية،  الحكاية  لسرد  مهمة  وسيلة 
والتعبير عن الواقع الذي نعيش، وبالتالي 
نـــرى الجميع فــي مــثــل هـــذا الــحــدث يجسد 
مــــا يـــعـــيـــش، ويـــعـــبّـــر عـــنـــه عـــلـــى الـــلـــوحـــات 
البيضاء، فالفن ليس فقط وسيلة للتعبير، 
الفنان  بــدوره، يتحدث  بل للتغيير أيضاً«. 
التشكيلي رائد قرعان، المشرف على منتدى 
عن  البيرة،  لبلدية  التابع  المــوهــوب  الفنان 
أهمية فعالية »يوم الأرض« الفنيّة، لكونها 
في  ولــو متواضعة، لأهلنا  »تبعث رســالــة، 

فكرتها على العلاج بالفن )Art therapy( لكل 
ما خلفته الحرب من صدمات. ويوضح شلح 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن أنــشــطــة وفــعــالــيــات 
ـــبـــادرة بـــدأت فــي الــخــيــام ومــــدارس ومــراكــز 

ُ
الم

الــنــزوح فــي مــديــنــة رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غــزة، 
ــاعـــدة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــطـــوعـــن، فــي  ــمـــسـ بـ
ــــالات الـــصـــدمـــة، خــاصــة  مُـــحـــاولـــة لــتــجــاوز حـ
بين صفوف الأطفال والنساء، كما ستواصل 
عــمــلــهــا حـــتـــى تــغــطــيــة كـــافـــة مـــنـــاطـــق قــطــاع 
غــــزة. ويــلــفــت شــلــح إلـــى أن الــعــمــل فــي مــراكــز 
ســـس ومــنــاهــج علمية، 

ُ
أ إلـــى  الــنــزوح يستند 

رق التفريغ النفسي 
ُ
إذ يستخدام جملة من ط

ضــمــن آلــيــة الــعــاج بــالــفــن، كــالــكــتــابــة، وســرد 
الحكايات، والرسم، والمسرح، وأنشطة الطين 
الأنشطة  أن  ويُــبــن  والسينما.  والــصــلــصــال، 
ــقــدمــة لــأطــفــال والــنــســاء، فــي ظــل الــظــروف 

ُ
الم

جراء  فيها  يمرون  التي  والمأساوية  الصعبة 
تواصل العدوان الإسرائيلي، وتفاقم الأوضاع 
ا، تتم عبر استشارة ومتابعة  الميدانية ســوء
استشاريين وأطباء دوليين في العلاج بالفن.

مــن نــاحــيــتــهــا، تــوضــح عــضــو الــفــريــق أسيل 
الــنــجــار أن مُـــجـــربـــات الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ـــتـــواصـــل عــلــى قــطــاع غــــزة مُــنــذ 177 يــومــا 

ُ
الم

ســـــــر الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــن 
ُ
طــــاولــــت مُـــعـــظـــم الأ

ــقــدان أحــد 
ُ
فيها مــن نــســاء وأطـــفـــال، ســـواء بــف

أفراد الأسرة، أو عدد منهم، ما تسبب بخلق 
شير 

ُ
وت الاستقرار.  عدم  من  صدمات، وحالة 

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن تنفيذ  الــنــجــار لـــ
فــي ظل  يتم  بالفن  الــعــاج  مُــبــادرة  فعاليات 
بيوتهم  أنقاض  تحت  المواطنين  آلاف  قدان 

ُ
ف

النساء والأطــفــال(،  ــدمــرة، )70% منهم مــن 
ُ
الم

ومــــع حـــالـــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لمـــئـــات آلاف 
تحت  بــيــوتــهــم  تــركــوا  الــذيــن  الفلسطينيين، 

التهديد والقصف، أو فقدوا بيوتهم ونزحوا 
ــــى مــقــومــات الــحــيــاة.  إلــــى خـــيـــام تــفــتــقــد لأدنـ
تنوعة، 

ُ
الم بأنشطتها  ــبــادرة 

ُ
الم أن  إلى  وتلفت 

تأتي كذلك مع استمرار المجاعة في المناطق 
الإسرائيلي  الاحــتــال  منع  جـــراء  الشمالية، 
ساعدات الإنسانية، 

ُ
دخول المواد الغذائية والم

 بــســبــب 
ً
ــا ــفــ ــتـــشـــهـــاد 28 طــ ــا تـــســـبـــب بـــاسـ ــ مـ

المــجــاعــة وســـوء الــتــغــذيــة، عـــاوة على توقف 
ـــح عضو 

ّ
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي. بــــدورهــــا، تـــوض

مُــبــادرة العلاج بالفن  الفريق سماء شلح أن 
تستهدف المرأة والطفل، على اعتبار أن هذه 
الفئات هي الاكثر تأثرا بالصدمات الناتجة 

عــن الأحـــداث الصعبة الــتــي يــمُــر فيها قطاع 
غــزة، لافتة إلــى أن الأنشطة بــدأت في مدينة 
رفح التي تضم نحو مليون ونصف المليون 
فــلــســطــيــنــي، مـــن بــيــنــهــم مــلــيــون و200 ألــف 
النزوح، وسط  يعيشون داخل خيام ومراكز 

أوضاع إنسانية صعبة ومُتفاقمة.

ــي هـــذه  إلـــــى أنـــهـــا تـــحـــمّـــســـت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
إحياء  فــي  تــشــارك  بأنها  لتشعر  الفعالية، 
بأن  الوطنية، لإيصال رسالة  الــذكــرى  هــذه 
على  صــامــداً  سيبقى  الفلسطيني  الــشــعــب 
أرضــــــه. أمــــا الــطــالــبــة فـــي الـــصـــف الــســابــع، 
سحر ربايعة، فكانت ترسم ملصقاً يصوّر 
تخرج  وردة  شكل  على  الفلسطيني  العلم 
إلــــى أن إحـــيـــاء ذكـــرى  مـــن الأرض. وتــشــيــر 
ل رسالة 

ّ
يوم الأرض بفعالية مثل هذه يمث

للعالم. الفنان التشكيلي مصطفى الخطيب، 
وكــان يشارك في إنجاز »جــداريــة الأرض«، 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  »الـــفـــن  أن  يــوضــح 
صـــنـــوان لا يــفــتــرقــان، فــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــن 
المحورية في  الأحـــداث  توثيق  في  ساهموا 
بما  الآن،  إلــى  النكبة  قبل  مــا  منذ  فلسطين 
في ذلك يوم الأرض، وهذا النشاط التفاعلي 
وتعبير  الفنيّة،  المواهب  تنمية  في  يساهم 
الــصــغــار والـــكـــبـــار والمـــــــارّة عــمــا يـــجـــول في 
خـــواطـــرهـــم«، مــشــيــراً إلـــى أن إحـــيـــاء ذكـــرى 

»يوم الأرض« أمر في غاية الأهمية.
بــــدورهــــا، تــشــيــر الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة ريــم 
ــه في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أنــ مـــصـــري لــــ
»يوم كيوم الأرض، من المهم إشراك الأجيال 
علاقتهم  لتعزيز  كــهــذه،  بفعاليات  اليافعة 
ــيـــة، وتــعــريــفــهــم  ــنـ ــبـــات الـــوطـ ــنـــاسـ بــــهــــذه المـ
بــمــاهــيــتــهــا، عــــاوة عــلــى تــعــزيــز مــواهــبــهــم، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــقـــويـــة عـــاقـــتـــهـــم بــالمــجــتــمــع 
المحلي، باعتبار أن موقع الحدث فضاء عام 
في وسط سوق مدينة البيرة، وعلى تماس 
مع سوق مدينة رام الله، وكل العابرين كان 
يستوقفهم الحدث، وبعضهم حمل فرشاة، 
وطلب ألواناً وبدأ بالرسم«. وبعضهم حمل 

فرشاة، وطلب ألواناً وبدأ بالرسم«.

الفن في غزة وصدمات الحرب»يوم الأرض« في رام الله... الرسم للجميع
تهدف مبادرة العلاج 

بالفن التطوعية إلى 
مُعالجة التأثيرات الصعبة 

لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، 
خصوصاً تلك التي طاولت 

النساء والأطفال

فوزي باكير

فــي مــــارس/آذار مــن عــام 1976، صـــادرت سلطات 
الــدونــمــات(،  )آلاف  أراضـــي  الاحــتــال الإسرائيلي 
من أصحابها الفلسطينيين. اليوم، في عام 2024، 
تــواصــل هـــذه الــســلــطــات الــفــعــل نــفــســه، لــيــس هــذا 
ها جرّفت أرض قطاع غزة وأحرقتها، 

ّ
فحسب، بل إن

وهـــدمـــت الــبــيــوت الـــتـــي شــيّــدهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
خــــرى، 

ُ
أ أراضٍ  إلـــى  وهــجّــرتــهــم  وقتلتهم  عــلــيــهــا، 

ــه.  لــكــي يــرتــكــب الاحــتــال  ــارجـ داخـــل الــقــطــاع وخـ
هذه الجرائم، لجأ إلى سماء قطاع غــزة، حيث لا 
يمكن لأحد أن يصل إليه، وأخذت طائراته تقصف 
وتـــهـــدم وتــقــتــل. بــيــنــمــا مــضــت دبـــابـــاتـــه وآلــيــاتــه 
الثقيلة بتجريف الأرض، وراح جنوده يقتحمون 
الــبــيــوت والمــســتــشــفــيــات، يعتقلون مــن يــشــاؤون، 
ويقتلون من يشاؤون.  في 30 من مارس الحالي، 
الـــتـــظـــاهـــرات  ــابـــت  الــفــلــســطــيــنــي، جـ ــــوم الأرض  يـ
في  الفلسطينيون  خـــرج  الــعــالــم.  بــلــدان  مختلف 
الــنــار.  إطـــاق  بــوقــف  ليطالبوا  المحتلة  الأراضــــي 
 

ّ
إذ يستغل لندن، كعادتها في كل نهاية أسبوع، 

الناس إجازتهم، ليخرجوا في التظاهرات المنددة 
بالعدوان، وبانحياز الإعلام البريطاني، وصمت 
دولــتــهــم عـــن جـــرائـــم الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. في 
احتفالاتهم  الأشــخــاص  آلاف  ألغى  استوكهولم، 
بمناسبة عيد الفصح لتنظيم تظاهرة تضامنية 
مع الشعب الفلسطيني في قطاع غــزة؛ إذ تجمع 

نحو خمسة آلاف متظاهر في منطقة أودينبلان 
فــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
المدني  المجتمع  العديد من منظمات  لنداء  تلبية 
دولة  الفعالية  في  المشاركون  وطالب  الــبــاد.  في 
التي  الحرب  جرائم  بوقف  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ترتكبها فــي قطاع غــزة. كذلك الأمــر فــي باريس، 
»أوقــفــوا  عليها  كُتب  بلافتات  المتظاهرون  خــرج 

الإبادة الجماعية«.
الفصح،  بعيد  احتفالهم  كثيرون  ألغى  وبينما 
ـــي؛ إذ شــــارك  ــاضـ ـــوع المــ ــبـ ــزيـــون الأســ ــغـ أحــــيــــاه الـ
ــون فــي قــــدّاس أحـــد الــشــعــانــن فــي كنيسة 

ّ
مــصــل

الكاثوليكية  الكنيسة  لــاتــن،  المــقــدّســة  الــعــائــلــة 
وا من أجل إيقاف 

ّ
الوحيدة في مدينة غزة، وصل

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. تجمّع 
عشرات الأشخاص من أطفال وبالغين وراهبات 
في أحد الشعانين الذي ينطلق معه أسبوع الآلام. 
على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدنا بغداد 
 مــبــاشــر، إذ خــــرج المـــئـــات فـــي الــعــاصــمــة 

ٍّ
فـــي بــــث

الــعــراقــيــة فـــي تـــظـــاهـــرات تــهــتــف لــلــقــطــاع. هــكــذا، 
ة. هذه 

ّ
الفلسطيني، يوماً لغز أمسى يوم الأرض 

الصور، تأتينا من مختلف عواصم العالم ومدنه. 
كــذلــك، جاءتنا صــور أخــرى مــن قطاع غــزة. نرى 
أطفالًا يُمسكون بخيوط تصلهم بالسماء، حيث 
ق طائراتهم الورقية. نرى فتىً يروّض خيله 

ّ
تحل

عــلــى شــاطــئ الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط المــحــاذي 
ــن يفترشون 

ّ
لمــديــنــة رفـــح. نـــرى مــئــاتٍ مــن المــصــل

ــون، 
ّ
مُـــدمّـــر، يــصــل قـــرب مسجد  الأرض المــحــروقــة 

تجوبها  التي  السماء  باتجاه  أيديهم  ويرفعون 
طائرات الاحتلال، وطائرات الأطفال الورقية. نرى 
 .

ّ
نساء يعددن وجبة الإفطار قرب خيام نزوحهن

ــيـــوت عــن  ــبـ ونــــــرى فـــتـــيـــات يــبــحــثــن بــــن ركــــــام الـ
إنقاذ  يحاولون  شبّان  وهنالك  المفقودة.   

ّ
دُماهن

إذاً، نحن  الألــيــفــة مــن قطط وكــــاب.   حيواناتهم 
أمام مشهدين؛ خارج حدود القطاع، حيث يطالب 
الإبــادة  النار، وإيقاف  المتظاهرون بوقف إطــاق 
الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني. 
ى مــن الــقــطــاع، فيحاول 

ّ
أمــا داخـــل حـــدود مــا تبق

كثيرون أن يحيوا المناسبة، وإن بأبسط السبل، 
عن  يَشغلهم  ما   شيئاً 

ّ
لعل ساً، 

ّ
متنف يجدوا  وأن 

 المــفــاوضــات 
ّ

ــســيّــرات، ولــعــل
ُ
صــوت الــطــائــرات والم

ف كل هذا القتل.  هذا 
ّ
تصل إلى مكان ما، ليتوق

ما تحياه أرض غزة منذ قرابة ستة أشهر، وها 
هو يأتينا على هيئة صــور، وبث مباشر طويل 

لإبادة جماعية مستمرّة.

48 صرخة في وجه العالم

الفنان باسل المقوسي في رفح ينُجز جدارية حروفية )محمد عابد / فرانس برس(

في رفح، يوم الأرض 
)سعيد الخطيب / 
فرانس برس(

جانب من مساهمات الأطفال )العربي الجديد(

من تظاهرة تضامنية في دبلن )مصطفى درويش / الأناضول(

تحت اسم Cease Silence، أطلق 48 فناناً، ألبوماَ غنائياً في مبادرة وصفوها بـ»صرخة جماعية« 
في مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة، وصمت العالم

أوقفوا الصمت

يوم لأرض غزة وسمائها

فنون
موسيقى

وقفة

مبادرةفعالية

 ،Their Falastin تحت اسم
أذاعت المغنية الجنوب 

أفريقية ـ أميركية لورا ريد 
)الصورة( أغنية جديدة 

أهدتها إلى »جميع 
الشهداء والمصابين 

والأطباء والصحافيين 
والعاملين في مجال 

الرعاية الصحية والإغاثة 
والفلسطينيين المقيمين 
في فلسطين والشتات«. 

وكتبت لدى إطلاقها 
الأغنية: »يشرفني ويحزنني 

كذلك أن أشارك اليوم 
أغنية كنت أتمنى ألا تكون 

هناك حاجة إليها، لكن 
المحرض عليها يجلس 

على مذبح عقلي وقلبي 
وروحي يومياً«.

لورا ريد

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
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باسم النبريص

على أرض الإبــادة، يريدون محونا، بالقتل 
ــهــم الــنــهــائــي لنا. 

ّ
وبــالــتــهــجــيــر. هـــذا هــو حــل

ولولا صمود واستبسال المقاومة في غزة، 
لحققوا حلمهم، وانتهى الأمر من شهور. 

أريــد في هــذه الكلمات الضنينة أن أنحني 
ــل الـــحـــصـــار  ــيـ ــــراء، جـ ــقـ ــ ــفـ ــ لـــجـــيـــل أولادنــــــــــا الـ
كتبت  مـــا  كـــل  الإرادة.  وجـــيـــل  والــــحــــرمــــان، 
وسأكتب، لن يوفيهم أدنى الحق. هؤلاء هم 
جــدارنــا الأخــيــر وحــائــط صــدّنــا، يواجهون 
حـــرب الــقــوى الــفــتــاكــة عــلــيــهــم، وهـــم بضعة 

ألوف.
من قال إن زمن البطولات انتهى؟ من قال إن 
المعجزة لا يمكن أن تخرج من إهاب الشحّة؟ 

البنوك  زمـــن  فــي  تنتصر  أن  يمكن  لا  أنــهــا 
الكبرى؟

ــم ونــســتــدعــي رمـــوز المــقــاومــة وأبــطــال 
ّ
نــتــكــل

الــتــاريــخ الــقــديــم والــحــديــث، لنشبّه أولادنـــا 
الــحــالــيّــن بــهــم. وهـــذا عــلــى حــســن مقصده، 
خطأ. فالحق أن أولادنا فاقوا جميع الرموز 
فــــي صــابــتــهــم وإيـــمـــانـــهـــم وتــعــامــلــهــم مــع 
الـــعـــدو الأعـــلـــى تسليحاً فـــي الــكــوكــب. إنــنــا 
والــحــال كــذلــك، شــهــود هــذه المــاحــم الــتــي لا 
سابق لها، والتي لا يعرف أحد عنها اليوم 
تاريخنا،  يكتبون  إنــهــم  اليسير.  الــنــزر  إلا 
أمام  الضعيف  استبسال  بدمهم وبشراسة 

المفتري.
ــل غــيــر مــســمّــى،  ــــى أجــ وحـــتـــى الــلــحــظــة، وإلـ
سيبقى مــا نــكــتــب، أيـــا كـــان جــنــســه، عــاجــزاً 

أمام ما يحدث من ملاحم.
ــبــــدعــــون، وكـــتـــابـــنـــا يــكــتــبــون،  مـــقـــاتـــلـــونـــا يــ

ي المداد والدم.
َ
وشتان بين قوت

■ ■ ■

تكثر الانفجارات في 
الرُّوح، حتى لا تعود 

أنتَ ما كنتَ. أهلكُ 
في الجحيم، وأنتَ الآن 

نسخةٌ شَرِسة من نفسك، 
تصرخ: ما عشتُ وما 

عاش أولادي إنْ صار 
الدّمُ ماءً

تُمنح الجائزة لشخصية 
ثقافية بارزة في أحد 

المجالات الإبداعية، 
أثرّت من خلال أعمالها 

وما تجسّده من قيم 
إنسانية في مجتمعات 

المتوسط

لأنّ ما ترى هو زمنٌ وثائقي لا خيال

سمر يزبك ونجوان درويش  في القائمة النهائية

كي لا تبقى أجيالٌ 
من شعبك كبش فداء 

عند الإمبريالييّن للأبد

مُنحت سابقاً إلى إدغار 
موران ومنى حاطوم 

وماتياس إينار 

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

فعاليات

 قـــدرة 
ّ

ــصــبــح أقــــل
ُ
مـــع اســـتـــمـــرار الإبـــــــادات، ت

ــم. ومع زيادة تركيز الوعي، 
َ
ل الأل على تحمُّ

 العدوّ أيضاً في 
ّ
تكاد تمرض فيزيائيّاً، لأن

 وثــائــقــي لا 
ٌ
 مــا تــرى هــو زمـــن

ّ
الــعــائــلــة. ولأن

وح، حتى لا  ر الانفجارات في الــرُّ
ُ
خيال، تكث

تعود أنتَ ما كنتَ. أهلكُ في الجحيم، وأنتَ 
رِسة من نفسك. تودُّ أن تصرخ 

َ
 ش

ٌ
الآن نسخة

 
ّ
أن مُعلناً  والمــكــتــبــة،  الفلمنكي  الــشــارع  فــي 

زمن الغناء في الشعر انتهى.
 هــذا الــدّم. ما عشتُ وما 

ّ
مُعلِناً: أنــا ولــيُّ كــل

 صار الدّمُ ماءً.
ْ
عاش أولادي إن

ــة طـــفـــولـــة، حين  ــرَم أحــــفــــادك بُـــرهـ ــ  مـــن حـ
ّ
إن

 
ّ

قــلــبَــهــم إلـــى جــيــل نــكــبــة جــديــد، لا يستحق
ــهــم يــأكــلــون 

َ
ــس. مـــن جــعــل

ّ
أن يُـــواصـــل الــتــنــف

 علفِ الحيوانات القاسي على المضغ 
َ

رغيف
عــدواً، ولو   

ّ
إل أن يكون   

ّ
والبلع، لا يستحق

ين والجغرافيا. كان من نفس الدِّ
الــدّمُ بالدّم، حتى لو تضاعف الأعــداءُ عدداً. 
 
ّ
ـــعـــر لا الـــســـيـــاســـة، لأن

ِّ
ــو مــنــطــق الـــش هــــذا هـ

مكن السياسي.
ُ
الشاعر هو مستحيل الم

ــوا، وواحـــــــــدة مــن  ــامــ ــنــ كـــيـــف لأمـــثـــالـــك أن يــ
جاراتك تستيقظ فجراً من نومها في خيمة 
الــنــزوح، هناك فــي المــواصــي، لتجد نفسها 
أيّ خيال يطاول هذا  الدبّابة؟  بين جنازير 

الواقع الميتا خيالي؟
 من 

ٌ
أنــتَ ولــيُّ هــذا الـــدّم، كــي لا تبقى أجــيــال

شعبك كبش فداء عند الإمبرياليّين للأبد.
)شاعر فلسطيني 
مُقيم في بلجيكا(

أنتَ وليُّ هذا الدّم

متوسط ألبير كامو 2024

ضدّ الإمبريالية عنوان المظاهرة التي تدعو إليها منصة التضامن مع فلسطين 
ساحة  من  المظاهرة  تنطلق  المُقبل.  الاثنين  نهار  منتصف  عند  إشبيلية،  في 
»التحرير«، وصولاً إلى مركز قيادة الشرطة، وترفع شعارات تُندّد بالنظام الإمبريالي 

العالمي الذي يجُسّده كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ببيروت  بركات«  صالح  »غاليري  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى 
اللبناني  الفناّن  يحُاول  وحدها،  بالأرقام  سي.  هادي  لـ  أرقام  لعبة  إنها  معرض 
خَلقْ الأشكال والتجهيزات التي يصبو إليها، ويعُبرّ من خلالها عن قلقه وإحساسه 

لم وخساسة المُمارسات البشرية، إضافةً إلى توثيق الحوادث الواقعية. بالظُّ

»جامعة  تُنظّم  الجاري،  إبريل  نيسان/  من  عشر  السادس  مساء  من  الخامسة  عند 
العاصمة  في  الأدبـــي«  البحث  »معهد  مع  بالتعاون  المستقلةّ«  المكسيك 
كلاوديو  الباحثَين:  يشارك فيها كلّ من  ـ غزّة  غرنيكا  بعنوان  ندوة  المكسيكية، 
عدوان  الندوة  تتناول  رابينوفيتش.  سلفانيا  وتديرها  ديار،  وجونوين  ألبرتيني 

الإبادة الجماعية على غزةّ ومجازر الاحتلال التي تُشبه مجزرة غرنيكا النازية.

بين 22 و24 نيسان/ إبريل الجاري، تُعقد في كليّة الآداب بـ»جامعة الكويت«، الندوة 
السنوية لدوريةّ تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، الصادرة عن المركز 
العربي. تُخصّص الدوريةّ ندوتها للخَوض في تشخيص دقيق لمنزلة فلسفة 

القانون والوقوف على إسهاماتها المعرفية عبر التاريخ.

برشلونة ـ العربي الجديد

 Trobades« في عام 2016 قرّرت مؤسّسة
ــاءات  ــقـ )لـ  »Literaries Mediterranies
ــلــــديــــة ســـانـــت  ــيـــــــة(، وبــ ــتــــوســــط الأدبـــــ المــ
لــويــس فــي جــزيــرة مــنــورقــة الأنــدلــســيــة 
الأبيض  البحر  فــي  الــواقــعــة  الإسبانية 
في  كــامــو«  »ألبير  ومؤسّسة  المتوسط، 
الجزيرة، إنشاء جائزة تعبّر عن علاقة 
الــكــاتــب والــــروائــــي الــفــرنــســي )صــاحــب 
بالمتوسط،   )1957 عــام  لـــآداب«  »نوبل 
مّــه كانت 

ُ
أ  عائلته من طرف 

ّ
باعتبار أن

من الجزيرة، إضافة إلى تسليط الضوء 
للتمازج  مكاناً  بوصفها  منورقة،  على 

الثقافي والإبداعي والحضاري.
تـــأسّـــســـت   ،2017 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  وبــــالــــفــــعــــل 
 Premi »جــائــزة »مــتــوســط ألــبــيــر كــامــو
التي تمنح   Mediterrani Albert Camus
إلـــى شخصية ثــقــافــيــة، كــل عــامــن، من 
حــــوض الــبــحــر المـــتـــوســـط، أســهــمــت من 
خــال كتابتها الإبــداعــيــة فــي نشر قيم 
ــاواة  الـــحـــب والـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة والمــــســ
فـــي مــجــتــمــعــات الــبــحــر المــتــوســط، على 
هـــــامـــــش لــــــقــــــاءٍ ســـــنـــــوي بــــــن مــثــقــفــن 
اب وفنانين وموسيقيين 

ّ
ومبدعين وكت

العالم،  بــلــدان  مــن مختلف  ومــصــوريــن 
في جزيرة منورقة المتوسطية، لمناقشة 
التحديات التي تتعرض لها مجتمعات 
ــلـــق  الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المـــــتـــــوســـــط، وخـ
مساحات حُرّة تقوم على أساس المعرفة 

المتبادلة والعدالة والحرية.
ــى حــــدث  ــ ــ ــوي إلـ ــنــ ــســ ــاءُ الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ  الـ

َ
تــــــحــــــوّل

ــقـــطـــب أســـمـــاء  ــتـ ــتـــوســـطـــي اسـ فــــكــــري مـ
الفكر والشعر والآداب  عــالــم  فــي  بـــارزة 
والفنون والموسيقى من مختلف بلدان 
ــارت جـــائـــزة »ألــبــيــر كــامــو  ــ الــعــالــم، وصـ
ــمــنــح خـــال الــلــقــاء، 

ُ
المــتــوســطــيــة« الــتــي ت

كــل عــامــن، إلـــى شخصيّة فــي مــجــالات 
الفكر والــفــن والأدب، مــن أبــرز الأحــداث 
المتوسط  البحر  تي 

ّ
ضف على  الثقافيّة 
الشرقية والغربية. 

ــامـــــس مـــــن مــــايــــو/  ــ ــــخـ ــالــــث والـ ــثــ بـــــن الــ
ــل، ســــيــــجــــري الإعــــــــــان عــن  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
أيــــــــار الم

جـــائـــزة »مـــتـــوســـط ألــبــيــر كـــامـــو« الــتــي 
اللقاء  الــعــام، على هامش  ستمنح هــذا 
ــنـــوي، لــشــخــصــيــة واحــــــدة مـــن بين  الـــسـ
ســـت شــخــصــيــات ثــقــافــيــة وصـــلـــت إلــى 
ــــن تـــخـــصّـــصـــات  الــــائــــحــــة الـــنـــهـــائـــيـــة مـ
متنوّعة هي: الفكر، والأدب، والصحافة، 
والفنون التشكيلية، والفنون البصرية، 
الجائزة  لجنة  وستختار  والمــوســيــقــى. 

أســمــاء كــبــيــرة نــالــت هـــذه الــجــائــزة، فقد 
مُــنــحــت فـــي دورتـــهـــا الأولـــــى عــــام 2018 
للفنانة اللبنانية الفلسطينية، بريطانية 
فئة  عــن   )1952( الجنسية منى حــاطــوم 
الفنون التشكيلية، وفي دورتها الثانية 
الفرنسي  للفيلسوف  منحت   2020 عــام 
الــفــكــر.  إدغـــــار مـــــوران )1921( فـــي حــقــل 
فكانت   ،2022 عــام  الثالثة  أمّــا نسختها 
ماتياس  الفرنسي  الــروائــي  نصيب  مــن 
إينار )1972( عن فئة الأدب، وهي الدورة 
نفسها التي حضر بين مرشحي قائمتها 
الــنــهــائــيــة اســــم الــفــيــلــســوفــة الأمــيــركــيــة 

جــوديــث بتلر. إضــافــة إلــى الشخصيات 
النهائية  القائمة  إلــى  تصل  التي  الست 
ــادة أن  ــعــ لــلــجــائــزة كـــل عـــامـــن، جــــرت الــ
الــعــديــد مـــن الشخصيات  تــجــري دعــــوة 
والمفكرين  والروائيين  والشعراء  الأدبية 
ــــة. 

ّ
ــــن مـــــن الـــتـــخـــصـــصـــات كــــاف ــــدعـ ــبـ ــ والمـ

الــعــام، على سبيل  هــذا  وستشهد دورة 
المــــثــــال، حـــضـــور الــفــيــلــســوف الإســبــانــي 
ن.  السنغالية  والــكــاتــبــة  غــومــا،  خافيير 

جون بول، والعازف البرازيلي لييف. 
في ظل ما تشهده منطقة البحر الأبيض 
المتوسط من حروب استعمارية جديدة 
ــادات تتجسد في  ــ وإبــ وديــكــتــاتــوريــات 
شكلين: الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
ة، ومــوت المهاجرين 

ّ
»إســرائــيــل« في غــز

بــن أمــواجــه الــتــي تــتــاطــم، تشكّل هذه 
الــــجــــائــــزة، بـــحـــســـب الـــقـــائـــمـــن عــلــيــهــا، 
دعوة إلى تأسيس ثقافة جديدة، قائمة 
عــلــى أســــاس الــحــريــة والـــعـــدالـــة والــقــيــم 

الإنسانية.  

ــراء  ــعــ ـــــاب وشــ
ّ
ــاد وكـــــت ــقــ ــن نــ ــ ـــــفـــــة مـ

ّ
ل

َ
ـــــؤ

ُ
الم

ــدة فـــي حــقــل مـــن حــقــول  ــ شــخــصــيّــة واحـ
الإبداع هذه.

 
ّ
ــذا الـــعـــام هـــو أن ــــرز هـ ولــعــل الـــحـــدث الأبـ
المتوسطية  لــلــجــائــزة  النهائية  الــقــائــمــة 
ــمّـــت كـــاتـــبـــن عـــربـــيّـــن، هـــمـــا الــزمــيــل  ضـ
الشاعر الفلسطيني نجوان درويش عن 
الصحافية  الكاتبة  والزميلة  الأدب،  فئة 
والروائية سمر يزبك عن فئة الصحافة. 
ــانـــوا  ــقـــد كـ ــحــــون الآخــــــــــرون فـ ــرشــ ــا المــ ــ أمــ
المــوســيــقــيــة الإســبــانــيــة ســيــلــفــيــا بــيــريــز 
المــوســيــقــى، والفيلسوف  فــئــة  كــــروز عــن 
ــيـــل مــبــيــمــبــي  والمـــفـــكـــر الـــكـــامـــيـــرونـــي أشـ
عـــن فــئــة الــفــكــر، والـــفـــنـــان الــفــرنــســي من 
ــن فــئــة  ــ ــري قــــــــادر عـــطـــيـــة عـ ــ ــزائــ ــ أصــــــل جــ
التشيلي  والــفــنــان  التشكيلية،  الــفــنــون 
البصرية.  الفنون  فئة  عن  جــار  ألفريدو 
وسيتم الإعـــان عــن الفائز مــن بــن هذه 
ــام الـــلـــقـــاء، والــــذي  ــ ــر أيـ الــشــخــصــيــات آخــ
يأتي بعنوان »إعادة التفكير في العالم«. 
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الريموت كنترول نفسُه 
يحترق بالصور ويحرق 

أيدينا

ورثتُ مع أبناء جيلي 
عدوان المستعمرِ علينا 

منذ عقود

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

غزّة؟
 عــلــى الــتــحــديــد، ملتهبة، 

ٌ
هــواجــســي عــصــيّــة

متفجّرة، يتنازعها الذهول والوجع والقهر 
والــحــرقــة، مــع شــــيءٍ مــن »الــديــغــافــو« الــذي 
يفوق الاحتمال. لقد ورثــتُ مع أبناء جيلي 
أن  إلا  عــقــود.  مــنــذ  علينا  المستعمرِ  عــــدوان 
البشاعة والفظاعة والساديّة بلغت درجات 
تــراجــيــديّــة، بــل قِــيــامــيّــة غــيــر مــســبــوقــة هــذه 
ــادةٍ على  ــ  مــا يــحــدث مــن عــــدوان إبـ

ّ
ــرّة. إن ــ المـ

ة هو عــدوان إبــادة على الجميع، وكارثة 
ّ
غز

عــلــى مــجــمــل مــكــتــســبــات الــبــشــر الــســيــاســيّ 
وســـــقـــــوط مـــــــــدوٍّ لـــهـــيـــكـــل الــــبــــنــــاء الـــقـــيـــمـــيّ 
 هـــذا الــســقــوط أن 

ّ
الإنـــســـانـــي. ومـــا كـــان لــكــل

 الإنــســان يعيش هــذه الأيّـــام 
ّ
يــحــدث لــولا أن

تــحــوّلًا مــن أفــدح »تــحــوّلاتــه«. لقد أصبحنا 
الـــــذي أطـــلـــق عليه  الـــكـــائـــن  أمـــــام ذاك   

ً
فـــعـــا

س«، الــذي لن  ــسَــوَّ
ُ
سيوران اســم »الإنــســان الم

ــا مـــوجـــود«، دون أن  نــقــول فــي حــضــوره »أنـ
ــمّ الإحــســاس  . مــن ثـ

ً
تــحــمــرّ وجــوهــنــا خــجــا

مين وصامتين 
ّ
بالخزي. خزي الجميع، متكل

وعاجزين  ومُثبّطين  ومتآمرين  ومتفرّجين 
 

ّ
الفعل متقاعسين عنه. ولعل وقادرين على 

أملنا الوحيد أن تتيح القيامة الفلسطينيّة 
الروبيكون  عبور  قاطبة  للإنسانية  الفارقة 

جاه الإنسان من جديد. 
ّ
في ات

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

أن تكتب يعني أن تضع جسدك على الورق. 
أن تستحضر جسد  يعني  المــكــان  تكتب  أن 
المــكــان على الـــورق نفسه أيــضــا. هــكــذا أفهم 
ــا 

ً
 الــــورق أصــبــح أكــثــر احــتــراق

ّ
الــكــتــابــة. لــكــن

ــذه الأيّــــــام. ثــمّــة  بــجــســدي وبــجــســد المـــكـــان هـ
نــصّ اقتحم عــلــيّ ورشــتــي منذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر أحـــاول أن أتــحــاور فيه مــع حرقتي 
التي  الرسائل  ضــوء  فــي  أكتبه  الشخصيّة. 
تصل إلي من هناك، من الأصدقاء والأحبّة، 
وفـــي ضـــوء الــصــور المتهاطلة مــن شــاشــات 
من  الــفــكــاك  أستطيع  لا  ني 

ّ
لكن الــتــلــفــزيــون، 

هــذا النصّ. لست قــادراً على إتمام أيّ نصّ 
 شيء ركام. 

ّ
 شيء شظايا. كل

ّ
هذه الأيّام. كل

ى 
ّ
 شــيء يتصاعد منه لهبٌ ودخـــان. حت

ّ
كــل

الـــصـــور. خــاصّــة الـــصـــور. مــا مــن صـــورة إلّا 
ـــرق. تــحــرق الــشــاشــات، 

َ
ـــحـــرق وتـــحـــت

َ
وهـــي ت

تـــحـــرق الـــعـــيـــون. الـــريـــمـــوت كـــنـــتـــرول نــفــسُــه 
ــا إن  ــا مــ ــنـ ــالـــصـــور ويــــحــــرق أيـــديـ يـــحـــتـــرق بـ
نمسك به لنعبر من شاشة إلى أخرى بحثاً 

عن جرعة أمل.

■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
لا يمكننا مواجهة حرب الإبادة إلّا عن طريق 
إثـــبـــات الـــوجـــود، ونــحــن لا نــثــبــت وجــودنــا 

ثمّ  مــن  إبــداعــيّــا.  ولنا 
ُ
ق

َ
ن كيف  عرفنا  إذا  إلّا 

إصــــــرار المـــبـــدعـــن عــلــى الإبـــــــداع حــتــى حين 
يكونون في فم الوحش. فكيف ونحن نكتب 
على طاولة تتحرّك على زلــزال أو في فوهة 
لغة اصطدمت  اللغة،  غير  نملك  بركان. ولا 
المباشرة  الصور  وابــل  أمــام  الصمت  بجدار 
التي تكاد العين لا تصدّقها لهول بشاعتها 
الصهيونيّ، ولفرط  الجلاد  من جهة بطش 
الفلسطيني.  الــصــمــود  إعــجــازهــا مــن جــهــة 
ليس أمامنا إلّا أن نكتب. لقد ذهب بروست 
 الأحــزان ما إن تتحوّل إلى 

ّ
في زمنه إلــى أن

أفــكــار حتى تفقد جــزءاً مــن تأثيرها الضار 
ــقــــراءة والــكــتــابــة قد   الــ

ّ
ــدان، وأن ــوجــ عــلــى الــ

ــب عــلــى الألــــم. 
ّ
تــســاعــد أحـــيـــانـــا عــلــى الــتــغــل

 تحويل 
ّ
ــإن ــا نــحــن، أبــنــاء هـــذه المــرحــلــة، فـ أمّـ

ه 
ّ
ف من ألمنا، لكن

ّ
الأحزان إلى أفكار قد لا يخف

قد يساعد على تحويل ذلك الألم إلى أمل. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو   آخــ

ً
الإبـــداعـــي أم مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 لــو بــدأت مــن جديد لاخــتــرت الطريق نفسه. 
ــا الــســيــاســيّ  ــ ــق. أمّ ــ ــدود لــلــمــبــدع إلّا الأفـ لا حــ
فحدوده الممكن. من ناحية أخــرى كنت دائم 
وفعل سياسيّ   

ٌ
نــضــال الكتابة   

ّ
بــأن الاقتناع 

ا عند أحد، 
ً
ف

ّ
 الكاتب ليس موظ

ّ
بامتياز. لكن

لا عند فكرة ولا عند حزب ولا عند زعيم ولا 
شعبه  يجامل  السياسي  الشعب.  عند  ى 

ّ
حت

»العظيم« وينافقه ويكيل له المديح إذا أراد أن 
يكسب أصواته. أمّا الشاعر فهو  يحبّ شعبه، 
لــذلــك هــو غــيــر مــعــنــيّ بمجاملة الــشــعــب. قد 
 وخنع وتخاذل، 

ّ
يخرج على شعبه إذا رآه ذل

تماماً كما فعل أبو القاسم الشابّي حين رأى 
اباً يهوي على 

ّ
أن يكون حط ى 

ّ
ما رأى، فتمن

الـــجـــذوع بــفــأســه، صـــارخـــا فـــي شــعــبــه: »أنـــت 
الــدهــور في  الــنــور وتقضي   تــكــرهُ 

ٌ
روحٌ غبيّة

ليل مــلــسِ/ أنــت لا تــدرك الحقائق إن طافت 
»أيّها  ...«، مضيفاً:  حواليك دون مــسٍّ وجــــسِّ
 صــغــيــرٌ لاعـــــبٌ بــالــتــراب 

ٌ
الـــشـــعـــبُ أنـــــتَ طـــفـــل

 لم تسسها 
ٌ
سِ/ أنتَ في الكون قوّة

ْ
 مُغ

ُ
والليل

 عبقريّة ذات بأسِ...«. 
ٌ
فكرة

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أشياء  أنتظر  بل  العالم  من  ا 

ً
أنتظر شيئ لا 

من الإنسان. أنا أحبّ عبارة غاندي: »كُن أنتَ 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. »ما 
يحدث من عدوان إبادةٍ 

على غزةّ هو سقوط 
مدوٍّ لهيكل البناء القيميّ 

الإنساني« يقول الشاعر 
التونسي لـ »العربي الجديد«

التغيير الذي تريد أن تراه في العالم«.

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

التقاء شخصيّات من المستقبل. ممّا  ل 
ّ

فض
ُ
أ

الــتــقــاء شخصيّة  م 
ّ
إذا تحت أمّـــا  الأفـــق.  وراء 

الشاعر  بريخت  برتولد  فليكن  الماضي  من 
ــال: »لـــن يقولوا  والمــســرحــيّ الألمــانــي الـــذي قـ
كــان ذلــك فــي أزمــنــة عصيبة. بــل سيقولون: 
لماذا صمت الشعراء؟«. وهو الذي سأل: »هل 
سننشد في الأزمنة المعتمة، أيضاً؟ أي نعم، 
ســنــنــشــد، نــشــيــد الــعــتــمــة«. ســأطــلــب مــنــه أن 
ة 

ّ
ينظر إلى زمننا هذا، وإلى ما يحدث في غز

 
ّ
تحديداً، في ضوء الصمت المطبق الذي يغط

فيه الكثيرون، وأن يقول لي إن كان سيعيد 
ــه سيقلب 

ّ
كتابة تلك الــشــذرة كما هــي، أم أن

الــســؤال: »هــل سننشد في الأزمنة المقاومة، 
أيضاً؟«، كي يكون الجواب: »أي نعم. ننشد، 

نشيد المقاومة«. 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــوم لــنــا  ــيــ ــي الـــتـــي تـــقـــول كــلــمــتــهــا الــ ة هــ

ّ
غــــــز

ــداً. وليتنا  ــيّـ ولــلــعــالــم. ولــيــتــنــا نــســمــعــهــا جـ
ل كلمتها وندرك معانيها.

ّ
نتمث

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
إذا كان لابدّ من كلمة فلتكن هذه: 

ى على الأرض من دمِنا 
ّ
»...بما يتبق

بِ 
ْ

في الحجارةِ والعُش
 
ْ
بُ هذي القصيدة

ُ
أكُت

يحِ أكتبُ ى من الروح في الرِّ
ّ
بما يتبق

بُ 
ُ
من بلدٍ في فمِ الذئبِ أكت

كُمْ 
ُ
مْئِن

َ
ط

ُ
 أ

ْ
ْلكن

 لا بِلادي طريدة
ٌ

لا أنا حمَل
كّيْهِ 

َ
بُ ف

ْ
 الذئ

َ
متى أطبق

تُ ذِكْرَى شهيدٍ 
ْ
عَل

ْ
ش

َ
أ

مَ وليدٍ
ْ
وحُل

صِي 
ُ
ْوقلتُ لِرُوحِي ارق

 وعِظامي شديدة
ٌ
حْمَتِي مُرّة

َ
ل

 
َ
ين

ّ
على محنةٍ منذ سِت

يبُ حوْلِي 
ِّ
والن

 على صَبْرِ أهلِي 
َ
 السنين

ُّ
ْأرُش

 على بقراتٍ شريدة
ُّ

ي أهش
ّ
كأن

متُ من مِحَنِي 
ّ
تعل

أن أقودَ الحكاياتِ حتى نهاياتِها 
مَ هذي النهاياتِ 

ّ
ْكيْ أعل

 سعيدة
ُ
كيف تكون

هُ 
ُ
 أرضعت

َّ
ما جف

ّ
 كل

ٌ
مَل

َ
وَلِي أ

ا: 
ً
 اليأسِ من يأسهِ، هاتف

َ
ْلبَ

 النصْرِ ليست بعيدة
ُ
فرحة

.»...
ْ
 النصْرِ ليست بعيدة

ُ
فرحة

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
ــدوان، مـــاذا  ــعــ ــ فــقــدت مــعــظــم أفـــــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
أحبّكم.

مع
آدم فتحيغزةّ

آدم فتحي

قيامة فلسطينيةّ 
من أجل إنسان جديد

تونسي  وإعلامي  ومترجم  شاعر 
من   .1957 ــام  عـ ــد  ــي مــوال مــن 
»سبعة  الشعرية:  مجموعاته 
 ،)1982( القلعة«  لحارسة  أقمار 
ــنــقــابــي الــفــصــيــح«  ــة ال ــي ــن و»أغ
في  القدس  و»معلقّة   ،)1986(
و»نافخ   ،)1991( بــغــداد«  كــفّ 
وأعماله«  أياّمه  الأعمى  الزجاج 
إلــى  تــرجــمــاتــه  ــن  ومـ  .)2011(
 )1999( ــات«  ــيــومــي »ال الــعــربــيــة: 
بلون  كلهّا  و»الــمــيــاه  لبودلير، 
ــخ  ــاريـ و»تـ  ،)2003( ــرق«  ــ ــغ ــ ال
و»مثالب   ،)2010( ويــوتــوبــيــا« 
في  و»رســالــة   ،)2015( ــولادة«  الـ

التحللّ« )2021( لـ إميل سيوران.

بطاقة

منى حاطوم، لحظة استلامها الجائزة في دورة عام 2018

)Getty( 2024 أطفال يقفون فوق أنقاض البيوت التي دمّرها العدوان في حيِّهم، مخيمّ المغازي وسط قطاع غزّة، 29 آذار/ مارس
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رياضة

تتجه الأنظار، 
الاثنين، إلى 
ملعب »مدينة 
الملك عبد 
الله الرياضية« 
الذي سيكون 
مسرحاً لديربي 
جدة الساخن 
بين الأهلي 
ثالث الدوري 
السعودي 
والاتحاد الرابع 
وحامل اللقب. 
ويسعى الأهلي 
إلى تصحيح 
مساره عقب 
الخسارة أمام 
النصر والتعادل 
مع الاتفاق 
في المرحلتين 
الأخيرتين، ما 
سمح لجاره 
بتقليص الفارق 
بينهما إلى 
نقطتين بعد 
فوزه في 3 
مباريات متتالية. 
وكان الأهلي 
حسم ديربي 
الذهاب بهدف 
وحيد سجله 
الإيفواري فرانك 
كيسييه.

)Getty/الفريقان يمتلكان لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق )خالد الحاج

ديربي الأهلي والاتحاد

قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس 
سان جيرمان الفرنسي، إن سلوك جماهير 

ملعب سانتياغو برنابيو الذي احتضن مباراة 
منتخب إسبانيا أمام البرازيل الثلاثاء الماضي، 

بالتصفيق لموهبة برشلونة الواعد، لامين 
يامال، نال استحسانه. وأضاف أيضاً: »أعجبني 

سلوك جماهير ريال مدريد بالتصفيق للاعب 
من البارسا وهو يلعب مع المنتخب، أعتقد أنه 

تفصيل جيد للغاية ويدعو للتفاؤل«.

»باريس 2024« شارعاً  افتتحت القرية الأولمبية لـ
باسم الأسطورة البرازيلي الراحل سقراط، المعروف 

أيضاً باسم »الدكتور« لموهبته الفذة رياضياً، 
ولإخلاصه السياسي دفاعاً عن الديمقراطية. وأقيم 
الحدث في بلدة سان أوين، في مقاطعة سان دوني، 

بحضور شخصيات رياضية بارزة في فرنسا 
على رأسها وزيرة الرياضة، أميلي أوديا كاستيرا، 

ولاعب باريس سان جيرمان السابق راي، الأخ 
الأصغر للأسطورة البرازيلي.

عاد بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس إلى 
سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، 

عندما تغلبا على نيو أورليانز بيليكانز 92-104 
وأتلانتا هوكس 122-113 توالياً في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. في المباراة الأولى، 
تألق جايسون تايتوم بتسجيله 23 نقطة مع 

تسع متابعات. وفي الثانية، فرض العملاق 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجماً في 

المباراة، بتسجيله 36 نقطة مع 16 متابعة.

لويس إنريكي يشيد 
بجماهير الريال بعد 

تصفيقها للامين يامال

القرية الأولمبية 
في باريس تفتتح شارعاً 

باسم البرازيلي سقراط

يانيس يقود باكس 
للفوز على هوكس 

بتسجيله 36 نقطة

Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة

سينما

محمد هاشم عبد السلام

فـــي الـــــــدورة الـــــــ25 )28 فــبــرايــر/
 )2024 مـــــــــــارس/آذار   5 ـ  ــبـــاط  شـ
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــاعــ ــمــ »مــــــهــــــرجــــــان الإســ لـــــــ
والــقــصــيــرة«،  التسجيلية  لــأفــام  الـــدولـــي 
ة، 

ّ
غــز لفلسطين والمقاومة في قطاع  المــهــداة 

رَت السينما الفلسطينية في أكثر من 
َ

حَض
قسمٍ. كان مُقرّراً تكريم المخرج الفلسطيني 
الــدنــمــاركــيّ الــشــاب مــهــدي فليفل فــي ختام 
 ظــروفــا خــاصــة بــه حــالــت دون 

ّ
ــدورة، لــكــن الــ

مُسجّلة،  كلمة  بــإرســال  فاكتفى  حــضــوره، 
ناسبة، أصدَرَ 

ُ
ت في حفلة الختام. بهذه الم

َّ
بُث

المنفى«  سينما  فليفل...  »مــهــدي  المــهــرجــان 
الفتاح،  عبد  أســامــة  للناقد  صفحة(،   130(
وعُـــرِض فيلمان قصيران لــه: »عــودة رجل« 
ووثائقي   ،)2017( يــغــرق«  و»رجـــل   )2016(

طويل بعنوان »عالم ليس لنا« )2012(.

أسئلة التكريم وهواجسه
ثِيرُ 

ُ
ت والعالم،  مصر  في  التكريمات  كعادة 

اختلافاً  أو  مة جــدلًا ونقاشاً،  كرَّ
ُ
الم الأســمــاء 

وتنديداً أحياناً. ربما يختلف البعض حول 
 
ّ
لكن وحيثياته.  ماهيته  أو  التكريم،  معنى 
 أعمال الشخصية 

ّ
هم عرض بعض أو كل

ُ
الم

وطبعاً  وترميمها،  استعادتها  أو  كرّمة، 
ُ
الم

مة، وتنظيم لقاء  كرَّ
ُ
استضافة الشخصية الم

أو ورشة معها، وإصدار مطبوعة تليق بها، 
التكريم لائقاً. وربما  بذلك، يكون  أمكن.  إن 
يعتور هذا نقصاً أو تقصيراً أو أخطاءً أو 
سوء تنفيذ، لسببٍ أو لآخر، من دون قصد 
 هذا يحدث عادة، هنا وهناك، 

ّ
أو إرادة. لكن

بصرف النظر عن اسم المهرجان وحجمه.
ـــطـــرح أيـــضـــا: هـــل الشخصية 

ُ
ــدّة ت أســئــلــة عــ

أم لا؟ هــل هناك  الــتــكــريــم  مــة تستحق  ــكــرَّ
ُ
الم

مـــا يــســتــدعــي الــتــكــريــم الآن؟ هـــل الــســيــاق 
 مــتــفــرّقــة 

ٌ
والمــــهــــرجــــان مُــــنــــاســــبــــان؟ أســـئـــلـــة

الإسماعيلية«  »مــهــرجــان  اخــتــيــار  تــتــنــاول 
دون  مــــن   ،)1979( فــلــيــفــل  مــــهــــدي  تـــكـــريـــم 
 

ٌ
التكريم حاصل  هذا 

ّ
أن إلى  البعض  انتباه 

ــيـــاق الـــتـــضـــامـــن مــــع فــلــســطــن، ومـــع  فــــي سـ
 المــخــرج، بما 

ّ
ة، أولًا؛ وأن

ّ
مــا يــحــدث فــي غـــز

قدّمه من أفلام ومشاريع في أكثر من عقد، 
ـــرض أفــــــامٍ لــه،  ــه، وعــ يــســتــحــق الاحـــتـــفـــاء بــ

والتذكير به وبأعماله. 
ــــاصٌّ بــمــخــرج مخلص  الــتــكــريــم خـ  

ّ
أن كــمــا 

بها  يــتــخــصّــص  الــتــي  الــوثــائــقــيــة  للسينما 
، وفليفل أحــد الأوفــيــاء لها، 

ً
المهرجان أصــا

إن جاز التعبير، إذ عُرِض له أكثر من فيلمٍ، 
ــــامٌ لـــه بـــجـــوائـــز، كــجــائــزة لجنة  ــازت أفــ ــ وفــ
الــتــحــكــيــم عـــن »عـــالـــم لــيــس لـــنـــا« و»عـــــودة 

رجل«، ونال »رجل يغرق« تنويهاً خاصاً.
ــة  ــ ــ بــعــيــداً عـــن الاخـــتـــيـــارات الــفــنــيــة والإداريـ
ـــقـــة بـــالـــتـــكـــريـــمـــات، 

ّ
ـــتـــعـــل

ُ
ــة، الم ــيــ ــانــ ــهــــرجــ والمــ

غير  لاعــتــبــارات  كثيرة  أحياناً  والخاضعة 
المحليّة  المــهــرجــانــات  مختلف  فــي  خــافــيــةٍ، 
إضافي، سينمائيٌّ  ســؤال  يُطرح  والدوليّة، 
هذه المرة: هل اكتملت تجربة مهدي فليفل، 
ــاك بــــهــــا، وتـــنـــاولـــهـــا  ــ ــسـ ــ بـــحـــيـــث يُـــمـــكـــن الإمـ
المستويات  في  والنقد،  والتحليل  بالرصد 
خاصة  طبعاً،  بــهــذا  القطع  يُمكن  لا  ــهــا؟ 

ّ
كــل

 المخرج لا يزال يُبدع، ويعمل حالياً على 
ّ
أن

فيلم جديد له، يُفترض به أن يُطلقه قريباً. 
 الــتــجــربــة الــســيــنــمــائــيــة غير 

ّ
هـــذا يــعــنــي أن

نجز أعمالًا، ما يدفع 
ُ
مُكتمِلة بعد، ولا تزال ت

إلى سؤال آخر: هل يُوجد في هذه التجربة 
ف عنده؟

ّ
 التوق

ّ
ما يستحق

بهذا،  الجزم  يُمكن  فليفل،  مهدي  حالة  في 
شارك فيها، 

ُ
بغض النظر عن المهرجانات الم

والترشيحات  عليها،  الــحــاصــل  والــجــوائــز 

الهوليوودية  »أوســكــار«  لجوائز  العالمية، 
إذ يضعنا   .

ً
مـــثـــا الــبــريــطــانــيــة  و»بـــافـــتـــا« 

ــام مُــخــرج  الاســتــعــراض الــســريــع لأفــامــه أمـ
شــــديــــد الإخـــــــــاص لــلــســيــنــمــا الـــوثـــائـــقـــيـــة 
ــداً. هــذا،  والــقــصــيــرة، مــنــذ أعـــــوامٍ طــويــلــة جــ
بحدّ ذاته، من الأمور النادرة جداً في العالم 
الــعــربــي، أو لــم تــعــد مـــوجـــودة، مــع اخــتــفــاء 
ورحـــيـــل أجـــيـــال قــديــمــة، وشـــيـــوخ السينما 
والمخرجة،  المخرج  ينتقل   ،

ً
عــادة الوثائقية. 

الـــثـــانـــي، إلــى  الــفــيــلــم الأول أو  بــعــد إنـــجـــاز 
ــل، ويــــنــــدر أن يــــعــــودا إلـــى  ــويـ ــطـ ــــي الـ ــــروائـ الـ
ــبـــابٍ مختلفة،  الــقــصــيــر، لأسـ أو  الــوثــائــقــي 

ي أو جمالي أو فكري.
ّ
أغلبها غير فن

 مخرجاً عربياً، خاصة 
ّ
أن أيضاً، يندر جداً 

وهو لا يزال في مرحلة الشباب أو البدايات 
أو صنع الاسم، ينشغل بالعمل على مشروع 
ســــه لــرصــد  ــــكــــرِّ طـــويـــل يـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــد، ويُ
الفلسطينية  القضية  أي  بعينه،  مــوضــوع 
ــفــــى، والانــــشــــغــــال بــمــكــان  ــنــ ــات والمــ ــتــ ــشــ والــ
مــعــنّ، أي مــخــيــم »عـــن الــحــلــوة« )جــنــوبــي 
لــــبــــنــــان(، والافـــــتـــــتـــــان بـــشـــخـــصـــيـــات بـــحـــدّ 
الــصــالــح، ومحاولة  رضــا  »بطله«  كـ ذاتــهــا، 
والاجــتــمــاعــيــة  النفسية  الــتــغــيــيــرات،  رصـــد 
والاقــتــصــاديــة والــحــيــاتــيــة، لــبــشــرٍ وأمــاكــن 
وخلفيات وحالات، بطموح مخرج صاحب 

مشروع، له هدف ورؤية وانحياز.
بلده  إلــى  فليفل  انحياز   

ّ
أن للانتباه  ثير 

ُ
وأهـــلـــه وهــويــتــه، وقــبــل هـــذا إلـــى التهجير الم

ــردات  ــ ــفـ ــ ــرّد والمــــنــــفــــى، إلــــــى آخــــــر المـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
ــبــة عــلــى »الــنــكــبــة« )1948(، 

ّ
ــتــرت

ُ
الــوثــيــقــة الم

كان   ،
ً
عــامــة الفلسطينية  للقضية  ــازمــة 

ُ
والم

ــيــــاز( مـــن دون أدنـــــى مُــبــالــغــة مــنــه،  )الانــــحــ
ــجّ فــــي اســتــغــال  ــ ــ

َ
ف مُـــبـــاشـــرة أو تــــــــورّطٍ  أو 

القضية وأهلها. هذا مخرج له رؤية وهدف 
 نــقــديــة 

ً
ــة ــفـ  وقـ

ّ
ــادق، ويــســتــحــق ــ ــمـــوح صــ وطـ

جادّة ومُتأمّلة بعواله وهواجسه ومفرداته 
في  قــدّمــهــا  الــتــي  الــبــصــريــة، وبشخصياته 
لــنــا، بحكم تكرار  أفــامــه، وصـــارت صديقة 
عوالمها  فــي  وانغماسنا  إيــاهــا،  مُشاهدتنا 

الشخصية، في أعوامٍ مديدة.

جرأة اشتغال نادرة
مـــــن الـــــافـــــت لــــانــــتــــبــــاه فـــــي أفــــــــام مـــهـــدي 
أكثر  فــي  مــلــحــوظــة،   هــنــاك جــــرأة 

ّ
أن فليفل 

مــن مــســتــوى، يــنــدر وجــودهــا فــي السينما 
ــــرك الـــلـــعـــنـــات والـــســـبـــاب  : تـ

ً
الـــعـــربـــيـــة. مــــثــــا

تـــجـــمـــيـــل؛  أو  حــــــــذف  دون  مــــــن  ــا  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــــوز، كياسر  الــســخــريــة مــن شــخــصــيــات ورمـ
ــات تــاريــخــيــة مُــهــمّــة، 

ّ
عـــرفـــات، أو مـــن مــحــط

ــمّ الــتــوقــيــع عليها في  كــاتــفــاقــيــة أوســلــو )تــ
بشكل  وإعــانــه   ،)1993 سبتمبر/أيلول   13
صــريــح مــوقــفــا مُــعــارضــا، مــن دون تقديس 
أو تهويل، أو إهالة التراب على شخصيات 
ـ  وقــضــايــا. ينسحب هــذا أيضاً على أبــطــال 

تقديم  عــن  وبــعــيــداً  إذ،  الأفــــام.  شخصيات 
الأفق،  والظالمة ومسدودة  القاسية  عوالمها 
لا يــســتــنــكــف عــــن تـــعـــريـــة نــــقــــاط ضــعــفــهــا: 
أو  ســارقــون،  أو  للعدالة،  فبعضها مطلوبٌ 
 جنسياً، أو تبيع نفسها طواعية، أو 

ّ
غل

َ
ست

ُ
ت

علناً  أجسادها  ــخــدّرات وتحقن 
ُ
الم تتعاطى 

أمام الكاميرا. 
 فــلــيــفــل صُــــــوَر أبــطــالــه 

ُ
ـــل فـــي هـــــذا، لا يُـــجَـــمِّ

ــم، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه لا يُـــصـــدر  ــهــ ــعــ وواقــ
غــيــرهــا(  )أو  أخـــاقـــيـــة  أو  قــيــمــيــة  أحـــكـــامـــا 
ويُقدّم  والتأمّل،  بالرصد  يكتفي  إذ  عليهم، 
صورة صادقة للواقع، مهما كانت بشاعته.
الشخصيات،  هـــذه  فليفل  مــهــدي  اكــتــشــاف 
الــعــربــيــة،  الــوثــائــقــيــة  الــفــريــدة فــي السينما 
يبعث على الحيرة، إذ لا يُعرف تحديداً هل 
بسببها اكتشف المكان، وأمعن في اكتشافه 
 
ٌ
 هوسه بالمكان باعث

ّ
وتصويره مراراً؟ أم أن

عــلــى اكــتــشــافــه هــــذه الــشــخــصــيــات، وعــلــى 
أو  الــفــصــل،  ولــعــوالمــهــا؟ يصعب  لها  تتبعه 
وعوالمها،  الشخصيات  بين  الاشتباك   

ّ
فض

ـــخـــيـــم ونــــاســــه، واحـــتـــضـــان فــلــيــفــل هــذا 
ُ
والم

ه. الاحتضان يكاد يكون إسقاطاً نفسياً 
ّ
كل

مهما  إذ  للمخرج،  الــذاتــيــة  للحالة  وقــدريــا 
هـــربـــت الـــشـــخـــصـــيـــات ـ ابـــنـــة مــخــيــم »عـــن 
الــحــلــوة«، الأثــيــر لــديــه، فــهــذا موطنه وأهله 
ـ إلى  وعائلته، والمــحــوري فــي أغلب أفــامــه 
منافٍ أخرى، كاليونان، تعود دائماً إلى هذا 

المخيم.
ان ما بين الخروج والعودة 

ّ
ه شت

ّ
صحيحٌ أن

القسريّين.  والترحيل  والــهــروب  الطوعيين، 
مُــفــردات يصعب تجاهلها  ها 

ّ
إلّا أن هــذه كل

في أفلام مهدي فليفل، فعلياً على المستوى 
الواقعي للشخصيات، ورمزياً عبر مُفردات 
مُكرّرة، كتربية الحمام، وحبسه وإطلاقه. ما 
يُحيل بــشــدّة إلــى المــخــرج وعــوالمــه الخاصة 
والــعــامــة. حــتــى وإن أفــلــت مــهــدي فليفل أو 
نجح، لأســبــابٍ لا دخــل لــه فيها، فــي الهرب 
من المخيم، ومصائر من فيه، ومن الضياع 
وغيرها  الشرعية،  غير  والهجرة  والتشرّد 
من المآسي، فمصيره، في النهاية ـ رغم جواز 
الــســفــر الأوروبــــــي، والــــدراســــات الــجــامــعــيــة، 
ـ  السينمائية  والشهرة  الدولية،  والجوائز 
الشخصيات  لــهــذه  حتمي  قــدر  أو  كمصير 
ها تعيش في منفى، معنوياً 

ّ
التي تبدو كأن

وجغرافياً.
مــن المــاحــظــات الــافــتــة للانتباه أيــضــا في 
أفـــامـــه، شــريــط الـــصـــوت. فــهــو يــهــتــمّ كثيراً 
أماكن  مُميّزة في  بوضع مقاطع موسيقية 
حــيــويــة ومُــهــمّــة تــخــدم ســيــاقــهــا )الأفـــــام(. 
 الـــحـــرص عــلــى توظيف 

ّ
مـــع الــتــنــبّــه إلـــى أن

نفسه،  الوقت  في  يُقابله،  لا  هــذا  وسيقى 
ُ
الم

كثيراً   
ً
وتجميلا وتنميقاً  وتدقيقاً  حِــرصــا 

ــتـــغـــال الــبــصــري،  لــلــصــورة والــلــقــطــة والاشـ
ــفـــوق، أحــيــانــا  ــامـــة. جــمــالــيــات الـــصـــوت تـ عـ
يُوليها  لا  التي  الــصــورة،  كثيرة، جماليات 
النحو  على  لتخرج  كثيراً،  اهتماماً  فليفل 
بهة تعمّد 

ُ
عتاد في أفلامٍ كثيرة. في هذا ش

ُ
الم

ى )التعمّد( في عدم الاكتراث 
ّ
بالتأكيد، يتجل

وبدرجة  والتصوير،  الإضــاءة  بزوايا   
ً
مثلا

النقاء والوضوح. يؤكّد هذا المونتاج، الذي 
يــكــون أحــيــانــا شــديــد الــحــدّة فــي انــتــقــالاتــه، 
ــن الـــســـاســـة والـــنـــعـــومـــة، بشكل  مُــبــتــعــداً عـ
مقصود. أمور ربما تنجم أيضاً عن هوس 
 شـــيء، بغية الإمــســاك 

ّ
المــخــرج بتصوير كــل

ى 
ّ
حت والرغبة،  وعفويتها،  اللحظة  بصدق 

 مُحافظاً على 
ّ

 يظل
ّ
بعد انتهاء الفيلم، في أن
هاتين العفوية والبراءة.

لا اهتمام بالجماليات
ــــورة كـــهـــذه،  ربـــمـــا يـــنـــزعـــج الـــبـــعـــض مــــن صــ
بينما يراها البعض الآخر من بين السمات 
همّ 

ُ
الم لأفلامه.  ميّزة 

ُ
الم والبصرية  الجمالية 

 من أدواته، ومُتمرّس 
ٌ
 المخرج مُتمكّن

ّ
هنا، أن

غير  ببساطة،  ــه، 
ّ
لــكــن باستخدامها.  فعلياً 

اهتمامه  بقدر  وفنيات،  بجماليات  مُكترث 
بـــأشـــخـــاص ومــــكــــان ومـــــوضـــــوع، أســــاســــا. 
ــــعــــتُ عــلــى الــعــريــضــة« 

َّ
يــتــأكــد هــــذا فـــي »وق

مُجرّد  فقط:  دقائق   10 مدّته  الــذي   ،)2018(
ــخــرج نفسه 

ُ
تسجيل صــوتــيّ لــحــوار بــن الم

ــاء، بينما تــتــجــوّل الــكــامــيــرا  ــدقـ وأحـــد الأصـ
هنا وهناك، راصــدة تبدّل الضوء، وحجرة 
ع من النافذة. الاشتغال هنا 

ّ
المكتب، والتطل

أثير  أســاســا، مع توظيفٍ  بصري وصوتي 
بالأسود  قديمة،  أرشيفية  للقطاتٍ  ومُــكــرّر 
والأبــــيــــض، ولأخـــــرى بــــالألــــوان مـــن المــخــيــم، 
المــطــلــوب. توظيف  الـــدرامـــي  الــتــأثــيــر  لخلق 
الـــصـــوت هــــذا لــجــأ إلـــيـــه المـــخـــرج غــيــر مـــرة، 
ـــــه إذا رغــــب فـــي الاهــتــمــام 

ّ
 عــلــى أن

ّ
مـــا يـــــدل

بــإمــكــانــيــات وفــنــيــات وجــمــالــيــات الــوســيــط 
على  قـــادر  فــهــو  واســتــغــالــهــا،  السينمائي 

هذا، وبحرفية مُشوّقة.
البُرهان على هذا يكمن في فيلمه القصير 
جــدا، »عــشــرون سلاماً للسلام« )5 دقائق(، 
ــزاء فــيــلــمٍ طــويــل مُــكــوّن مــن 9 أفــام  أحـــد أجــ
ــخــرجــن 

ُ
ــق« لم

ّ
ــن مُــعــل قــصــيــرة، بــعــنــوان »زمــ

فليفل  مهدي  ذكــاء  ى 
ّ
يتجل فيه،  مُختلفين. 

لتقنية  الاحــتــرافــي  استغلاله  عبر  ودهـــاؤه 
ـــونـــتـــاج مـــن نــاحــيــة أولـــــى، واســتــعــراضــه 

ُ
الم

تمرّسة، من 
ُ
لعينه السينمائية الخبيرة والم

ناحية أخرى، إذ أبرز، عبر توظيفه مونتاج 
لقطةٍ واحدة مُكرّرة 20 مرّة، كيف امتدت يد 
للغاية،  ثــوان قليلة  أولًا، قبل  ياسر عرفات 
ــي حــفــلــة  ــاق رابــــــــن، فــ ــحــ ــد إســ ـــصـــافـــحـــة يــ

ُ
لم

توقيعهما على اتفاقية أوسلو.

أفلام ترصد 
بالصورة

تكريم فليفل بـ»الإسماعيلية 25«

ق الفيلم )2019( يوميات صديقه رضا 
ِّ
يوث

الصالح في مخيّم عين الحلوة )صيدا، 
جنوبي لبنان(، وبعض تلك اليوميات 

صرّ 
ُ
مرتبط بأفعال سلطة لبنانية رسمية، ت

على محاصرة الفلسطينيين في حياتهم 
بحججٍ واهية. هذا غير منفضٍّ عن بؤس 
اليوميّ في مخيّم، يُعتبر الأعنف والأكثر 
اكتظاظاً بين مخيّمات الفلسطينيين في 
لبنان، الذي تحاصره السلطة اللبنانية 

بجدار فصل عنصري، يُكمِل حصارها 
ل بقوانين تمنع عنهم حقوقاً 

ّ
لهم، المتمث

كثيرة. بين الذاتيّ والعام، يتجوّل فليفل 
ة المخيّم، ويلتقط 

ّ
مع الصالح في بعض أزق

أحداثاً وانفعالاتٍ تكشف خفايا حياة 
ة ومُقلِقة.

ِّ
فلسطينية قاهِرة ومذل

»3 مخارج منطقية«

في دورته الأخيرة المُهداة إلى فلسطين والمقاومة في غزّة، كرّم »مهرجان الإسماعيلية الدولي 
كتابٍ  وإصدار  له  أفلامٍ  بعرض  فليفل،  مهدي  الفلسطيني  المخرج  والقصيرة«  التسجيلية  للأفلام 

عنه، لكنه لم يحضر حفلة الختام وفيها تكريمه لأسبابٍ متعلقّة باشتغاله على فيلمٍ جديد

)Getty/مهدي فليفل في »مهرجان برلين 2016«: التزامٌ عميقٌ بفلسطين وناسها )كْلمِانس بيلان

26

مخرج سينمائي 
شديد الإخلاص للسينما 

الوثائقية والقصيرة

تحقيق

غلاف »سينما المنفى« لأسامة عبد الفتاح»رجل يغرق«: قضية كاملة في 15 دقيقة )الملف الصحافي(

»عالمٌ ليس لنا«: يوميات نكبة فلسطينيي مخيم عين الحلوة اللبناني )الملف الصحافي(

مهدي فليفل )Getty( مخرج فلسطيني دنماركيّ، مولودٌ في دبي 
في  حياته  من  عدّة  أعواماً  عاش   .1979 الأول  أكتوبر/تشرين   25 في 
مخيم »عين الحلوة« الفلسطيني، 
انتقاله  قبل  لبنان،  جنوبي  فــي 
ونال  الدنمارك،  في  »إلسِنور«  إلى 
شهادة دبلوم من »مدرسة الفيلم 
والتلفزيون« في »بيكنسْْفيلد« في 
له،  قصيرة  أفلام  في  مَثلّ  لندن. 
كـ»عرفات وأنا« )2008(. من أفلامه 
لنا«  ليس  »عالم  الطويلة  الوثائقية 
)2012(، الحاصل على جائزة السلام 

في »مهرجان برلين السينمائي«.

سيرة
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تراجع كبير للمهاجمين 
كفاراتسخيليا وأوسيمين 

هذا الموسم

التعادل يسيطر على مواجهة يونايتد وبرينتفورد
فيه   

ّ
حــل الــذي  اللقاء  على  لمثله،  بهدفٍ  »المتأخر«  الإيجابي  التعادل  سيطر 

الــثــاثــن من  مانشستر يــونــايــتــد ضيفاً عــلــى بــريــنــتــفــورد، ضــمــن الــجــولــة 
من  دقيقة   90 وبعد  »البريميرليغ«.  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
اللعب على ملعب )GTech Community(، وصل الفريقان إلى الشباك في 
 من الضائع، حين تقدم البديل الشاب ماسون ماونت 

ً
الوقت المحتسب بدلا

 
ً
بدلا المحتسب  الوقت  السادسة من  الدقيقة  في  يونايتد  للمان  النتيجة  في 

من الضائع. لكن يونايتد لم يستطع الحفاظ على هذا التقدم إلا لدقيقتين، 
آيير.  النرويجي كريستوفر  الوسط  الملعب بفضل لاعب  ليتعادل أصحاب 
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطة التعادل، حيث أصبح رصيد برينتفورد 
27 نقطة في المركز الـ15، وهي المباراة السابعة توالياً التي لا يحقق فيها أي 
بثنائية  وولفرهامبتون  الديار على  الـــ24 خــارج  الجولة  منذ  وتحديداً  فــوز، 
فــوزٍ كان سيقرّبهم من منطقة  الحمر« في  »الشياطين  فــرّط  نظيفة. بينما 
المقاعد الأوروبية، ولكنهم اكتفوا في النهاية بنقطة رفعت رصيدهم إلى 48 

نقطة في المركز السادس، مع مباراة مؤجلة.

لاتسيو يصدم يوفنتوس بهدفٍ مباغت
اللحظات الأخيرة، منح من خلاله  أدام ماروسيتش هدفاً في  سجل المدافع 
فريق لاتسيو فوزاً مثيراً 1-0 على ضيفه يوفنتوس، في الجولة الثلاثين من 
الدوري الإيطالي لكرة القدم. وعلى ملعب )الأوليمبيكو(، ظل التعادل قائماً 
 من الضائع، إلى أن خطف المدافع 

ً
حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا

المونتنيغري ماروسيتش هدف الفوز. وهذا هو الفوز الثاني توالياً للاتسيو 
»النسور«  ليرتفع رصيد  الماضية على فروسينوني،  الجولة  فــوزه في  بعد 
إلى 46 نقطة في المركز السابع. في المقابل، لم يتذوق يوفنتوس طعم الفوز 
للجولة الرابعة على التوالي بعدما خسر مرتين وتعادل في مثلهما، ليتجمّد 

رصيده عند 59 نقطة في المركز الثالث.

بوكا يهزم سان لورينزو في كأس الدوري الأرجنتيني

المركز  إلــى  2-1، وصعد  لورينزو  ســان  على ضيفه  بوكا جونيورز  ب 
ّ
تغل

الرابع في المجموعة الثانية بكأس الدوري الأرجنتيني وذلك في إطار الجولة 
الـ12 من البطولة. وأحرز هدفي بوكا في المباراة النجم الأوروغوياني إديسون 
سان  هــدف  وسجل  )د.84(،  ميرينتييل  ميغيل  ومــواطــنــه  )د.42(  كافاني 
الباراغوياني آدم بارييرو )د.9( من ضربة جزاء. وبفوزه  لورينزو الوحيد 
رفع بوكا رصيده إلى 19 نقطة، احتل بها المركز الرابع في المجموعة الثانية، 
آخر المراكز المؤهلة إلى ربع النهائي، بفارق أربع نقاط عن لانوس المتصدر، 
ب 

ّ
أما سان لورينزو فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المرتبة التاسعة. وتغل

راسينغ على مضيفه سنترال كوردوبا بثلاثية مقابل هدف سجّلها أدريان 
المرتبة  فــي  نقطة   18 إلــى  رصــيــده  ليرفع  و4+90(،  و53  )د.24  مارتينيز 
الذي  الأرض  رصيد صاحب  تجمّد  في حين  الثانية،  بالمجموعة  الخامسة 

سجّل هدفه أوسكار غاريدو )د.64( عند 10 نقاط في المرتبة الـ12.

ميلان يعود بفوز صعب من فلورنسا
واصل ميلان عزف نغمة الانتصارات في »السيري آ« للجولة الرابعة على 
المـــرة خـــارج قــواعــده على حــســاب فيورنتينا )1-2(، ضمن  الــتــوالــي، وهـــذه 
الجولة الثلاثين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليستمر في تشبثه بالمركز 
الثاني. وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين على ملعب )أرتيميو فرانكي( 
في فلورنسا، جاءت أهــداف المباراة في النصف الثاني، حيث كان الضيف 
الــشــوط، عبر  بداية  التسجيل بعد دقيقتين من  بــاب  افتتاح  الــبــادئ في  هو 
الإنكليزي الدولي روبن لوفتوس-تشيك، بصناعة من البرتغالي رافييل لياو. 
لكن الرد جاء سريعاً من لاعبي فيورنتينا بهدف التعادل بعد 3 دقائق بقدم 
لاعب الوسط ألفريد دونكان. ولم يهنأ أصحاب الضيافة بهذا التعادل إلا 3 
ل بنفسه 

ّ
دقائق فقط، حيث واصل لياو مسلسل التألق، ولكن هذه المرة تكف

بهزّ الشباك، لتصمد هذه النتيجة حتى صافرة النهاية.

رياض الترك

خــســر فـــريـــق نــابــولــي لــلــمــرة الــتــاســعــة في 
ــالــــي هـــــذا المــــوســــم،  بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الإيــــطــ
لــتــنــقــلــب الأمــــــــور تـــمـــامـــا لـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب 
ــالـــي فـــي ظــــرف عــــام فـــقـــط، مـــن فــريــق  الإيـــطـ
مُنافس على الألقاب وحاضر بقوة أوروبياً، 
إلـــى فــريــق يــواجــه خــطــر الــفــشــل فــي التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبــا في الموسم المقبل. 
وتــعــرض نــابــولــي لــخــســارة قــاســيــة جــديــدة 
بثلاثية نظيفة أمام فريق أتلانتا، ليتجمد 
رصـــيـــده عــنــد 45 نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــســابــع 
وبفارق 9 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في موسم 
ــداً يـــؤكـــد حـــالـــة الانـــهـــيـــار الــكــبــيــرة  ســيــئ جــ
التي يعيشها فريق الجنوب الإيطالي منذ 

مغادرة المدرب لوتشيانو سباليتي.
ــام مـــن الآن، وتـــحـــديـــداً مـــع نــهــايــة  وقـــبـــل عــ
ــة الـــــــ 30 مـــــن مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري  ــولــ ــجــ الــ
ــدراً  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي مـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإيــــــــطــــــــالــــــــي، كـــــــــــان نـ
»للكالتشيو« برصيد 75 نقطة من 24 فوزاً 

الرباط ـ زياد المغربي

جديداً  رئيساً  برناكي  المجيد  عبد  خب 
ُ
انت ​

لــنــادي الــــوداد الــريــاضــي المــغــربــي قبل أيــام 
بعدما  العمومية،  الجمعية  اجتماع  ل  ا ـ ـ خ
الناصيري  ليخلف سعيد  ح وحــيــداً،  رشــ ـ ـ ت
التحقيق معه في  أثــر  المعتقل حالياً، على 
مــلــفــات فــســاد. وأســفــر الاجــتــمــاع أيــضــا عن 
يــار أعــضــاء اللجنة التنفيذية للنادي  تــ اخــ
»الأحمر«، المكونة من عبد الصادق مرشد، 
وهـــشـــام المـــــاخ، وكـــمـــال لــحــلــو، ومصطفى 
ــدريــــب،  ــلـــوكـــي، ونـــبـــيـــل لـــحـــلـــو، وســـعـــد الــ مـ
وإبــراهــيــم الــعــســكــري، ومــحــمــد الإدريـــســـي، 
ــنـــســـودة،  ــن بـ ــه بــــنــــانــــي، ومـــحـــسـ ــلــ ــد الــ ــبــ وعــ
ــقــصــري. وتنتظر الرئيس  ومحمد عـــادل ال
الجديد عبد المجيد برناكي 3 تحديات من 
أجل إعادة نادي الوداد الرياضي إلى سابق 
عهده بعد موسم كــروي مخيب لــآمــال، إذ 
يُشكل تعيين مــدرب جديد خلفاً للتونسي 
راهن عليه اللجنة 

ُ
فوزي البنزرتي أول تحد ت

التنفيذية الجديدة من أجل تجاوز مرحلة 

و3 تعادلات و3 خسارات فقط، في حين أنه 
في الموسم الحالي جمع 45 نقطة فقط من 
12 انتصاراً و9 تعادلات و9 خسارات. وفي 
منافسات دوري أبطال أوروبا، كان نابولي 
حاضراً بقوة في شهر إبريل/نيسان عام 
2023، لأنــه وصــل إلــى الـــدور ربــع النهائي 
ولــعــب ضــد مــيــان، ورغـــم خــســارتــه بــفــارق 
هــدف فــي مجموع الــذهــاب والإيـــاب 2 – 1، 
كان الفريق نداً قوياً ومنافساً على بطاقة 

التأهل إلى الدور نصف النهائي آنذاك.
ـولــي  ـابـ ـم 2023-2024، ودع نـ ـ ــوسـ ــي مـ ـ ـ وفـ
دوري الأبطال من دور الـ 16، إثر الخسارة 
أمـــام فــريــق بــرشــلــونــة فــي مــجــمــوع الــذهــاب 
ـــ 16  والإيــــاب )4 – 2(، كــمــا خـــرج مــن دور الـ
مـــن بــطــولــة كـــأس إيــطــالــيــا، وخــســر نهائي 
السوبر الإيــطــالــي أمـــام إنــتــر أيــضــا، ليكون 
موسمه سيئاً جــداً وبـــدون أي لقب. وتبرز 
إلــى الواجهة 3 عناصر أساسية فــي رحلة 
سقوط نابولي من القمة وتسجيل انهيار 
كبير في ظرف عام فقط، وهي رحيل المدرب 
لوسيانو سباليتي الذي كان له تأثير كبير 

الفراغ الفني. وأمسى نادي الوداد الرياضي 
برئاسة عبد المجيد برناكي مطالباً أكثر من 
أي وقت مضى بتعيين مدرب جديد لخلافة 
الــتــونــســي فــــوزي الــبــنــزرتــي الــــذي انسحب 
مــن تــدريــب الــفــريــق فــي وقــت ســابــق بسبب 
الصعوبات التي يعانيها الــنــادي. وعاني 
ــا فنياً  ــكـــان لــيــغ« فـــراغـ وصــيــف بــطــل »أفـــريـ
كبيراً، بعد مرحلة المدربين الحسين عموتة 
وولــيــد الــركــراكــي، وكــاهــمــا يــدربــان حالياً 

منتخبي الأردن والمغرب على التوالي. 
ورغم استعانة نادي الوداد مؤقتاً بالمدربين 
رضـــوان الفالحي وإبــراهــيــم النقاش لتدبير 
ــــوزي  ــيــــخ المــــــدربــــــن« فـ ــد »شــ ــعـ ــا بـ ــ ــة مـ ــلـ مـــرحـ
ــد تعهد  ــديـ ــجـ ــيـــس الـ ــرئـ الـــبـــنـــزرتـــي، تــعــهــد الـ
بالتعاقد مــع مـــدرب دولـــي قـــادر على إعــادة 
وصيف أبطال أفريقيا إلى سكة الانتصارات 
مـــجـــدداً. وفــــي هــــذا الإطــــــار، حــصــل »الــعــربــي 
شير إلــى أن عبد 

ُ
الجديد« على معلومات، ت

المجيد برناكي بــدأ مفاوضاته مــع عــدد من 
المـــدربـــن الأجـــانـــب، بــهــدف اخــتــيــار الأفــضــل 

لقيادة النادي في الموسم الكروي المقبل.
وتعهد عبد المجيد برناكي بتدعيم صفوف 
نــــادي الــــــوداد الـــريـــاضـــي بــاعــبــن لــهــم وزن 
كبير وبمقدورهم إعادته إلى التوهج مجدداً، 
بــعــدمــا تـــراجـــع مــســتــوى الـــنـــادي مــنــذ بــدايــة 
ــالـــي، بــســبــب ضــعــف الــعــنــاصــر  المـــوســـم الـــحـ
ــدم اســـتـــقـــرار الــجــهــاز  ــ الـــحـــاضـــرة حــالــيــا، وعـ
الفني. وكــشــف مــصــدر مــن المكتب التنفيذي 
ــريــــاضــــي رفـــض  الـــجـــديـــد لــــنــــادي الـــــــــوداد الــ

على اللاعبين، ســواء كان في طريقة اللعب 
ــقــويــة، أم الــقــدرة على تحقيق  الهجومية ال
الانتصارات المتتالية والنتائج القوية في 
جميع المسابقات المحلية والأوروبـــيـــة. أما 
العنصر الثاني فيتمثل بالتراجع الكبير 
ــكـــل مــــن المـــهـــاجـــم  لـــلـــمـــســـتـــوى الـــهـــجـــومـــي لـ
ــــي خـــفـــيـــتـــشـــا كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا،  ــــورجـ ــجـ ــ الـ
والمـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــن، 
فالأول خاض في الموسم الماضي 43 مباراة 
في جميع المسابقات، سجل فيها 14 هدفاً 
مــع صناعته 17 هــدفــا، أي إنــه ساهم بــ ـ31 
هدفاً، في حين أنه في الموسم الحالي وبعد 
38 مــبــاراة، سجل »كــفــارا« 10 أهـــداف فقط 
وصــنــع 6 أهــــــداف.   أمـــا أوســيــمــن فخاض 
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ً
39 مــبــاراة فــي المــوســم المــاضــي مُــســجــا

هدفاً مع صناعته 5 أهداف، ومن ثم ساهم 
بـ 36 هدفاً في الموسم الماضي، أما في هذا 
الموسم فخاض 25 مباراة حتى الآن، سجل 
فيها 13 هدفاً وصنع 4 أهـــداف، ومجموع 
مــســاهــمــاتــه حــتــى الآن هــي 17 هــدفــا فقط. 
 مــشــكــلــة نـــابـــولـــي واضــــحــــة فــي 

ّ
ويــــبــــدو أن

عنصر واحد وهو المدرب، لأن تعيين والتر 
مــاتــزاري خلفاً لسباليتي لــم يُثمر عــن أي 
شـــــيء جـــديـــد ولـــــم يــصــنــع الـــنـــجـــاح، حــتــى 
المــدرب الثاني، فرانشيسكو كالزونا، الذي 
عُــن خلفاً لمــاتــزاري يــوم 19 فبراير/شباط 
2024، ومــا زال مــدربــا حتى الآن، فشل في 
تحسين مستوى فــريــق الــجــنــوب الإيطالي 

ونتائجه. 

»الــعــربــي الــجــديــد«، الــســبــت، أن  ذكــر اســمــه، لـــ
الرئيس الجديد يسعى لضخ دماء جديدة في 
تشكيلة الفريق، عبر تدعيم صفوفه بلاعبين 
ــتــعــويــض رحــيــل السنغالي  أجـــانـــب، وذلــــك ل
بولي سامبو جونيور والكونغولي أرسين 

زولا، بــالإضــافــة إلـــى مـــغـــادرة أســمــاء أخــرى 
فشلت في تقديم الإضافة المطلوبة.

 الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ّ
وتــــابــــع المــــصــــدر نـــفـــســـه بـــــــأن

لاعــبــن مميزين سيكون مرتبطاً بتسديد 
مــســتــحــقــات مــالــيــة عــالــقــة وتــســويــة بعض 

ــام نــهــائــيــة  ــكــ ــتـــي صــــــدرت أحــ الــــنــــزاعــــات، الـ
 
ً
بشأنها، حتى يكون الوداد الرياضي مؤهلا

قانونياً لإجــراء تعاقدات جديدة. وسيكون 
عبد المجيد برناكي، الرئيس الجديد لنادي 
الـــوداد الــريــاضــي، مضطراً إلــى الاستجابة 
ل فــي الحفاظ على 

ّ
تمث

ُ
لطلب الجماهير الم

ــــوة الـــفـــريـــق فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــقـــادمـــة  قـ
ــيــة، خصوصاً مع  المحلية والــقــاريــة والــدول
ــأس الــعــالــم  ــوداد فـــي بــطــولــة كــ مـــشـــاركـــة الـــــ

للأندية 2025 في الولايات المتحدة.
وسيعمل الوداد الرياضي جاهداً للمنافسة 
ــلـــى جـــمـــيـــع الألـــــقـــــاب فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل،  عـ
بــعــدمــا اقــتــرب مــن الـــخـــروج خــالــي الــوفــاض 
هـــذا المـــوســـم، ولـــن يــتــحــقــق ذلـــك إلا بتدعيم 
ــرابــط  صفوفه بلاعبين لهم قيمة كبيرة، وت
جميع ركــائــزه فــي محاولة إنــجــاح المشروع 
الرياضي الذي طرحه الرئيس الجديد. كما 
أشـــار بــرنــاكــي بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســا لــنــادي 
ه سيعمل جاهداً للحفاظ على 

ّ
الــوداد إلى أن

ظهور الفريق المميز قــاريــا وعــالمــيــا، وأيضاً 
ــودة بــــه إلـــــى مـــكـــانـــه المـــســـتـــحـــق، ســــواء  ــ ــعـ ــ الـ
ــا أم رياضياً، وقــال برناكي: »تنتظرنا  إداريـ
استحقاقات كبيرة، ونادي الوداد الرياضي 
ــن يــديــره شخصان أو 3، وعليه أطــلــب من  ل
ــوداديــــن تــــرك الـــصـــراعـــات جــانــبــا،  جــمــيــع الــ
والعمل كجسد واحد من أجل تحقيق الهدف 
المطلوب«. يُذكر أن الوداد حقق لقب الدوري 
22 مرة خلال تاريخه وهو رقم قياسي، في 
حين توّج بـ3 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا. 

تحدّياتٌ تنتظر رئيس الوداد الجديدنابولي من القمة إلى الانهيار الكبير في عام
مسلسل الانهيار الكبير 

مستمر مع فريق نابولي 
بعد التعرض للخسارة 

التاسعة في الدوري

يسعى نادي الوداد 
المغربي للعودة إلى 

الواجهة بعد أزمة ضربته 
في الفترة الماضية

)Getty/تعرض فريق نابولي لخسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم )فرانشيسكو بيكورارو

قدم العراق أداء مميزاً في التصفيات )تيد ألجيبي/فرانس برس(

)Getty/ضمن منتخب أستراليا التأهل عن المجموعة التاسعة )كاميرون سبنسر

)Getty/برناكي سيحاول إعادة الوداد إلى مكانه الطبيعي )سيبستيان فريج

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

العبور  منتخبات  ضمنت  ستة 
إلــى الــدور الثالث من التصفيات 
الآســـيـــويـــة لـــكـــأس الــعــالــم 2027، 
وكـــذلـــك حــصــلــت عــلــى مــقــاعــدهــا فـــي كــأس 
ــة. جــــاء ذلــــك في  ــعـــوديـ ــا 2027 فـــي الـــسـ ــيـ آسـ
خــتــام مــبــاريــات الــجــولــة الــرابــعــة مــن الـــدور 
الــثــانــي فــي التصفيات الآســيــويــة المشتركة 
لــكــأس الــعــالــم 2026 وكـــأس آســيــا 2027 في 
السعودية. وبقي الآن 12 مقعداً ســوف يتم 
حسمها من خلال إقامة مباريات الجولتين 
الــخــامــســة والـــســـادســـة فـــي شــهــر حـــزيـــران/

قراءة في 
التصفيات الآسيوية
منتخبات تأهلت وأخرى تنتظر

 ،2027 العالم  لكأس  الآسيوية  صفيات  ت ل ا ت  ل ك ش
فرصة للتعرف أكثر على المنتخبات التي حسمت 
المجموعات،  حسابات  بقية  كذلك  و ا  ه ل ه أ ت
خصوصاً المنتخبات العربية التي تسعى للمضي 

قدماً في التصفيات

تقرير

ــانـــي 36  ــثـ ــبـــل. ويـــضـــم الـــــــدور الـ ــقـ يـــونـــيـــو المـ
منتخباً تم تقسيمها على تسع مجموعات، 
بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات 
ــدوري المــجــزأ مــن ذهــاب  ــ تــتــنــافــس بــنــظــام الـ
وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة 

إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، 
وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة 
فــي كـــأس آســيــا 2027. وفـــي الــــدور الــثــالــث، 
يـــتـــم تــقــســيــم المــنــتــخــبــات الــــــــ18 عـــلـــى ثـــاث 
مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة 
منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من 
مرحلتي ذهاب وإيــاب، ويتأهل أول فريقين 
من كل مجموعة مباشرة إلــى كــأس العالم، 
في حين ينتقل ثالث  كل مجموعة ورابعها 
إلى المنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد 
آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة 
ــــذي يــنــتــقــل إلــى  لـــكـــأس الـــعـــالـــم، والـــفـــريـــق الـ
خــوض الملحق الآســيــوي لتحديد المنتخب 

المتأهل إلى الملحق العالمي. 
ــر بـــطـــلـــة كــــأس  ــطــ ــنــــت مــــنــــتــــخــــبــــات: قــ ــمــ وضــ
آســيــا 2023، وإيــــران وأوزبــكــســتــان والــعــراق 
والإمـــــــارات وأســتــرالــيــا الــحــصــول عــلــى أحــد 
المــركــزيــن الأول أو الــثــانــي فــي مجموعتها، 
ومن ثم التقدم إلى الدور الثالث من تصفيات 
كــأس الــعــالــم وكــذلــك الــتــأهــل إلــى كــأس آسيا 
2027.فـــقـــد نــجــح منتخب قــطــر فــي مــواصــلــة 
ــة الأولـــــــى،  ــوعـ ــمـ ــجـ ــلـــى صـــــــــدارة المـ ــتــــربــــع عـ الــ
بــعــدمــا حــصــد الـــفـــوز الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
ليرفع رصيده إلــى 12 نقطة، متقدماً بفارق 
8 نقاط أمــام الهند وأفغانستان. في المقابل 
واصلت إيــران وأوزبكستان فــرض تفوقهما 
في المجموعة الخامسة، بعدما وصل رصيد 
كــل منهما إلــى 10 نــقــاط مــن أربـــع مباريات، 
وذلـــك مــن ثــاثــة انــتــصــارات مــقــابــل الــتــعــادل 
فــي المــواجــهــة التي جمعت بينهما. منتخب 
الــعــراق مــن جهته حــصــد الــفــوز الــرابــع على 
التوالي في المجموعة السادسة، ليؤكد تفوقه 
عبر التقدم بــفــارق 5 نقاط أمــام إندونيسيا 
الــثــانــيــة و9 نــقــاط أمــــام فــيــتــنــام الــتــي تحتل 
المــركــز الــثــالــث. كما واصــل منتخب الإمـــارات 
تفوقه فــي المجموعة الثامنة بعدما حصد 
انتصاره الرابع، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، 
بفارق 3 نقاط أمام البحرين الثانية و9 نقاط 
أمـــام الــيــمــن الــثــالــث. وأخـــيـــراً ضــمــن منتخب 
أســتــرالــيــا الــتــأهــل عـــن المــجــمــوعــة الــتــاســعــة 
بعد تحقيق انتصارين متتاليين أمام لبنان 
ليرفع رصيده إلــى 12 نقطة، بفارق 5 نقاط 
أمــام فلسطين الثانية و10 نقاط أمــام لبنان 

صاحب المركز الثالث. 

خمسة منتخبات تفقد الفرصة
ومــع ختام مــبــاريــات الجولة الــرابــعــة، فقدت 
خمسة منتخبات فــرصــة المــنــافــســة مــن أجــل 
العبور الدور الثالث، ومن ثم ستنحصر كل 
آمالها الآن في الاستعداد للمشاركة في الدور 
النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027. ففي 
المجموعة  الــرابــعــة، تعرض منتخب الصين 
تايبيه للخسارة الرابعة على التوالي، وبقي 

ستة منتخبات ضمنت 
التأهل وجولات مرتقبة 

في الصيف

)Getty/واصل منتخب قطر التربع على صدارة مجموعته )نوشاد ثكاييل

رصيده خالياً من النقاط، ليفقد أي أمل في 
المنافسة على المركزين الأول والثاني. أما في 
أوراق  كــل  حسمت  فقد  الخامسة  ة  ع و م ج لم ا
المـــنـــافـــســـة، مـــع ضـــمـــان إيــــــران وأوزبـــكـــســـتـــان 
ــانـــي،  ــثـ الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــركـــزيـــن الأول والـ
فــي حــن فــقــدت تركمانستان وهــونــغ كونغ 
الــصــن كـــل آمــــال المــنــافــســة. وفــــي المــجــمــوعــة 
السابعة، تعرض منتخب باكستان للخسارة 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، وبـــات مــن المستحيل 
عليه الــحــصــول على أحــد المــركــزيــن الأول أو 
ــن ثــم ســيــكــون  كــل اهــتــمــامــه في  الــثــانــي، ومـ

المرحلة المقبلة على تصفيات كأس آسيا. 

وعــلــى الــرغــم مــن أن النتيجة كــانــت مخيبة 
للآمال للهند أمام أفغانستان، إلا أن السجل 
ـــذهـــل لــقــائــد الــفــريــق ســونــيــل تــشــيــتــري مع 

ُ
الم

منتخب بلاده استمر، إذ سجل هدفه الدولي 
رقــم 94 فــي مباراته الدولية رقــم 150. ومما 
يــزيــد مـــن روعــــة هــــذا الإنــــجــــاز، أن تشيتري 
أصــبــح أول لاعـــب عــلــى الإطـــــاق يُــســجــل في 
ــه الأولــــــى، ومـــبـــاراتـــه 25، و50، و75،  ــاراتـ ــبـ مـ
و100، و125، و150 مع منتخب بــاده، حيث 
يــقــتــرب الــنــجــم الـــهـــنـــدي مـــن 100 هــــدف مع 

منتخب النمور الزرقاء.
ــيـــر مـــــن الأهـــــــــــداف خـــال  ــثـ ــكـ وكــــــــان هــــنــــاك الـ

من وحي الأرقام
وفــي نظرة إلــى الأرقـــام في تِلكما الجولتين، 
فقد شهدت التصفيات الآسيوية خوض 36 
ــام بعض  منتخباً مــواجــهــات مــثــيــرة، فــقــد قـ
أبــرز نجوم الــقــارة بتقديم أفضل مــا عندهم 
مــع منتخبات بلدانهم. ومـــرت أربـــع جــولات 
مــن الــــدور الــثــانــي فــي التصفيات الآســيــويــة 
المــشــتــركــة لــكــأس الــعــالــم 2026 وكــــأس آسيا 
2027 في السعودية، ومع بقاء جولتين فقط، 
كــانــت الــجــولــتــان الــســابــقــتــان حــاســمــتــن في 
بــعــض المــجــمــوعــات، فـــي حـــن لا يــــزال هــنــاك 

الكثير للعب من أجله في مجموعات أخرى.

الـــجـــولـــتـــن الـــثـــالـــثـــة والــــرابــــعــــة، وقـــــد ســجــل 
أربــعــة لاعــبــن »هــاتــريــك« الأســبــوع المــاضــي، 
وهــم السوري عمر خريبين )أمــام ميانمار(، 
الفلسطيني عــدي الــدبــاغ )أمـــام بنغلادش(، 
جويل كوجو مــن قرغيزستان )أمـــام الصين 
تــايــبــيــه( والأردنــــــي مــوســى الــتــعــمــري )أمـــام 
بـــاكـــســـتـــان(، فـــقـــد ســـجـــل جــمــيــعــهــم ثــاثــيــة. 
وكانت ثلاثية كوجو خلال الشوط الأول في 
غضون 28 دقيقة هي الأســرع على الإطــاق، 
فــي حــن سجل التعمري ثنائية فــي المــبــاراة 
ــاد قبل  ــام آبــ ــام بــاكــســتــان فـــي إســ ــى أمــ ــ الأولـ
أن يُتبعها بثلاثة أهـــداف أخـــرى فــي عــمّــان. 

هـــــذه الأهــــــــداف الــخــمــســة جــعــلــت الــتــعــمــري 
يحتل المركز الثاني في قائمة الهدّافين إلى 
جانب الصيني وو لي )الذي سجل ثنائيتين 
ــافــــورة(، والــــكــــوري  ــغــ ــنــ ــام ســ ــ ــ مــتــتــالــيــتــن أمـ
الــجــنــوبــي ســــون هــيــونــغ-مــن )الــــــذي سجل 
هدفاً في كل مباراة أمام تايلاند( والياباني 
أيــــاســــي أويــــــــدا. ويــتــخــلــف الـــربـــاعـــي بـــفـــارق 
عز علي الذي 

ُ
هدفين عن المتصدر القطري الم

ــفــوز 2-1 على  سجل ثنائية سريعة خــال ال
الــكــويــت، ليرفع رصــيــده إلــى سبعة أهـــداف، 
ويــســاهــم فــي ضــمــان حــامــل لقب كــأس آسيا 

مكانه في النهائيات القارية في السعودية.

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
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ميونخ ـ العربي الجديد

ــم بـــــوروســـــيـــــا دورتــــمــــونــــد  حــــســ
قــمــة »الــكــاســيــكــر« عــلــى حساب 
غــريــمــه ومضيفه بــايــرن ميونخ 
بــهــدفــن مـــن دون رد، عــلــى مــلــعــب ألــيــانــز 
أريــــنــــا، فــــي الـــجـــولـــة 27 مــــن عـــمـــر الــــــدوري 
الألماني. وسجل كريم أديمي في الدقيقة 10 
وجوليان رايــرســون )83( هدفي الانتصار 
ــيــــونــــخ فــي  ــيــــوف، لـــيـــبـــقـــى بـــــايـــــرن مــ ــلــــضــ لــ
وصــافــة الــبــونــدســلــيــغــا بــرصــيــد 60 نقطة، 
ــد فــبــات يــمــلــك 53 نــقــطــة في  ــونـ ــمـ أمــــا دورتـ
المركز الرابع. وضرب دورتموند عصفورين 
بحجر واحد، بعد أن أطاح غريمه التقليدي 
وكـــســـب الــــصــــراع مـــع لايـــبـــزيـــغ عــلــى المــركــز 
الــرابــع، إذ يتقدم على الأخير حالياً بفارق 
3 نقاط. وتعد المشاركة في دوري الأبطال 
ــر« لـــلـــنـــادي »الأصـــفـــر  ــمــ بـــمـــثـــابـــة »خـــــط أحــ
والأســـــــــود«، حــيــث تــثــيــر إمــكــانــيــة الــغــيــاب 
عــنــهــا مــخــاوفــه، خــاصــة أنـــه يــعــتــمــد كثيراً 
على المداخيل التي تدرها المسابقة القارية 
المــرمــوقــة عــلــيــه. وخــســر بــايــرن، حــامــل لقب 

ليفركوزن 
واللقب التاريخي

الألماني  الدوري  ليفركوزن خطوة إضافية من حسم لقب  اقترب فريق 
لكرة القدم، بعد فوز قاتل على هوفنهايم 2-1، في الوقت الذي انتصر 
فيه بوروسيا دورتموند على حساب غريمه ومضيفه بايرن ميونخ بهدفين 
من دون مقابل في قمة »الكلاسيكر« ليتقدم ليفركوزن بفارق 13 نقطة 

عن بايرن ميونخ

3031
رياضة

تقرير

الــدوري لأول مرة في آخر 11 موسماً، على 
ــام دورتـــمـــونـــد )مــنــذ عـــام 2014(،  أرضــــه أمــ
فــي حــن أخفق الــنــادي الــبــافــاري فــي كسب 
الثقة قبل الموقعة المرتقبة له في ربع نهائي 
ــال الإنــكــلــيــزي  ــنــ دوري الأبــــطــــال أمـــــام أرســ
الشهر المقبل، وهي الفرصة الأخيرة لفريق 
المدرب توماس توخل الذي يغادر في نهاية 
ــخــــروج خــالــي  ــم، مـــن أجــــل تــجــنــب الــ المــــوســ
الــوفــاض هــذا المــوســم، بعد الإقــصــاء المبكر 

من مسابقة كأس ألمانيا. 
وبعد أن تألق رفقة بايرن ميونخ في الفترة 
الأخــــيــــرة بــالمــســاهــمــة فــــي الأهــــــــداف ســــواء 
بالتسجيل أو الصناعة في آخر 5 مباريات 
ــمــــال مـــوســـيـــالا  ــاب جــ ــ بـــالـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، غــ

تماماً عن اللقاء ضد دورتموند. وبدا باير 
ليفركوزن في طريقه إلى هزيمة أولــى هذا 
ــقـــات، قـــبـــل أن  ــابـ المــــوســــم فــــي مــخــتــلــف المـــسـ
يسجل هدفين فــي غضون 3 دقــائــق ليقلب 
تأخره أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز قاتل 
2-1 ليقترب من إحراز لقب الدوري الألماني 
لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. وتأخر 
ــيــفــركــوزن بــهــدف ماكسيميليان بــايــر في  ل
الـــشـــوط الأول )33(، وانــتــظــر قــبــل صــفــارة 
الــنــهــايــة لــيــســجــل هــدفــن فـــي ثــــاث دقــائــق 
بــفــضــل روبـــــــرت أنــــدريــــش )88( والمـــهـــاجـــم 
ـــال  الــتــشــيــكــي بـــاتـــريـــك شـــيـــك )90+1(. وقـ
أنــدريــش فــي تــصــريــحــات لشبكة »ســكــاي« 
ــا الـــقـــتـــال وواصــلــنــا  ــنـ ــلـ ــاء: »واصـ ــقـ ــلـ بــعــد الـ
الإيمان حتى النهاية«. وتابع »لم يكن لديّ 
أدنــــى شــك فــي أنــنــا سنسجل هــدفــا واحـــداً 
على الأقــل، كنت أعلم في النهاية أن إحدى 
تسديداتنا يجب أن تــدخــل المــرمــى«. ورفــع 
ليفركوزن رصــيــده فــي المــركــز الأول إلــى 73 
نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن وصيفه 
بايرن ميونخ. ويأتي الفوز الـ23 لليفركوزن 
في الـــدوري هــذا الموسم مقابل 4 تعادلات، 
بـــعـــدمـــا صــــــرّح مــــدربــــه الإســـبـــانـــي تــشــابــي 
ألونسو )42 عــامــا( خــال مؤتمر صحافي 
عقده الجمعة، أنه سيبقى الموسم المقبل في 
النادي، بعدما تناولت الشائعات إمكانية 
رحــيــلــه إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ أو لــيــفــربــول 
الإنكليزي. وقال ألونسو في المؤتمر أيضاً: 
»ما زلت مدرباً شاباً، لكن أعتقد أن هذا هو 
القرار الأفضل لمستقبلي«، في الوقت الذي 
أدار فــيــه نــجــم الــريــال الــســابــق 118 مــبــاراة 
في كرة القدم الاحترافية )76 في ليفركوزن 
و42 فــي ريـــال ســوســيــداد ب(. وبـــنّ تقرير 
لــصــحــيــفــة »آس« الإســـبـــانـــيـــة، أن ألــونــســو 
اتخذ هذا القرار، كونه لا يريد إغلاق الباب 
ــو يــطــمــح فـــي قــيــادة  ــال مـــدريـــد، وهـ ــام ريــ أمــ
الفريق الملكي بالمستقبل القريب. وأضافت 
الصحيفة أن اللاعب السابق الذي مثل أندية 
ليفربول وبايرن ميونخ رفقة الريال، والذي 
يقدم موسماً استثنائياً مع ليفركوزن، يدرك 
أنــه يصعب عليه تولي قــيــادة ريــال مدريد 
المــوســم المــقــبــل، بعد أن مــدد الــنــادي الملكي 
عقد مدربه كارلو أنشيلوتي لمدة موسمين 
ــزيـــران 2026(. ويــحــارب  ــيـــو/حـ )حــتــى يـــونـ
ليفركوزن على ثلاث جبهات، بينها الدوري 
الألماني الذي لم يحرزه في تاريخه، ما دفع 
أبــرز الأندية الأوروبــيــة إلــى الاهتمام بضم 
المدرّب الشاب، أولها بايرن ميونخ الألماني 
وليفربول الإنــكــلــيــزي. ولــم يــذق ليفركوزن 
طعم الخسارة في 39 مباراة خاضها ضمن 
مختلف المسابقات هذا الموسم حيث تعود 
خسارته الأخيرة إلى 27 مايو/أيار 2023، 
وهـــو يــتــحــضــر لــاحــتــفــال بــلــقــبــه الأول في 
الـــدوري، كما ينافس على أكثر مــن جبهة، 
إذ وصل إلى نصف نهائي الكأس وسيلعب 

لم يذق ليفركوزن طعم 
الخسارة في 39 مباراة 

خاضها بمختلف المسابقات

تشافي: ينبغي أن نقوم بواجبنا وننافس حتى النهاية
أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن الفريق ينبغي عليه »القيام بالواجب« خلال 
اللقب،  الليغا و»الــكــفــاح حتى النهاية« فــي مــشــوار المنافسة على  ن  لفترة المتبقية مــ ا
عقب الفوز على لاس بالماس في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بهدف من دون رد. 
وأضاف تشافي: »حصدنا ثلاث نقاط كانت ضرورية للغاية من أجل الاستمرار في 
المنافسة. سنرى كيف تسير الأمــور. الشيء المحزن هو أننا لا نعتمد على أنفسنا، 
أخفقنا كثيراً. ربما نتمكن من المنافسة. هناك مباراة في البرنابيو بعد جولتين. أتمنى 
أن ننجح في تقليص الفارق. يجدر بنا على الأقل القيام بما يجب علينا فعله والكفاح 
: »النتيجة إيجابية، 

ً
حتى النهاية«. وبدا المدرب الكتالوني راضياً عن أداء فريقه، قائلا

ليس فقط بسبب الفوز. قدم الفريق أداء جيداً جداً. أغلقنا المساحات على أكمل وجه 
وأهدرنا أهدافاً أكثر من الطبيعي. هذا هو ملخص الكثير من المباريات خلال الموسم، 
غياب الفعالية يتسبب في إهدار الكثير من النقاط«. وأضاف: »ندافع بصورة رائعة، 
ان الضغط العالي جيداً للغاية. نلعب بقوة وجدية وحــس المسؤولية.  وقبل الطرد كــ
ه الآن، ما زلنا 

ّ
الالتزام الدفاعي للاعبين أمرٌ ضروري كي نصل إلى المكان الذي نحتل

في التشامبيونز ولدينا أمل في المنافسة على الليغا«.

فينيسيوس يأسف 
لوجود 3 حالات عنصرية جديدة في إسبانيا

ــال مــدريــد الإســبــانــي، البرازيلي  أبـــدى لاعــب ريـ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جـــــونـــــيـــــور، عــــلــــى الـــشـــبـــكـــات 
الاجتماعية أسفه لوجود ثلاث حالات عنصرية 
جديدة »مقيتة« في كرة القدم الإسبانية. وأبدي 
فــيــنــي دعـــمـــه لــأرجــنــتــيــنــي مــــاركــــوس أكــونــيــا 
ــه كــيــكــي ســانــشــيــز فــلــوريــس وحـــارس  ومـــدربـ
رايو ماخاداوندا، شيخ كاني سار. وكتب فيني 
 في 

ً
ــن ألعب أصــا فــي حسابه على »إكـــس«: »ل

عطلة هذا الأسبوع، لكننا رأينا 3 حالات جديدة 
ــوم واحــد.  مقيتة للعنصرية فــي إسبانيا فــي ي
 دعمي لأكونيا والمدرب كيكي فلوريس من 

ّ
كل

إشبيلية، ورايو ماخاداوندا الذي تلهم شجاعته 
الــكــثــيــريــن«. وفــي مــواجــهــة خيتافي وإشبيلية 
ــنــادي المدريدي  على ملعب كوليسيوم، حــذر ال
الجمهور عبر مكبرات الصوت من أن أكونيا ومدربه تعرضا لإهانات. وعلى ملعب 
سيستاو ريفر توقفت مواجهة صاحب الأرض مع رايو ماخاداوندا في الدقيقة 87 
ــه تعرض لإهــانــات عنصرية بل دخــل في مواجهات مع 

ّ
بعدما قــال حــارس الـــزوار إن

الجمهور وطرد بسببها. وكتب فيني: »يجب طرد العنصريين ولا يمكن أن تستمر 
 وجودهم في المدرجات. سننتصر فحسب حين يخرج العنصريون 

ّ
المباريات في ظل

من الملاعب مباشرة نحو السجن، وهو المكان الذي يستحقونه«.

مارتينو: نتابع حالة ميسي يومياً
قال الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، مدرب 
ه تجري متابعة تطور 

ّ
إنتر ميامي الأميركي، إن

حالة نجم الفريق مواطنه ليونيل ميسي، الذي 
يــعــانــي مـــن حــمــل عــضــلــي زائـــــد يـــومـــيـــا، وإنـــه 
ــثــاثــاء مــا إذا كــان سيتمكن  سيتحدد غالباً ال
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي ذهـــــاب ربــــع نــهــائــي دوري 
أبــطــال الــكــونــكــاكــاف، أمـــام مــونــتــيــري الأربــعــاء 
المقبل. وجاءت تصريحات مارتينو، في مؤتمر 
ــتــعــادل مــع نــيــويــورك سيتي  صــحــافــي عــقــب ال
1-1 في الـــدوري الأميركي: »نتابع تطور حالة 
لــيــو يــومــيــا وبــنــاء عــلــى مــا ســيــحــدث فــي الأيـــام 
ــثــاثــة أو الأربــعــة المقبلة سنحدد مــا إذا كان  ال
سيلعب أم لا. مباراة الأربعاء أمام فريق مهم للغاية ولكن علينا أن نفكر في الموسم 
كله«. وأضاف: »إذا وجدنا أن هناك خطورة عليه فلن يلعب. سنحدد الأمر الثلاثاء«. 
ومــن ناحية أخــرى، أبــدى مارتينو رضــاه عن نتيجة مواجهة نيويورك سيتي رغم 
عــدم حصد النقاط الثلاث. وشاهد ميسي المــبــاراة من المــدرجــات، علماً بأنه يخضع 
للمرحلة الأخيرة من عملية التعافي من حمل عضلي زائد في الفخذ، جعله يغيب عن 
3 مباريات في الــدوري الأميركي ومعسكر منتخب الأرجنتين الأخير، والذي خاض 
ــة واحــدة فقط، استطاع خلالها تحقيق الانتصار  خلاله منتخب التانغو مباراة ودي
 من النجم المخضرم أنخيل دي ماريا وأليكسيس ماكاليستر 

ّ
بنتيجة 3-1، بفضل كل

وكذلك مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، لاوتارو مارتينيز.

للمخضرم كــوكــي فــي فــريــقــه، وذلـــك رغـــم وجـــود عـــدد من 
اللاعبين القادرين على لعب هذا الدور، لكن جميعهم ليسوا 
فــي قيمة البرازيلي، كما أن الأســمــاء التي طلب سيميوني 
ضمها في الميركاتو الماضي، وأبرزهم ماركو فيراتي فشلت 
الإدارة في إقناعهم بالانتقال للفريق. ويأمل أندريا بيرتا 
وكارلوس بوسيرو ثنائي الإدارة الرياضية في تجهيز فريق 
تنافسي للموسم المقبل، بعد أن ابتعد خــال العام الحالي 
عن المنافسة مبكرا على لقب الدوري المحلي، في الوقت الذي 

لا يزال أمامه أمل ضئيل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولن تكون مهمة »الأتلتي« سهلة في التعاقد مع اللاعب الذي 
بلغت قيمته التسويقية 30 مليون يورو، إذ سيجد الفريق 
منافسة قوية مع توتنهام الإنكليزي الذي يرغب أيضا في 

ضمه إلى صفوفه.
وُلــد إيــدرســون خــوزي دوس سانتوس لورينزو دا سيلفا، 

المعروف أكثر باسم إيدرسون يوم 7 يوليو/تموز من عام 
1999 بمدينة »كامبو غــرانــدي« فــي الــبــرازيــل، وانــضــم في 
بداية مسيرته لفريق ديبورتيفو دي برازيل، قبل أن تلتقطه 
ــعــام 2018، أعــن كشافي فــريــق كــروزيــرو  فــي يوليو مــن ال
ــذي كــان يــنــوي ضمه إلــى فــريــق أقــل مــن 20 عــامــا، وبعد  الـ
عدد ضئيل من التدريبات مع الفريق الأول، أبهر مدربه مانو 

مينيزيس الذي قرر ترقيته إلى فريقه.
تعقدت وضعية كروزيرو بعد نزوله إلى القسم الثاني، لكن 
النجم الشاب استفاد من عدم حصوله على راتبه الشهري 
ــع الفريق يفسخ عــقــده وينضم  ــاق م ــف لفترة، ليصل إلــى ات
بموجبه إلى نادي كورينثيانز الذي تألق معه بشكل كبير 
وغــــادره فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2022 إلــى ساليرنيتانا 
الإيطالي، وفي ستة أشهر فقط انتقل إلى أتالانتا مقابل 6.5 

ملايين يورو ليكون ضربة مالية قوية.

إسلام المؤدب

واصـــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي لــفــريــق أتــالانــتــا، إيـــدرســـون دوس 
ــقــه فــي المــوســم الــحــالــي بالكالتشيو، بــعــد أن  ــتــوس، تــأل ســان
ساهم في الفوز الثاني تواليا لناديه في قمة مباريات الدوري 
على نابولي بنتيجة 3-0، بفضل مستوياته القوية في وسط 
ــى مباراته الــــ28 فــي المسابقة، وقد  الملعب، ليصل الــاعــب إل
سجل خلالها 5 أهـــداف وقــدم تمريرة حاسمة، وذلــك رغم 
مركزه الدفاعي في خط المنتصف، كما أنه أيضا سجل هدفا 

آخر خلال 7 مباريات خاضها ناديه في الدوري الأوروبي.
وكشفت صحيفة »ماركا« الإسبانية، أن إيدرسون أصبح 
من أولويات أتلتيكو مدريد لضمه في الميركاتو القادم، إذ أن 
عبارة »نحن بحاجة لتقوية خط المنتصف« هي أكثر الجمل 
تكرارا من المدرب دييغو سيميوني الذي يبحث عن شريك 

إيدرسون دوس سانتوس

على هامش الحدث

ارتفعت القيمة 
التسويقية للبرازيلي 

إيدرسون بسرعة 
قياسية خلال 

الأشهر الماضية، 
بعد أن أصبح من 

أهم لاعبي الوسط 
في أوروبا

لم يتوّج ليفركوزن 
بلقب البوندسليغا 
سابقاً )أنيا فاسبندر/
فرانس برس(

ملعب  محيط  حول  وجودها  الألمانية  ميونخ  مدينة  طة  ر ش ت  ز ز ع
بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، عقب  أرينا«؛ حيث أقيم لقاء  ليانز  »أ
تهديد من مشتبه به. ونشر أحد مستخدمي منصة »إكس«، يقال إنه 
ملعب  حول  الحاضرة  للجماهير  صورة  »داعــش«،  بتنظيم  ة  ل ص ى  ل ع
»أليانز أرينا« كهدف. وقال متحدث باسم شرطة ميونخ، بحسب وكالة 
بتقييم  قامتا  الجنائية،  التحقيقات  وإدارة  الشرطة  إن  الألمانية،  ء  ا ب ن لأ ا

الصورة بشكل مختلف، وتوصلتا إلى أنه لا يوجد تهديد.

تهديد أمني

وجه رياضي

أمــام دوسلدورف من الدرجة الثانية وربع 
نهائي مسابقة الــدوري الأوروبــي »يوروبا 

ليغ« وسيواجه ويستهام الإنكليزي. 
وعانى ليفركوزن قبل فترة التوقف الدولي 
للفوز قارياً على قره باغ الأذربيجاني في 
ثــمــن الــنــهــائــي )5-4 بــإجــمــالــي المـــبـــاراتـــن( 
ــبــــورغ 3-2 فــي  ــرايــ ــفــــوز مــحــلــيــا عـــلـــى فــ ـ والـ
ــة والــــعــــشــــريــــن. وافـــتـــقـــد  ــادســ المـــرحـــلـــة الــــســ

ضــيــفــه مــايــنــتــز. وقـــــاد رالـــــف هــاســنــهــوتــل 
فريقه فولفسبورغ فــي أول مــبــاراة لــه معه 
على دكــة المــدربــن إلــى الــفــوز على مضيفه 
فيردر بريمن المنقوص 2-0. وخاض بريمن 
الـــشـــوط الــثــانــي بــعــشــرة لاعــبــن بــعــد طــرد 
مــدافــعــه أنــتــونــي يــونــغ فــي الــدقــيــقــة 43 من 
عمر المواجهة، قبل أن يطرد مدافع الضيف 
الفرنسي ماكسنس لاكــروا، مسجل الهدف 

ليفركوزن مرة جديدة إلى جهود مهاجمه 
الـــنـــيـــجـــيـــري فـــيـــكـــتـــور بـــونـــيـــفـــايـــس بــســبــب 
إصابة عضلية، في حين غاب الأرجنتيني 
إيزكييل بالاسيوس للإصابة أيضاً. ومُني 
هوفهنايم بخسارته الثالثة توالياً، بعدما 
سبق له أن سقط قبل النافذة الدولية أمام 
فرانكفورت 1-3 وشتوتغارت 0-3. من جهته، 
سقط لايبزيغ فــي فــخ التعادل السلبي مع 

الأول، فــي الــدقــيــقــة 76. واقـــتـــرب فــرايــبــورغ 
ــاريــــخــــي كـــريـــســـتـــيـــان  ــتــ ــادة مـــــدربـــــه الــ ــيــ ــقــ بــ
شترايخ، الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم 
الحالي، بعد 13 عاماً قضاها فــي صفوف 
الـــنـــادي، مــن المــراكــز الأوروبـــيـــة بــفــوزه على 
مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-0، في 
حين تعادل آينتراخت فرانكفورت من دون 

أهداف مع ضيفه أونيون برلين.

أكــدت الأميركية دانييل كولينز، عقب تتويجها بلقب بطولة ميامي للتنس، ذات الألف 
ها ستعتزل بنهاية الموسم الحالي »لأســبــاب صحية 

ّ
نقطة لأول مــرة في مسيرتها، أن

شخصية للغاية«. وأكــدت كولينز )30 عــامــا(، في مؤتمر صحافي عقب فوزها على 
الكازاخية يلينا ريباكينا، وتتويجها ببطولة ميامي: »أشعر أن هذه الأسئلة )بشأن ما إذا 
كانت تعتزم مواصلة اللعب( تحمل نوايا حسنة، لأنني أعتقد أن هناك الكثير من الناس 
الذين يريدون مواصلة رؤيتي ألعب بشكل جيد«. وتابعت: »لكن كما صرحت من قبل، 

لدي مشكلات صحية تجعل الأمور أكثر تعقيداً خارج الملعب«.

صورة في خبر

كولينز تكشف موعد اعتزالها

Monday 1 April 2024 Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة
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حظر »تيك توك«
فنانون أميركيون قلقون من فقدان المتابعين

ريم ياسر

تـــــحـــــتـــــل الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الأمــيــركــيــة المــركــز الأول فــي عــدد 
المـــســـتـــخـــدمـــن الــــشــــهــــري لمــنــصــة 
ــقـــرب مـــن 170 مــلــيــون  تــيــك تــــوك مـــع مـــا يـ
مشترك لديهم حسابات لإنشاء محتوى 
ــفــــاعــــل مـــعـــه.  ــتــ ــتــــه والــ الـــفـــيـــديـــو ومــــشــــاركــ
بـــن هــــــؤلاء، آلاف المــوســيــقــيــن ومــقــدمــي 
العروض الترفيهية والفنانين البصريين. 
هــــؤلاء جميعاً وجــــدوا أنــفــســهــم مــهــدديــن 
ـــرّ مجلس  ـ بــتــوقــف نــشــاطــهــم، بــعــد أن أقـ
النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه 
قــرّ 

ُ
حظر التطبيق في الــولايــات المتحدة. أ

ــانـــون الـــجـــديـــد بــأغــلــبــيــة كـــاســـحـــة، ما  ــقـ الـ
يــشــيــر إلـــى دعـــم المــشــرّعــن لـــه. وقـــد أشـــار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، إلـــى أنــه 
ــرّر  سيوقع المــشــروع ليصبح قانوناً إذا مُ
عبر مجلس الشيوخ. وإذا ما حــدث ذلك، 
ســيــضــطــر أصــــحــــاب الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة 
المــشــغــلــة للتطبيق فــي الـــولايـــات المتحدة 
)ByteDance( إلى بيعها بحلول سبتمبر/
أيــلــول المقبل، وإلا فسيُحظر »تيك تــوك«. 
ــذا الـــحـــظـــر فــــي صــنــاع  ــ فــكــيــف ســـيـــؤثـــر هـ

قد يؤثر الحظر في الفنانين خارج الولايات المتحدة أيضاً )آنجيلا ويس/فرانس برس(

المـــحـــتـــوى الأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
في الترويج لأعمالهم ومشاريعهم على 
هذه المنصة، وما البدائل التي أمامهم أو 

الخطوات التي اتخذوها لتجاوز الأمر؟ 
ــــدرت  ــقــــانــــون، أصـ ــــور إعــــــان مــــشــــروع الــ فـ
 
ّ
الــشــركــة المــشــغــلــة لــلــتــطــبــيــق بــيــانــا تــحــث

فــيــه المــســتــخــدمــن عــلــى الــضــغــط مــن أجــل 
ــاء فــــي نــــص الـــبـــيـــان أن  ــ ــــف الـــحـــظـــر. جـ وقـ
»الحكومة الأميركية تحاول تجريد 170 
مليون أميركي من حقهم الدستوري في 
حرية التعبير، من دون اعتبار للأضرار 
الــتــي ستلحق بـــآلاف الــشــركــات الناشئة، 
وحــــرمــــان المـــبـــدعـــن جــمــهــورهــم وتــدمــيــر 
 البيان مستخدمي 

ّ
سبل عيشهم«. وحــث

ــة مقاطع الفيديو،  التطبيق على مــشــارك
تــحــت هــاشــتــاغ Keep Tik Tok، للتعبير 
عما يعنيه التطبيق بالنسبة إليهم، أو 

كيف أثر إيجاباً في حياتهم. 
ـــذا  ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــــتـــــخـــــدمـــــن فـ ــارك آلاف المـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــة  ــامـ ــ ــــن هـــــــــــؤلاء رسـ ــ ــن بـ ــ ــ ــاغ، مـ ــ ــتــ ــ ــاشــ ــ ــهــ ــ الــ
ــاريــــدو. تــقــول  الــكــومــيــكــس ريــغــاتــونــي جــ
جاريدو التي يتخطى عدد متابعيها على 
ــفــا، إن حــظــر التطبيق  »تــيــك تـــوك« 250 أل
يعني أنها ستحتاج إلى إنفاق المزيد من 

الطاقة لبناء منصة أخــرى تستطيع من 
خــالــهــا الــتــواصــل مـــع مــتــابــعــيــهــا. تــمــزج 
جاريدو بين رسوم الكوميكس والتحريك 
في فيديوهات قصيرة تتوافق مع طبيعة 
تيك توك التي تعتمد على مثل هذا النوع 

من المحتوى. 
نوغي )Nuge( نحات أميركي شــاب لديه 
أكثر من 200 ألف متابع على منصة تيك 
ل نــوغــي ســاخــراً: »ألا تجمع  تـــوك. يتساء
المنصات المملوكة لشركات أميركية الكمية 
نفسها من البيانات من مستخدميها إن 
ــم يكن أكــثــر؟«. يشير الفنان الــشــاب هنا  ل
علنة لحظر التطبيق في 

ُ
ــى الأســبــاب الم إل

الولايات المتحدة، واتهام الشركة المشغلة 
لــه بــجــمــع بــيــانــات المــســتــخــدمــن مــن أجــل 
ــا إلــــى الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة. أمــا  ــهـ ــالـ إرسـ
ففيتا كاري، فنانة الأداء التي لديها أكثر 
مــن مليون متابع على التطبيق، فتقول 
إن أكــثــر مــا يقلقها مــن حظر »تــيــك تــوك« 
هو هذا التحول من المنظور العالمي الذي 
ــه رؤيـــة ضيقة  ــي نستفيد منه ونضيف إل

يحركها الخوف من الآخر.
يرى كثيرون من مُستخدمي »تيك توك« أن 
آلياته تختلف عن المنصات الأخــرى، مثل 

»يــوتــيــوب« أو »إنــســتــغــرام«، فهي تسمح 
لــلــمــحــتــوى بــالانــتــشــار بــطــرق مختلفة لا 
تــتــيــحــهــا المـــنـــصـــات الأخـــــــرى. يـــقـــول أحــد 
ــج  ــرويـ ــتـ  مــــن الأســــهــــل الـ

ّ
المــســتــخــدمــن إن

للمحتوى على »تيك توك« إذا كان بإمكان 
المــســتــخــدم تــعــلــم الــعــمــل بـــواســـطـــة بنية 
الــفــيــديــو الــقــصــيــرة لــلــمــنــصــة، فالتطبيق 
مــنــاســب لــلــمــبــدعــن الـــذيـــن يــعــمــلــون على 

صنع محتوى فيديو قصير وجذاب. 
تــارا بلير بــول، التي تعرّف نفسها بأنها 
فنانة رســوم متحركة، تقول إن الفنانين 
ــانــــوا مـــديـــنـــن لــلــمــعــارض  فــــي المــــاضــــي كــ
ــع الـــتـــواصـــل  بــبــيــع أعـــمـــالـــهـــم، لـــكـــن مــــواقــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا فـــي ذلــــك »تـــيـــك تــــوك«، 
ســـاعـــدت فـــي الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الـــوســـطـــاء، 
ــعــــرض فـــنـــي فــي  ــادل وجــــــــود مــ ــ ــعـ ــ فـــهـــي تـ
ضيف بلير أن منصة تيك توك 

ُ
جيبك. ت

ساعدتها في بناء مهنة لم يكن من الممكن 
أن تتحقق من دونها. حظر »تيك توك« لن 
يؤثر في الفنانين داخل الولايات المتحدة 
فحسب، بل يمكن أيضاً أن يكون له تأثير 
في فنانين آخرين خارجها. يقول الفنان 
الكندي مات تشيسكو الذي لديه ما يقرب 
مــن ثلاثة ملايين متابع على المنصة، إن 
نسبة كبيرة من مشاهداته تأتي عادة من 
الولايات المتحدة، ويعني حظر التطبيق 
ــتــابــعــن. 

ُ
فـــي أمــيــركــا خــســارتــه لـــهـــؤلاء الم

ــا أن يـــــؤدي ذلــك  يــخــشــى تــشــيــســكــو أيـــضـ
إلى حركة حظر دولية للتطبيق يمكن أن 
تمتد إلــى أمــاكــن أخــرى مثل كــنــدا، مــا من 
ــادة التفكير في  شــأنــه أن يجبره على إعـ
مصادر إيراداته كما يقول، وربما خفض 

نمط حياته على المدى القصير.

يرى كثيرون من 
مُستخدمي »تيك 

توك« أن آلياته تختلف 
عن المنصات الأخرى، 
فهي تسمح للمحتوى 

بالانتشار بطرق 
مختلفة 

■ ■ ■
قد يضطر أصحاب 
الشركة الصينية 
المشغلة للتطبيق 

في الولايات المتحدة 
)ByteDance( إلى 

بيعها بحلول سبتمبر 
المقبل

■ ■ ■
ل تيك توك في 

ّ
يمث

الولايات المتحدة 
الأميركية مصدر 
دخل لكثير من 

المشاهير، وبعض 
هؤلاء من الفنانين 

التشكيليين

باختصار

أقُرّ في الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، مشروع قانون من شأنه أن يحظر تطبيق تيك توك. يستعين كثير من الفنانين الأميركيين 
بهذه المنصة لنشر أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، ويبدون مخاوف من حظره

هوامش

محمود الرحبي

صورة فوتوغرافية عمانية قديمة بالأبيض والأسود، 
تعود إلى فترة الثلاثينات، يجري تداولها هذه الأيام 
تزامناً مع أحداث الحرب على قطاع عزّة، تظهر فيها 
سيارة رباعية الدفع وصلت إلى السلطان سعيد بن 
اجتمع  وقــد  البحر،  طــريــق  عــن  مــن فلسطين،  تيمور 
طابور طويل من البشر من أجل حملها إلى اليابسة، 
وهم يرفعون دشاديشهم ويحزمونها بخواصرهم، 
قبل وصولهم إلى الماء، حتى لا يعترضهم البلل. كان 
مصدر الصورة سيبقى مبهماً لو لم ترافقها كلمات 
المرحوم  الشاعر  تأليف  وأهــازيــج شعرية عاميّة من 
جمعان ديوان، يقول فيها: »حباب جاب موتر صنعته 
من فلسطين/ باشله فوق راسي لجل ما يلمس الطين«. 
ويمكن تقريب المعاني على النحو الآتي: »سيدي أتى 
سأحملها  فلسطين/  مــن  جــاءت  صناعتها  سيارة  ب

فوق رأسي لكي لا يلمسها الطين«.
لا يمر يوم من دون أن نعايش انشغال الناس بغزّة 
وما يحدث فيها من آلام. الجانب الإنساني هو الأكثر 
حضوراً ومبعثاً للأسى، لذلك يقترن هذا الانشغال 
عـــادة بــالــدعــاء، خــاصــة أنــنــا فــي شــهــر الــصــوم. هــذه 
ر 

ّ
الأعداد الغفيرة المحاصرة من البشر من دون توف

أدنـــى شـــروط الــعــيــش الطبيعية، مــعــرّضــة فـــوق ذلــك 

لمــفــاجــآت مــفــتــوحــة عــلــى الــعــنــف والــقــتــل. والـــظـــن، أن 
ضمير العالم لن يتصالح بسهولة مع الكيان المحتل، 
قة. من 

ّ
بعد ما رأينا وسمعنا من صرخات وآلام موث

ناحيتي، أقضي الكثير من الأوقات في تتبع نشرات 
الأخبار وقراءة المقالات التي في معظمها تدور حول 
وكــذلــك  الــراهــنــة،  لحظته  فــي  الفلسطيني  المـــوضـــوع 
ـــب صــفــحــات »فــيــســبــوك«، فـــإن الــصــدمــات 

ّ
حـــن أقـــل

فيما  مؤلمة خاصة  تعرب عن مشاهد  وهــي  تتوالى 
يتعلق بالأمومة والطفولة من تجويع وقتل وأمراض 
بهذه   

ً
التاريخ مثيلا له  لم يشهد  مــأســاوي،  وتكدّس 

العمل  المباشر. في  الحي  الكثرة والتواتر والتصوير 
فــي المستشفى أو فــي الأســـواق، حتى وأنــت تمشي 
لا بــد أن تكون غــزّة حــاضــرة. أتــذكــر منذ أيــام كنت 
أتريض في الليل حين قابلت جاراً لي، فاقترحت عليه 
أن نمشي معاً، فإذا بموضوع غزّة يقفز إلى مسرح 
الحديث، والغريب أنه قال لي، وهو شخص لا علاقة 
له بالكتابة واهتماماته القرائية متوسطة، إنه يتمنى 
على  الكبير«،  العربي  »العار  بعنوان   

ً
مقالا يكتب  أن 

الأبيات  متذكراً  الكبير«،  العربي  »العالم  عبارة  وزن 
»بــاد  طفولتنا  فــي  حفظناها  التي  »النوستالجية« 
العرب أوطاني.. من الشام لبغدان«. كان أكثر ما آلمه 
وقــوى ضغطهم،  ثرواتهم وخيراتهم  العرب رغم  أن 
عاجزون حتى عن تزويد إخوانهم في غزة بالطعام 

 عن حمايتهم والذود عنهم، في حين 
ً
والــدواء، فضلا

 بعيدة، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل، اتخذت 
ً
أن دولا

، وتــحــركــت ضــمــائــرهــم صــراحــة. 
ً
مــواقــف أكــثــر نــبــا

أتذكر في التسعينيات محاضرة للمفكر محمد عابد 
جــاء من  إنــه  بقوله  استهلها  فــي مسقط،  الــجــابــري 
الرباط على متن طائرة خطت به طولياً إلى مسقط، 
الجغرافيا  للأسف  عربية.  جميعها  بلداناً  وعــبــرت 
ــى، وهـــذا مــا لــم ينتبه إليه 

ّ
واحـــدة، ولــكــن القلوب شــت

 على حدة.
ٌّ

هم كل
َ
هم وتمزيق

َ
العرب بعد، مما سهّل أكل

لم تعد تستهوي كثيرين الآن، وكاتب هذه السطور 
ــم، قـــــــراءة الـــكـــتـــب المـــتـــرجـــمـــة مــــن الــفــضــاء  ــ ــدهـ ــ واحـ

ــعــمــانــيــة أمـــل  الأوروبـــــــــي. كــتــبــت أخـــيـــراً الـــكـــاتـــبـــة ال
السعيدي، ضمن عمودها الأسبوعي في صحيفة 
الحرب«.  »الــقــراءة في زمــن   بعنوان 

ً
»عــمــان«، مقالا

مما جاء فيه: »منذ بداية الحرب وعلاقتي مع القراءة 
لــم أكــن وحيدة  تــغــيّــرت كلياً، مثل كــل شــيء آخـــر. 
الفكرة  الكثير مــن الأصــدقــاء شــاركــونــي  فــي هـــذا، 
نفسها، ومع تطرف الغرب في تبني موقف يحول 
لم نستطع  غــزة،  في  الجماعية  الإبــادة  إيقاف  دون 
ــنـــاك«. إذاً، هـــذا نـــوع من  ــراءة كــتــب قـــادمـــة مـــن هـ ــ قـ
للكيان  إلى مقاطعات سلع داعمة  المقاطعة يضاف 
المــحــتــل، ونــــوع مـــن المــعــارضــة لمـــا يــحــصــل، وتــبــنــي 
بــالــعــزوف عــن قــراءة  مــوقــف جــديــد يمكن تسميته 
»الآخــــر« المــشــارك فــي حـــرب الإبــــادة بــطــرق شتى. 
هذا الأمر سيدعونا إلى اكتشاف أنفسنا وقدراتنا 
الغرب بريئاً  العربية، لأنه ليس كل شيء قادم من 
الــلــذان يفترض  ــافــا، بــمــا فــيــه الأدب والــفــكــر، 

ّ
وشــف

والإنساني،  الإنــســان  نحو  الخالص  الــنــزوع  فيهما 
ومثالنا على ذلك المفكر الألماني يورغن هابرماس، 
والــعــربــي الــطــاهــر بــن جــلــون، الـــلـــذان كـــان يُحتفى 
الآن  أظنهما  لا  العربية،  فضاءاتنا  في  كثيراً  بهما 
ستكون  الاهــتــمــام.  مــن  نفسه  بــالــقــدر  سيحظيان 
باردة وسلبية، لأن جانبهما  إنتاجهما  إلى  النظرة 

الإنساني فقير ومتصحّر، وربما بلا رجعة.

صور وكلمات

وأخيراً

ليس كل شيء قادم من 
الغرب بريئاً وشفّافاً، بما فيه 

الأدب والفكر، اللذان يفترض 
فيهما النزوع الخالص نحو 

الإنسان والإنساني
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